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اك ان وإديسوماعبيزة 


تفرع درس هذه الندوة فروعا ثلاثة: فرعا اهتم باللغات الشر قية 
. أركيولوجيا وتاريخا وعقائد. في أبحاث قائمة الذات أو في قراءات 
ناقدة . وفرعا اهتم بالفارسية خاصة. لغة وأدبا . وشكلت اللغة الفينيقية 


مب مه 


موضوع الفر ع الغالث. وتمغلت مجريات هذه المائدة في العناوين التالية: 


"من اللسانيات إلى علم الآثار: اللغة العبرية موذجا"؛ "فيلولوجيا 
الساميات وموقعها من دراسات الشرق القديم". "التفاعل الحضاري 
الديني واللغوي بين الشرق القديم ومنطقة وادي النیل": قراءة في 
كتاب "آلهة مصر العربية"» "سعديا بن يوسف الفيومي حلقة وصل بين 
الثقافتين العبرية والعربية", "من قانون حمورابي إلى الوصايا العشر 
العوراتية وشريعة العهد الجديد", "أساطير التوراة الكبرى وتراث , 
الشرق الأدنى القديم". "الرؤى والعار ج في آداب الشرق القديم: سفر 
أخينوخ آموذجا". "العقيدة والتشريع في حضارة الشرق القديم". 
"الزرادشتية بوصفها تعبيرا عقائديا وفكريا في الشرق القديم". ؛اللغات 
الإيرانية القديمة", "الشهنامة إحدى روائع الأدب العالي" "المغرب 
القديم في الا داب الفينيقية: قراءة جديدة في رحلة حنون". 


هذه مواضیع هذه الندوة 0 وهي بحوث جمعت بين 
القراءة والعرض والتحلیل و النقد وایراد النصوص الدالةء أراد منها 
أصحابهاء وأصبحوا یکونون في هذا النوع من الدراسة» مدرسة 
مغربية مميزة» تاکید قدمهم الراسخة في هذا الباب. وأرادوا في نفس 
الآن أن یبرهنوا على شیئین اثنین: .یه على نقافة الا خر وابداء 
الرأي فيها بوعي ورويق والاعتزاز بالأصول والأصالة ونبل العتقد. 


ضار الشرق الف 
ياملا ترابع 
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قهرس المحنویات 


مقدمة اجام مه وا را هک ی قا سا از ماع ی وخ یتمعن 
٠‏ من اللسانیات إلى علم الا ثار (الأركيولوجيا) : اللغة العبرية نموذجا 

عبد الكريم بوفرة ا ea SDS‏ 
» فيلولوجيا الساميات وموقعها من دراسات الشرق القديم 

نزهة الزبيري ees ats eee kê‏ 
٠‏ التفاعل الحضاري الديني واللغوي بين الشرق القديم ومنطقة وادي النيل 

سعاد الكتبية 01 010 

سعيد كفايتي E‏ ی هماع حوس نان وه او لا ده 1 دسا 
» من قانون حمورابي إلى الوصايا العشر التوراتية وشريعة العهد الجديد 

احمد شحلان يل REESE‏ 
« أساطير التوراة الکبری وتراث الشرق الأدنى القديم 

السعدية المنتصر o hl! ao‏ ور دنت 
ه الرؤى والمعارج في آداب الشرق القديم "سفر أخينوخ' نموذجا 

عبد الرحیم خمید EE le E‏ 1 
« العقيدة والتشریع في حضارة الشرق القدیم 

رشيدة فؤاد O‏ ره 


» الزرادشتية بوصفها تعبیرا عقائدیا وفکریا للشرق القدیم 


بها 


مقدمه 


يمثل مضمون هذا العنوان الکتاب الرابع الذي يرى النور من سلسلة الموائد المستديرة التي 
تنظمها كلية الا داب والعلوم الانسانية بالرباط ومؤسسة کونراد آدیناور والجمعية المغربية للبحث في 
الدراسات الشرقية. تفرع درس هذه المائدة فروعا ثلائة : فرعا اهتم باللغات الشرقية آرکیولوجیا 
وتاریخا وعقاند. في أبحاث قائمة الذات أو في قراءات ناقدة. وفرعا اهتم بالفارسية خاصة لغة 
وأدبا. وشکلت اللغة الفينيقية موضو ع الفر ع الثالث. 

وهكذا كان أول بحث بعنوان "من اللسانیات إلى علم الاثار : اللغة العبرية أنموذجا" وفیه نظر 
الاستاذ عبد الکریم بوفرة في كثير من الابحاث الحديثة التي جعلت کتاب التوراة مرتکزا لحاضر 
إسرائيل اليوم» وقد قصد کثیر ممن لهم اليوم رغبة في الجمع بين السياسة والدين» أن يبحثوا في العلوم 
ذات الصبغة القطعية مثل علم الآثار وعلم الجينات وعلم الالسن, لعلهم يؤكدون حقائق عجز علم 
اللغة العبرية والتفسير وتأويل رجال الدين الأحبار ورجال اللاهوت عن إثباتها. یأتی بعده بحث 
الأساتذة نزهة الزبيري بعنوان فیلولوجیا الساميات وموقعها من دراسات الشرق القدیم . وفيه وقفت 
الباحثة على ما انشغلت به جماعة من المستشرقين الكلاسيكيين مما هو من خاصة الشرق القديم؛ 
فتحدئت عن قراءتهم لما خلفته أرضه في مواقع تنقيباتهم وما وضعوه في تاريخه وما بحثوا في 
مدوناته الدينية القديمة وفي مجمل اللغات الشرقية في كل أسرهاء سامية ولغات أسيوية. وذكرت بما 
وضعوا من مقدمات في مناهج الفيلولوجيا والبحث» مع ما رافق ذلك من تصنيف للمخطوطات 
ونشر للنصوص ووض لمدونات المعا- وكراسات الأنحاء والمقارنات النحوية وترجمات 
النصوص وغير عدت الباحثة اد الک قراءة عنونتها التفاعل الحضاري الديني واللغوي 
بين الشرق القديم ومنطقة وادي النيل". قراءة في كتاب "الهة مصر العربية". القراءة تحليل لكتاب 
الباحث الرصين علي فهمي خشيم. والدكتور خشيم في كتابه هذا رجع إلى كثير من المصادر 
التاريخية والمدونات اللغوية والأبحاث الفیلولوحية يريد من كل ذلك أن يثبت أن سکان مصر 
القدامي ما كانوا إلا امتدادا للوطن العربي لا فرق بين شرقه وجنوبه» وأنهم امتداد له» عادات ودينا 
ولغة. وتحدث الأستاذ سعيد كفايتي في بحثه "سعدیا بن يوسف الفيومي حلقة وصل بين الثقافتين 
العبرية والعربية" عن علم من أعلام اليهود ممن عاش في مصر القرن التاسع-العاشر الميلاديين» فبين 
كيف تأثر هذا العلم بالثقافة العربية ونهج نهج المفسرين المسلمين في تفاسيره التوراتية ومؤلفاته 
المعجمية ومنهاجه الكلامي. واهتم الأستاذ أحمد شحلان بالتشريع التوراتي في العنوان : "من قانون 
حمورابي إلى الوصايا العشر التوراتية وشريعة العهد الجدید". وأوضح أن مدونة التوراة في شكلها 
الحالي لم تكن إلا جماعا لما عرفه الشرق القديم من فعل إنساني حضاري. صحيح أن التوراة 
تتضمن أصولا سماوية. غير أن ما طرأ عليها غير الكثير في الأصول؛ وأضاف إليها الكثير بدءا من 
موروث سومر إلى تراث فلسطين» ثم تعدى الأمر ذلك إلى الأناجيل» مما جعل الغرب يعتبرون 
حضارتهم "حضارة يهودية مسيحية". حقائق بحثية وحفريات تجلت معالمها أيضا في قراءة كتاب 
"أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القدیم" للأستاذة السعدية المنتص وهو كتاب تناول 
بالتحليل ثلاث قضايا أساسية هي الخلق والجنة والدار الأخرى والطوفان. وقد أدرج الكتاب هذه 
القضايا في سياق الأساطير لا من حيث قضايا وردت في الكتب السماوية الحق» ولكن باعتبار أن 
مدوني التوراة عندما دونواء رجعوا إلى تراث الشعوب القديمة فمزجوه مزجا ووضعوا للناس ما 
أصبح معروفا باسم التوراة. ويتجلى تداخل ثقافة الشرق القديم بكل أبعادها في بحث "الرؤى 


والمعارج في آداب الشرق القدیم. "سفر أخينوخ نموذجا" للأستاذ عبد الرحیم حیمد. فسفر 
"آخینوخ" الذي اتخذه الباحث أنموذجاء یمثل عنده ملتقی ومنطلقا لمعارف ما بين النهرین ومصر 
والشام وارث الاغریق, ویذکر بتداخل ثقافة الشرق أيضا بعد عصر الاسلام. فأخینوخ يصير في 
الشقافة الاسلامية النبي إدريساء ویتردد اسمه في کتب التفسیر» وأصبح من شخوص الغنوص 
والتصوف في تراث الدیانتین اليهودية والاسلام. ويتمثل غنی الشرق في قراءات الاساتذة رشيدة فؤاد 
في العقيدة والتشریع في حضارة الشرق القدیم" وهي قراءة في مراجع هي بطبیعتها موسوعية» 
ونظرت بتفصیل في تاريخ الشرق القدیم بکل اتساعه وامتداده. وأشارت إلى بزو غ المعارف 
وتبدأ بحوث الدر اسة الفارسية ب الزرادشتية بوصفها تعبیرا عقائدیا وفکریا في الشرق القدیم" 
للأستاذ حسن المازوني. والزرادشتية» نسبة إلى زرادشت ذي المولد الغرائبي في القرن السادس 
ق.م. في آدر بیجان. ۳ کتابها آفستا" آقوال زرادشت أضيفت الیها آقوال تلامذته على مدی 
العصور. وهو واحد وعشرون سفرا. مضمونها جميعا أخلاق وتشريعات وعلوم. ولها لواحق هي 
"زند" و'بازند". ولم تختف هذه الزرادشتية الیوم» ويسمى أتباعها البارسیون" وهم في أماكن متعددة 
من الشرق في مناطق من إيران وعدن والهند؛ بل لهم من يمثلهم في البرلمان الايراني. ومن الزرديشية 
ننتقل إلى لغة فارس التي حرر بإحدي لغاتها كتاب الافستا. ونظر في أمرها الاستاذ فؤاد ساعة في 
بحث عنوانه "اللغات الايرانية القديمة". وهذه اللغات ذات أصول هندو-أوروبية مرت بأطوار 
متعددة» ونقلت آثارا كثيرة من موروث الشرق القديم. وكان للغة الآرامية في اللغة الفارسية القديمة 
كبير أثر» كما أن الخط المسماري الأكادي كان حرفا مستعملا في هذه بعد أن حولته من رمز مقطعي 
إلى حرف ذي صوت واحد وكتبت به من اليمين إلى اليسار مع ثلاث علامات للحركات. ويدل على 
غنى وقوة اللغة الفارسية بحث الأستاذ محمد اللوزي الشهنامة إحدى روائع الأدب العالمي" لابي 
القاسم الفردوسي الذي ولد في قرية من قرى طوس (ق. 5-4ه). بدأ الشهنامة أحد شعراء البلاط 
يدعى الدقيق (ق. 4ه) غير أنه اغتيل فأتمها الفردوسي في ستين ألف بيت من الشعر من وزن 
المتقارب» واستغرق تحريرها ثلاثين سنة. ويعد أسلوبها من أرقى الأساليب نظما وشعراء "و 
بإيجاز كتاب أدبي حافل بالملامح الوطنية وفنون الفصاحة والبلاغة وكنز من المفردات الفارسية . 
وتتضمن الشهنامة في دیباجتها سردا من بدء الخليقة حتى السلطان محمود الغزنوي» مرورا بمدح 
النبي يا . وفيها فلسفة وأخلاق وحكمة وعقائد. وتتضمن وصفا للحياة الفارسية في تاريخها. 
الفرع الثالث من المائدة مثله موضوع محمد رضوان العزيفي 'المغرب القديم في الآداب 
كرد ی و ل ی رن 
التي ظلت مستعملة في الشمال الافريقي خلال القرن السابع ق.م. وهي رحلة استکشافية وصف 
جزء منها الساحل الاطلنتي المغربي ما بين 500 و480 ق.م. و کانت هذه الرحلة حدثا کبیرا صحب 
فيه حنون ستین سفينة وعددا من الخلق بلغ ثلائین ألفا. مساهمة الباحث هي ترجمة للقسم الخاص 
و الباحث بالترجمة وحدهاء لکنه تعرض لكل قضایا الرحلة تألیفا ولغات 


هذه مواضیع هذه الندوة الاستشراقية» يأتي بعدها غیرها مما هو ثمرة لاکثر من عشر ندوات» في 
الجزء المقبل إن شاء الله. 
آحمد شحلان 


من اللسانیات إلى علم الآثار 
(الارکیولوجیا) : اللغة العبرية نموذجا 


عبد الكريم بوفرة 
كلية الا داب والعلوم الإنسانية 0 و حده 


1- ما العلاقة بين اللسانيات وعلم الاثار ؟ وهل تستطيع مجموعة من النقوش 
والكتابات وأنماط العيش وأشكال البناء والأواني والقلاع ... وغيرها من شواهد 
eS‏ 
صامتة 7 ا علاقة هذا ا ۳3 La reconstitution‏ ؟ 

هذه الأسئلة - وغيرها كثير - تمثل في نظرنا الإطار النظري العام الذي يمكن 
أن ندرج فيه حديثنا عن اللغة العبرية في علاقاتها المتعددة والمتشعبة والمتشابكة 
بكم هائل من المعارف من الناحية التارخية والدينية والأدبية واللغوية والأسطورية 
والنفسية والرمزية ...ويعود هذا الارتباط إلى طبيعة العبرية فى علاقتها بالمجموعة 
البشرية التى اتخذتها أداة أساسية فى التواصل الیومی. 

1- ونعتقد أن عملية الجمع بين اللسانيات وعلم الآثار في حالتنا هاته تعبر - 
في نهاية المطاف- عن فكرة التداخل فيما بين المناهج آولا» أي 
6التمصناصك15لمء أ صنا]ء ثم التقاطع فيما بينها ثانيا أي .La transdisciplinarité‏ 


فمناهج البحث الحديثة تسعی هذا المنحى» وذلك لاجل تجاوز الازمة التي 
یعرفها العلم الحديث في الغرب بصفة عامة. ونعني بالازمة هنا انسداد آفاق 
البحث من الناحية المعرفية الصرفة وذلك نتيجة لغیاب تام لمجموعة من القیم 
الروحية والاخلاقية عند الانسان المعاصر. وتعبر الازمة أيضاً عن سعي هذا 
الانسان للبحث عن معنی لمسألة الهوية » أي الانتماء بمعناه الثقافي العام. 

فالتداخل والتقاطع یدلان معأ على وجود أزمة من ناحية» وعلی البحث عن 
قيمة أخلاقية حديدة / أو قديمة من ناحية أخرى. 

فحینما یتحدث عالم الاجتماع الفرنسي Edgar Morin‏ (1999) () مثلاً عن 
اي ل ا ع 9 ل و 
التي عم ین دزد التلميذ E‏ عدم ر لذا 
یسعی هذا الباحث إلى صياغة حديدة في تلقين الطفل في فرنسا. لذا نجده یطر ح 
فکر ة مانم] عط 6اق) م1 مناقضة للفکرة المعر وفة tête bien pleine‏ ها ويصبح 
رهان البحث الاکبر - نتيجة لذلك - هو إعادة التفکیر في أي اصلاح تربوي 
أولاً» : ثم اصلاح التفکیر ثانياء أو ما يسميه ثنائية : 


Repenser la réforme et réformer la 66, 


a Nil | .‏ 
بالنسبة لليهودي هو المرجعية الأساسية من أجل إثبات شرعية دينية وجودية» 
لاترتبط بالفضاء الجغرافي فقط» ولكن بالو جود الانساني فوق الكون عموما. 


ويتم البحث بل التدليل على وجود مثل هذه الشرعية الدينية - التاريخية - 
الوحودية بالرحوع إلى آثار منقوشة ومكتوبة. تثبت,حضور المجموعة العبرية 
الفعلی و الایجابی فى هذه المتطقة الجغر افية أو تلك» بل.فى هذه النظرية الفكرية 
أو تلك. 


Edgar Morin, “La tête bienfaite”, Ed. du Seuil, Paris. 1999, .م‎ 160. (1) 
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ومن مظاهر البحث عن تلك الشرعية في التصور البهودي : 

- ابراز المرجعية اليهودية في الکثیر من التصورات الفكرية . 

- إرجاع المسیح عليه السلام إلى أصوله اليهودية. 

- إرجاع فكرة التوحيد الموجودة في الديانات السماوية إلى الديانات اليهودية 


۳ Abrahamisme 
ومن مظاهر هذا التوجه آیضا اعادة الاعتبار ثقافیاً وفكريا ودینیا لمجموعة‎ 
من المفکرین البهود. فالفیلسوف 28مصام؟ حطس (1677-1632) حاضر الیوم‎ 
بشکل مثير للانتباه في کثیر من الدراسات باعتباره رمزا لليهودي السيء‎ 
ولكنه يبقى یهودیا في نهاية الامر . ولعل هذا السبب هو الذی‎ «Un mauvais Juif 
غداة إعلانه قيام إسرائيل- الحاخامات إلى‎ )1973-1886( Davia Ben Gourion دعا‎ 

رفع أل 7 (الابعاد من الجماعة) عن Spinoza‏ . 


السلام في إطار المرجعية اليهودية الصرفة مثلما تفعل Marie Vidal‏ (1999) (4) 
و Armand Abécassis‏ (1996) ° مثلا. 


(2) عالجنا هذه المسألة في مقال سابق, أنظر : عبد الكريم بوفرة : 2001ب ؛ 22وهنم5 اللغوي. 
(ینشر لاحقا). 
(3) انظر مثلا : 
In : Demain (Maroc),‏ .6 .م Abdelkrim boufarra : 2000. Réponse 3 Maxime Rodinson,‏ - 
n° 21. Du 23/09/2000.‏ 
André Scala : 1988. Spinoza. Editions Les Belles Lettres. Paris.‏ - 
Steven Nedler : 1999. Spinoza : a life. Cambidge University Press.‏ - 
Alain Minc : 1999. Spinoza, un roman juif. Editions Gallimard, Paris.‏ - 
Ami Bouganim : 2000. Le testament de Spinoza. Editions Du Nadir. Paris.‏ - 
Eliezer Ben Rafael : 2001. Qu’‘est ce qu’être juif 7 Editions Gallimard, Paris.‏ - 
Yirmiyahu Yovel : 1991. Spinoza et autres heretiques. Editions du Seuil. Paris.‏ - 
Yirmiyahu Yovel : 2001. Les Juifs selon Hegel et Nietzsche. Editions du Seuil. Paris.‏ - 
Gérald Shapiro : 2001. Les mauvais Juifs. Editions Albin Michel. Paris.‏ - 


- Marie Vidal : 1999. Un juif nommé Jésus. Editions Albin Michel. Paris. (4) 


- Armand Abecassis : 1996. La pensée juive. Vol. 4. Méssianités : éclipse politique et (5) 
éclosions apocalyptiques. Librairie Générale Française. Paris. 
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ولا نعتقد أن الصدفة و حدها تفسر الفکرة الرائجة الآن حول المکانات 
المر كزية التي نحتلها التوراة من جهة واللغة العبرية من جهة ثانية في النظرية 
اللسانية الغربية اليوه. 

فلاغرو إذا كان لعلم الآثار أيضاً مکانته الخاصة في الفکر اليهودي بالنظر إلى 
هذا الاتجاه العام الذي یسعی إلى أن یجعل المرجعية اليهودية (بمعناها الديني 
واللغوي والتاريخي والثقافي والنفسي والرمزي) حاضرة بكثافة في كثير من 
التصورات الفكرية الغربية عموما ويبقى علم الآثار من الجوانب الأساسية التي 
اهتم بها اليهود لاعتبارات سياسة وفكرية ترتبط - في مجملها- بفكرة الشرعية 

3-1- یمکن ادر اج الاهتمام الحییز بعلم الآثار التو ر اني L'Archéologie biblique‏ 
ضمن تصور يهودي عام یمعی إلى اکتساب معركة تاريخية وثقافية (جمالا. فبعد 
الاعلامية (علی مستوی الصورة) والمعركة الأثرية (الانتقال من مفهوم التوراة 
الك بة ۷ مفهو 8 التو راه الحجر ية) .De la Bible écrite ã la Bible des pierres‏ 

ویقتر 2 Jacques Attali‏ )2000( )© - مستشار الرئيس الفر نسي السابق sزەچn Fra‏ 
Mitterand‏ أن أرض فلسطين تشمل اليوم الأنواع الثلائة من الصراع الذي سوف 
یمیز القرن 1 و هده الأنواع هي : 

. صراع ديني‎ zs 

- صراع الشمال ضد الجنوب (الدول الغنية ضد الدول الفقيرة) 


(6) انظر : عبد الکریم بوفرة : 2001 أ. مكانة العبرية في النظرية اللسانية - مقدمة عامة - مجلة 
UFاAMEC.‏ السنة 1 العدد 1. مراکش. (في الطریق إلى النشر). 
(7) صرح Jacques Ai‏ بذلك لاذاعة France Info.‏ یوم 2000/10/24. 
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و لعل الاهتمام بالجانب اللغوي هو الذي دفع Jean-Pierre Allali‏ )2001( (8) 
للحديث بإسهاب عن شخصية محورية في اللغة العبریقف ونعني 3۳۷۱ ۱2 
۰ ولعل هذا الاهتمام أيضا هو الذي يفسر ظهور قناة فضائية رقمية يهودية في 
فرنسا اليوم» وتسمى [11) وقد انطلق بثها الخميس 05 إبريل 2001 ضمن باقة 1۳5. وغير 
خاف هنا التأثير الإعلامي الكبير الذي أحدثته صورة الطفل الشهيد محمد جمال الذرة. 


2 علم الآثار التوراتي 


يسعى هذا العلم إلى إثبات شرعية تاريخية خية للمجموعة العبرية على أرض فلسطين 
من جهة كما إلى «تهوید» كثير من الأماكن العربية الإسلامية من جهة ثانية. 

ولعل اجتماع رؤساء هيات الآثار العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة (من 
5 إلى 2001/04/27) كان الغرض منه وضع استر اتيجية موحدة من أجل 
حماية الآثار والتراث الثقافي لمدينة القدس خصوصا. ويتوقع الآثاريون أن تتقدم 
إسرائيل ثانية بلائحة تضم 28 موقعا أثريا فلسطينيا بدعوى أنها آثار إسرائيلية» 
وذلك خلال الدورة 25 لمؤتمر التراث العالمي الذي يعقد في فلندا في شهر دسمبر 
1 . وقد قدمت إسرائيل الطلب نفسه خلال الدور 24 التي عقدت في استراليا 
بين 27 نوفمبر و02 دسمبر 2000. 


إن حرص إسرائيل الكبير على إثبات شرعية تاريخية للحضور اليهودي في 
فلسطین جعل الاانارين الود ريختون عن سفينة نوح في يخبل آرارات (ثركبا)» 
وعن ثابوت العهد على تلال نهر الاردن وعن البقرة الحمراء فى البحر الميت 
مثلاً. وقد حاول كثير من هؤلاء الآثاريين ار لطا ور 
بحث آركيولوجي» وهي : 


Jean-Pierre Allali : 2001. Les Emraudes de I'Etoite. Editions صمواأأفصعةج!ط ناآ‎ 2. Paris (8) 
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البحث و التنقیب . 

الحفریات . 

الدر اسة. التفیسر و المحافظة على الاثار . 

نشر نتائج البحث والتنقیب. 

2- وقد أولت الحركة الصهيونية السياسية المعاصرة هذا البحث 
لا ركيولوجي آهمية خاصة, لدرجة یمکن الحدیث فیها عن الصهيونية في علاقتها 
بالبيئة كما یقول دمؤذطد1 عطق[ (1998) . فمند بداية القرن 20 قام 77 2272 
۶ (11.1) "الصندوق القومي الاسرائيلي" في مرحلة أولى بشراء الاراضي 
في فلسطین كما تصور ذلك ۲۵21 1۳600076 (1904-1860). والیوم یقوم هذا 
الصندوق بعملية تشجیر مكثفة لفلسطین. و الهدف هو اعادة تصور أرض کنعان 
كما كانت في الماضي قبل فترة الشتات م7مومز. وهکذا انطلق منذ ستینات 
القرن 0 مشرو ع Hai Bar‏ ويرأسه .Dan Peri‏ ويهدف هذا المشروع إلى إعادة 
توطین جميع الأنواع الحيوانية والنباتية التي كانت معروفة في أرض كنعان» وذلك 
بالاعتماد على التوراة» وهكذا تتحول التوراة من كتاب ديني إلى تاريخ طبيعي 

ولكن كيف يتم اعتماد مثل هذه المشاريع فوق أرض يقسمها الآثاريون إلى 
حقب جيولوجية تاريخية ضاربة في القدم(۳ ؟ 

فهناك العصر البرونزي» وفيه : 

العصر البرونزي المبكر : 1550-3200 ق.م. 

العصر البرونزي الانتقالي : 2000-2300 ق.م. 

العصر البر و نزي المتأخر : 1200-1550 ق.م. 

وهناك العصر الحديدي وفيه : 


JérêméTubiana : 1998. Le syndrême de I’ Arche عل‎ 06. 2. 114-116. in : Le point. n° 1369. (9) 
نالآ‎ 8. 


(10) زياد منى : 2000. مئة عام من التنقييات الآثارية في فلسطین. ص. 4. مجلة شؤون عربسة 
رقم 104. ص.ص : 101-89. دسمبر 2000 القاهرة. 
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العصر الحديدي الأول : 1000-1200 ق.م. 
العصر الحديدي الثاني : 900-1000 ق.م. 
العصر الحديدي الثالث : 700-900 ق.م. 


22 ومما یثیر الانتباه الکم الهائل للمؤسسات والمعاهد والهيات الاوروبية 
التي اهتمت بالبحث ث الأركيولوجي في فلسطین. فالمدرسة التوراتية التقليدية 
كانت تبحث عن «دلیل» أثري يؤكد صحة الأحداث الوارد ذکرها في التوراة» 
وكانت تعتبر التوراة کتابا تا وقد جاء رواد هذه المدرسة إلى فلسطین 
وهم يحملون التوراة في يد والمجراف في اليد الأخرى. ونذكر من بين هؤلاء. 
الباحثين : 

- William Foxell Albright, Bright, Alt, Noth, Mendenhall, gottwald... 

وهناك مدرسة أخرى كانت تنطلق في تنقيباتها من التوراة أساساء ولكن هذا لم 
يمنعها من إعادة النظر فى الكثير من الإشار ات الجغرافية كما يذكرها «الكتاب 
المسيحي ») (بالمعنی ا اا ومن بين رواد هذه المدرسة نذكر على 
سبیل المثال فقط : 


Ahlstrom, Lemche, Finkelstein, coote, Whitelam, tompson, Dever... 
ضمن اطار علم‎ rextua1 Criticism وهناك مدرسة تالثة كانت تعتمد النقد النصی‎ 
في دراستها الآثارية. وكان هذا الاتجاه يلتقي كثيرا مع‎ Biblical Criticism نقد الکتاب‎ 
آهم ممثلة‎ Kathleen Kenyon مدرسة معوداعطلل ۷۷ الالمانية. وتعتبر الباحتة الانجليزية‎ 
.Margreet Steiner لهذا الانجاه ونتزعمه اليوم الباحثة الهولندية‎ 
: وظهرت موسسات آخری اهتمت بالبحث الأ رکیولوجی. ومنها‎ 


L’Ecole biblique et archéologique française (1920), dirigée alors par le Pêre 
Roland De Vaux. 
Le Centre de recherche française de Jérusalem, fondé par Jean Perrot. 


بالاضافة إلى معاهد أخرى : أمريكية وبريطانية وألمانية. 
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كما أنشأت الجامعة العبرية في القدس - التي تم تأسيسهاسنة 1925 - قسماً خاصاً 

بعض الأساتذة الیهود من آوروبا إلى فلسطين» ونذکر من بين هؤلاء : 
Eliezer Sukenik, Nahman ۰‏ 

وتطور البحث في هذا المجال منذ سنة 1945 حینما انطلق تدريس مادة 
الجغرافيا التاريخية مع الأستاذ .Benjamin Mazar‏ 

وقد تواصل الاهتمام بالآثار عند اليهودء نظراً للعلاقة بين التوراة و الأطفال 
اليهود فى المدارس الإسرائيلية» إذ كان لا بد من «ثبات» الحقيقة التاريخية للكتاب 
الديني» بل أصبح كل ۷۱2۱7 (مجموعة سکنیة) يتوفر على باحث أركيولوجي. 


2- ووصل الهوس بالأركيولوجيا لدرجة أن بعض المسؤولين الصهاينة انتدبوا 
انفسهم باحئین اناریین» وبرز زعیمان اثنان فی هذا المجال» وهما : Moshe‏ 
جر وزير الحرب السابق وصنهه۷ (عنطن۷ نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي 


و القائد العسکري المعروف. 


ویمکن الحدیث -في هذا الاطار- عن بعض المغامرات التي كان یقوم بها 
بعض الباحثين عن الشهرة مثل التاجر الثري كصهالاwi Larry‏ والشرطي السابق 
امن Bob‏ اللذین تسللا إلى المملکة العربية السعودية -حسب زعمهما- 
بحثاً عن الذهب الذي تر كه العبریون في صحراء سيناء» وهم في طریقهم وراء النبي 
موسى إلى «أرض المیعاد». وقد اعتقدا أن جبل اللوز - قرب مدينة تبوك شمالي 
الحجاز - هو المكان الذي استلم فيه موسى ألواح الوصایا. 

وتصل الهواية ببعضهم لدرجة تتحول فيها التوراة إلى مجرد نسخة من الحضارة 
المصرية القديمة. وهكذا يصبح أخناتون وهو الفرعون الذي كان يؤمن بالاله 05م - 
هو - إبراهيم» وزوجتاه انامه ومون1 هما سارة وهاجر» ورمسيس الأول هو 


Howard Blur: 1998. The Gold of Exodus. The discovery of the True Mount Sinai. Simon (11) 
and Schuster. New York. 


موسى» Ai,‏ هو یوسف Sethi‏ الأول هر يهوشوع› والهيروغليفية هي العبرية. . 
ومثل هذا الهذيان نجده عند Messod et Roger Sabbah‏ )2000( 1„ 


2 إن الخلط المقصود بين البحث الاثري والتصورات الادیولوجية التى تحاول 
أن توعد فوق أرط فلي شواهد تار بسي عل الحضور العیری الح اك 
یقودنا إلى (عادة طر ح السؤال حول علاقة التوراة بالأحداث التي ترويهاء أي قيمة 
التوراة من الناحية التاريخية . وبعبارة أخرى» هل یمکننا اعتبار التوراة مصدراً تاريخياً 
صادقاً وأميناً في الوقت نفسه ؟ ویظل هذا السوال هو النقطة الاساسية التي انطلق منها 
Françoise Briquel-Chatonnet, Pierre Bordroul‏ )2000( 31 في كتابهما الأخير » مما 
يدل على آننا آمام مسألة آنية وراهنة» ونحن نلج الألفية الثالثة. 

لذا فان الحديث عن عبث أحبار اليهود عن قصد بالکتاب الذي آنزل على النبی 
موسی عليه السلام انطلاقاً من أوجه عدیده منها التحریف على مستوی النصء 
والتحریف من حيث المعنی أي التأویل والتلاعب بالوثائق المكتوبةء و الزيادة 
والنقص في رواية الحدث التاريخي أصبح يطرح بحدة الآن كما یعتقد ولید 
مدفعي (2001) 14 , 


ولكن أهم تدخل من طرف الأحبار هو التحريف على مستوى اللغة العبرية 
3- من علم الاثار إلى اللسانيات. 


يعتقد كمال الصليبي (1990) 15 أن العبرية لم تكن بالنسبة لليهود إلا لغة یتعلمها 
الخاصة منهم لقراءة النصوص المقدسة وممارسة الطقوس الدينية. آما اللغة 


Messod et Roger Sabbah : 2000. Les secrets de (۳۴۵۵0۵, Editions Jean-Cyrille Godefroy. Paris. (12) 


Pierre Bordreuil et Francoise briquel-Chatonnet : 2000. Le Temps de la Bible. p. 45. (13) 
Editions Fayard. Paris. 


(14) وليد مدفعي : 2001. عودة اليهود إلى الموسوية الروحية. ص. 20. مجلة جسور. رقم 53. 
ص ص . 23-18. القاهرة. 

(15) كمال الصليبي : 1990. حروب داود. ص. 12. دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان ‏ الأردن. 
وأنظر أيضاء سهيل زكار : 2001. التوراة ليس كتاب الله بل كتاب عزرا والحاخامات. ص. 51. 
مجلة ميرا. العدد 17. السنة 2. ص ص . 51-48. أبريل 2001. دمشق. 
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الشائعة فیما بینهم فکانت الارامیق ویسمیها الإرَمِيّة قياساً على الضبط القرآني 
لاسم شعب. هو ارم كما هو وارد ذکره في الاية 7 من سورة الفجر. 

ویشیر كمال الصليبي أن عملية جمع نصوص التوراة وتحقیقها ما کادت تنتهي 
حتی بدأ العمل في نقل تلك النصوص على المستویین الشفوي و الكتابي إلى اللغة 
الارمية (الارمیة) » وهنا (شارة إلى سںهعإه1. وذلك حتی یصبح محتوی تلك 
التصوص مفهوماً لدی العامة. 

ا ا م 4 ۱۳ 
ا CE‏ 

3- ولعل صعوبة الخوض في العلاقة العبرية باليهود هي التي دفعت بكثير من 
الاتجاهات اللسانية إلى الحديث - بصفة عامة - عن مكانة العبرية فى النظرية 
اللغوية الغربية (سبقت الإشارة إلى هذه المسألة). 

3- بل تطور الحديث اليوم عن مكانة اللغة العبرية في كل تصور بمفهوم يرتبط 
بمفهوم اللغة الكاملة أولاء ثم اللغة الشاملة ثانياء كما شرت إلى ذلك فى مناسبة 
سابقة©1), 

3 لعل هذه الأسئلة - وغيرها كثير - هي التي دفعت بعض الباحثين إلى تجاوز 
مجال علم الاثار وعدم الاقتصار عليه يه و حده. وتكشف هذه الوضعية الحالة التي 
تعیشها بعض العلوم من جهة» كما تکشف صعوبة ایجاد أدلة مقنعة بکثیر من 
المزاعم التي یقوم علیها التصور البهودي في المیدان الأركيولوجي مثلاً. 


(16) انظر : عبد الکریم بوفرة : 2001ب. من المعجم العبري الحدیث إلى معجم اللغة المثالية. ندوة 
المعاجم الثنائية اللغة. الدار البیضاء 109 أبريل 2001. 
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ولهذا السبب تم اللجوء إلى بعض العلوم الاخری آملا في اکتشاف مخرج 
«مشرف » ومقنع لحالة الازمة هاته. ذلك أن السؤال العویص الذي كان یحتاج 
إلى إجابة یعود إلى التاریخ البشري القدیم السابق لعملیات البناء و التشييد و الكتابة 
کمایقو ل الباحث Luca Cavalli-Sforza‏ (2001) (7, 


لذا يتم اللجوء الیوم إلى دراسة الآثار إلى جانب ۸۸7 وتنویعاتها من فرد إلى 
فرد. وقد مکنت تلك الاحتفالات من الوقوف على مجموعة من الخصائص 
الخفية التي تنتقل من جيل إلى آخر. إن فك ألغاز الجینات الموجودة لدی الانسان 
الدر اسات حول هذا الموضوع من فکرتین اثنتين : 

الفکرة الأولى : 

إذا كان الموروث الجيني 1e patrimoine génétique‏ لب والام یختلط بشکل 
كلي عند الابن (المولود). فإنه يصعب البحث عن الجد الأول سواء كان رجلا أو 
امرأة وعلی الرغم من ذلك توحد خاصية ورائية عند الأب فقط ونقصد ما 
لا «معمصطمععت الذي ينتقل من الأب إلى الابن الذ کر فقط. 


نو جد ADN‏ في کل خلية .Dans le noyau de chaque cellule‏ و تنتظم من خلال 
3 و حده مزدوجة de chromosomes‏ وعتنهم 23. وهي بذلك تتوفر على جميع 
المعلومات الضرورية عن كل کائن بشر ي حي . ویقدر العدد الاجمالي لهذه 
المعلومات بحوالي 3 مليار عنصر. 

وقد فام الباحنون في حامعة Stanford‏ بدر اسة ]1,۸۵ انطللاقا من 
لا chromosome‏ ما عند 1000 شخص ينتمون إلى 21 منطقة في العالم. وأعطت 
الدراسة بعض التقديرات حول بدايات الإنسان الأولى. 


Luca Cavalli-Sforza : 2001. Adam et Eve au jardin de !' .م ,انلخ‎ 34. In : Le Monde des Débats. (17) 
n° 21, pp. 34-5. Janvier 2001. 


الفكرة الثانية : 
وتنطلق من ۷ Le chromosome‏ أساسا. وقامت الدراسة التي قادها بعض 
الباحثين من جامعة 9۱276070 بتحلیل عينة شملت 1007 أشخاصء والذین 


وقد توصل 02۷11-91072 ورفاقه إلى و حود علاقة مباشرة بين المجموعات 
البشرية التى تتشابه فیما بینها على مستوی الجینات» وبين اللغات التي تتکلم بها 
تلك الم عات ویتفق الباحت اللساني الامريکي jS Greenberg‏ مع هذه 
الفر ضية. غير أن علماء اللغة الهندو- أوروبيين والأمريكيين استقبلوا بتحفظ كبير 
نتائج هذه النظرية. (وهنا إشارة إلى فكرة مر كزية الغرب في علاقته بالهامش). 

وبما أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين جينات الإنسان وبين اللغة التي يتكلم بها 
ذلك الانسان» فكيف يمكن تفسير الرابطة القوية بين العائلات اللغوية وآ 
de langues‏ lesاfami‏ ( كما حددها كثير من اللسانيين)» وبين المجموعات البشرية 
(كما حددها علماء الجينات) ؟. 


يقت رح Merritt Ruhlen‏ )1997( )18( تخر از یعتبر ه اس وهو أن العائلات اللغوية 
والمجموعات البشرية المختلفة من الناحية البيولوجية تلتقی جمیعها عند 


وينتج عن مثل هنذا التصور تضافر علم الآثار وعلم الجينات واللسانيات في 
الكثير من الأحداث التي مرت بها البشرية. وقد تزعم هذا الاتجاه عالم الآثار 
البر يطاني Renfrew‏ صنامت و اقتر ج مفهوم 5۱۳۵96 Nouvelle‏ مرا للحديث عن 
هذه العلوم الثلاثة مجتمعة:.ولا يمكننا -فی هذا الإطاز- الحديث بإسهاب عن 
هذه النظرية» لأنها ما زالت في بدايتها الاولی. 

ويعتقد كثير من علماء الجینات آنالانتسان الحدیثِ هاتحر من إفريقيا منذ 100 
ألف سنة (وتعتبر هذه المدة الزمنية لحظة بالنسبة لعلم البیولوجیا) وقد حل>ذلك 
الانسان محل ۱۱6۵2067121 1Le‏ في آروبا و5010 في آسیا. 


Merritt Ruhlen : 1997. L'Origine des langues. .م‎ 169. Editions Belin. Paris. (18) 
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ویعتقد البعض الا خر أن أي هجرة بشرية لم تحدث خارج افریقیا. 

و Colin Renfrew‏ هو صاحب نظرية تمه 0۶ 0۱ ومفادها أن إفريقيا 
الموجودة جنوب الصحراء الکبری هي الأصل الذي انطلق منه الانسان الاول. 
وقد مت من الناحية البيولوجية أن التنوع الجيني في هذه المنطقة مهم ل 
ويفوق كل ما هو موجود عند الشعوب الاخری, ذلك أن التنو ع البيولوجي يرتبط 
بالمنطقة الجغرافية الموغلة أكثر من غيرها في القدم. 

علاوة على ذلك» اكتشف علماء الاثار آقدم بقايا للهيكل الانساني في تلك 
المنطقة» كما اكتشفوا کثیرا من الأدوات والأشياء المرتبطة بذلك الانسان. 


آما من الناحية اللغوية فلازال البحت جاريا عن التقسیمات الحقيقية لمجموع 
العائلات اللغوية» والتي یمکن أن تعود في -نهاية المطاف - إلى موطن واحد. 
ولم تستطع اللسانیات إلى الیوم تحدید زمن معین- أو افتراضه على الأقل - 
لظهور اللغات الإنسانية على وجه البسيطة. ومما یثیر الانتباه أن إفريقيا تضم أهم 
تنوع لغوي مقارنة بالقارات الأخرى. فهذه المنطقة - وهي صغيرة من الناحية 
الجغرافية بالنظر إلى القارات الأخرى تضم وحدها أربعة عائلات لغوية. وقد انتبه 
كثير من اللسانيين إلى وجود أوجه شبه كثيرة بين مجموعة من اللغات 
الإفريقية» وذلك على مساحة تصل إلى 3000 کلم لدرجة أن الباحث الالماني 
Wilhelm Bleek‏ اعتبر تلك اللغات مجرد لهجات تعود إلى ما يسميه لغة 16ده)مه8. 


ومن خصائص هذه اللغة تقسيمها للأسماء إلى أنواع بحسب الجنس» وذلك 
بالشكل نفسه الذي نجده فى بعض الأسماء اللاتينية التى تتحدث عن المذكر 
والمؤنث والمحايد (كما هو حال اللغة الألمانية واللغة الروسية). 

ومن الذين سایروا نظرية «ععحع مناه حول فکر Out of Africa o‏ : 


Merritt Ruhlen, Joseph Greenberg, Trombetti, Swadesh, Illich-Svitych, 
Dolgopolski, Starostine... 


ويعيش Dolgopolskig Illich-Svitych‏ في إسرائيل اليوم» ویحاو لان أن یطورا 
نظرية seغth Nouvelle Syn‏ هآ وفكرة Out Of Africa o‏ انطلاقاً من اللغة العبرية. 
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هذه الاتحاهات الحديثة في البحث تنطلق - عموماً - من قصور علم الاثار 


خصوصاً عن تفسیر جغرافية التوراة والأحداث التاريخية الواردة فیها. ولعل هذه 
الاشكالية هي التي دفعت الباحثة الاسر ائيلية Batsheva Bonne-1 air‏ والأستاذ 


الباحث في جامعة Michael Hammer : Arizona‏ إلى محاولة دراسة التوراة 
بالاعتماد على نتائج علم الجینات9) ذلك أن فلسطین خضعت لکم هائل من 
التقنيات» سه حدوی. 

Ms E‏ الجينية» على الرغم من 

الأحداث التاريخية المضطربة التي مروا بها ؟ 

2- ما القاسم المشترك بين اليهود وبين غير اليهود في منطقة الشرق الأوسط ؟ 
السوالین. ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج مقنعة إلى الآن. 

* بعض النماذج : 

- من السفر الخرو ج (4-2/9). 

55595503 312 UN 77703 2۱۱2 2۱2۱ 7° 37:1 ۷ 

3 023 223 «جلد( برد 739 ور 

في هذه المقطع يتوجه الاله التوراتي بتحذیر فرعون في حالة عدم السماح للنبي 
موسی بالخرو جح من أرض مصر مع المجموعة العبرية. فإذا رفض فرعون فان يد الاله 
التورانی سوف تضرب قطعان الجیاد و الحمیر والجمال والبقر... بطاعون ممیت. 

- من سفر یهوشو ع (5/6). 

۰۲۱۶95 op ۶۵۱ ۱و2‎ 

- من سفر یهوشو ع (24/6). 


Philippe Chambon : 2000. La Bible relue et corrigée par le génétique. pp. 38-54. In : Sciences (19) 
et Vie. n° 995, ۰ 
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ار Ah? ۱231 52312۱ 922 23 25-1-2۱ UN 91V‏ 
MIN 900) ۱‏ ۰2۱۶۱-5۱2 
وتم حرق المدينة و کل ما تحتویه باستثناء النقود والذهب والاشیاء المصنوعة 
من سفر یهوشو ع (8). 


N19 A51‏ بروذء دن زا بوذ ونوا ۱ج -وود THY NP‏ اسوك 


هنا حديث عن السيطرة على مدينة ن۸. 

.)1/6( من سفر الملوك الأولى‎ 
“(IND NV? °23 NY? (۷ IND ۲2۲۲۱ (۷ 0۱۱۵ ۱ 
Cat 

وفي السنة 480 من خروج بني إسرائيل من أرض مصرء وفي السنة 40 لحکم 
سليمان على إسرائيل» تم بناء الهيكل. 

تشير كثير من النصوص التوراتية ذات العلاقة بجبل سيناء إلى الأبقار. ولكن لا 
توحد آثار للأبقار في أرض كنعان حسب تصور زياد منى (1999) (20. 

ويعتقد Zeev Herzog‏ )2000( (21) أن شعب إسرائيل لم يقم بحملة عسكرية على 
أرض كعنان» ولم يورثها لاسباط إسرائيل الإثني عشرء وأن المملكة المتحدة 
لداود وسليمان التى توصف فى التوراة باعتبارها دولة إقليمية كانت على أقصى 
تقدير مملكة صغيرة. كما أن الاكتشافات الأثرية تناقض بوضوح الصور التوراتية 
المعروفة. ذلك أن مدن كنعان لم تكن ضخمة» ولم تكن محصنة» ولم تكن 
(20) زياد منى : 1999. أرض الميعاد ليست أرض الميعاد. ص. 35. مجلة وجهات نظر. العدد 11. 


(21) زئيف هرتسوغ : 2000. الحفريات أنهت أسطورة التوراة. ص. 239. مجلة العصور الجديدة. 
العدد 8. ص.ص. 47-232. أبريل. القاهرة. 
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آما الحدیث عن بطولة المحتلین ومواجهة الاقلية للأكثرية أي المجموعة 
العبرية ویهوشوع ضد الکنعانیین فما هو الا بدعة لاهوتية» ولا ساس لها من 
الناحية التاریخیة(7. 

وتعتقد عالمة الاثار الهو لندية Margreet Steiner‏ (تلميذة (Kathleen Kenyon‏ 
أن مدينة داود لم تكن مأهولة في القرن 10 ق.م؛ هذا على أبعد تقدير3©. 

وبذلك تتضاءل کثیرا فكرة قيام دولة يهودية» مركزية في فلسطين» وذلك 
لمجموعة من الاعتبارات منها : 

غیاب أي نقش يدعم فكرة الدولة المر کزية. 

عدم وجود طرق مواصلات تعود إلى تلك الفترة. 

عدم وجود خطوط مواصلات تربط مختلف أقاليم الدولة بعضها ببعض. 

عدم وجود مباني كبيرة تستخدم مراكز إدارية. 

غياب شواهد أخرى مثل «مخازن الحبوب». 

خلاصة : 

تظل اللغة العبرية والتوراة مادة خصبة في البحث سواء من الناحية التاريخية أو 
الأثرية و اللسانیات... 

ومما يثير الانتباه حقاً ذلك التشابه الکبیر بين الأحداث التي ترویها والوقائع 
التي سجلتها كثير من الألواح والتقوش والکتابات في الرافدین وغیرها من بلدان 
الشرق القدیم عند مجموعة من الشعوب الكنعانية والسومرية والمصرية 
وغیرها... لذا لا نستغرب الحضور القوي لمجموعة من الأساطیر الشرقية في 
التوراة. 


)22( .47 .م ,2000 : Pierre bordreuil et al.‏ 
(23) زياد منى : 2000. مئة سنة من التنقيبات الاثارية في فلسطین. ص. 98. مجلكة شوون عربية. 
العدد 104» ص ص. 101-89. القاهرة. 
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تااظ ال کی عم ای ی و اللس اير و المؤر یوم و العلماة ی لته 
یحاول الیوم الاستفادة من التطور الهائل الحاصل في المناهج والعلوم في دراسة 
التوراة. 

وهکذا نجد اهتماماً بالتوراة من الناحية المعلوماتية الصرفة» كما نلاحظ 
اماك ع من ید ارات بت یرک , بل وصل ال مر إلى اعتبار 
الآثار ولكن الأركولوجيا لم تسعف التوراة کنر واه ذا النقص هر ای الى 
إلى محاولة و فهم التوراة على ضوء تضافر علم الجينات واللسانييات. 

هذا الحماس لفهم التوراة ينطلق من قدرة هذا الكتاب (بل هذه المكتبة) على 
مسايرة العصر . 

ویجد المهتمون بالکتاب الدینی اليهودي حرجا فی (عادة صیاغة أي تصور 
یتجاوز العلم الحدیث. 

واعل هذا رال التسارع منهج إلى آخرا ومن نظرية إلى ار کم . من 
شأنه أن يحدث خللا في التوراة الحالية نفسها. فالحاخامات والأحبار تدخلوا في 
الكثير من المناسبات في توجیه النص الديني وفي تفسیره وفي تأويله. 

ولعل علم الاثار آثبت اليوم بشکلواضح أوجه هذا التداخل لأن كثيرأ من 
النصوص التوراتية تتحدث عن كثير من المواقع والوقائع» لكن لم يتم العثور إلى 
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قیلولوجیا السامیات وموقعها 
من دراسات الشرق القديم 


نزهة الزبيري 


مقدمه 

هل كان من الممکن الحدیث عن الشرق ودراسة حضاراته بمعزل عن اللغات 
التي د تم بها بناء معالم هذا الشرق» ومدت الجسور من خلالها بين فضاءانه. لقد 
استغرق وصف الشرق والتحدث عن تاريخه زمناً غير قلیل من حيوات الدارسين. 
وتم الحديث عن الشرق القديم وحضاراته من قلب أوروبا ا ومن قلب 
الشرق ان ا خر ى: ومجدت حضاراته مرة» و استهجنت مرات عدة» إذ كتب 
بعضهم عن شرق براق وأخاذ. وکتب آخرون عن شرق متوحش» یلزم ترویضه 
ss.‏ ولم يكن 
ریخ ل 0 
وغير سامية» وقبل أن تبوح 0 0 لتنضاف 8 لائحة حضارات 
البابليين والآشوريين والآراميين» ومن قبلهم حضارات سومر وعيلام وكنعان. 
وقد سار فك الكتابة على حجر رشيد» وما تلاه من جهود جبارة لفك طلاسم ألواح 
أوغاريت ذات الكتابة المقطعية» وهيروغليفيات المعابد الفرعونية» وكذا النقوش 
الألفبائية السينوية» والوثائق الإثيوبية ذات الرموز المقطعية؛ بالإضافة إلى الكم 
اكير ف قوش الجر زر شرفت هت اننا والتضلع في اللغات الشرقية الباقية قيد 
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التداول» من عربية» وسريانية» وعبرية» بل وقبطية» وحبشية وأمازيغية. وقد 
أسهمت لغات الشرق» المندثر منها والحي على السواء في بناء فقه لغة سامي 
مقارّن» شكل اللبنة الأساسية فى أعمال المحققين الغربيين. وتتناول هذه المداخلة 
موقع فيلولوجيا الساميات في الإطار الذي نمت وتطورت فيه الدراسات حول 
الشرق . وهو موقع بارز اصطبغ بالوضعية الثقافية التي هيمنت في كل فترة من 
فترات تطور هذه الدراسات خلال القرون الثلاثة الماضية. 


- أولية الفيلولوجيا في الدراسات الشرقية 
4 السياق التاريخي. 


والباحث اليوم يشده عندما يعود إلى النصوص الإنشائية التي أتتجت في إطار 
الدراسات الشرقية عن منظومة اللغات السامية. نصوصٌ دشنها المؤلف شلوتزر() 
بمصنفه عن الأمم الغابرة الصادر في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشرء وهو 
الكتاب الذي كان في عمقه تفسیرا لنصوص العهد القديم» ولسفر التكوين منه 
على وجه الخصوص. وقد صدرت. بعد ذلك» فى ألمانياء مولفات عدة عن 
اللغات الشرقية» وعن الساميات» منهاء على وجه الخصوص. لترسخ تقليدا» كان 
له كبير الأثر في الدرس اللغوي الشرقي. وتوازی ذلك مع ترسيخ مماثل للدراسات 
ذاتها في فرنسا خلال الفترة نفسهاء بفضل جهود فردیناند سلفستر دو ساسي 22 
وتلاميذ له ساروا على نهجه من بعده. وإذا كان شلوتزر قد انطلق من العهد القديم» 
ليدرس منظومة الساميات» فقد كان مدخله بطبيعة الحال» لذلك هو اللغة العبرية. 
في حين كان معتمد دوساسي هو العربية» على الرغم من تكوينه المعمق في 
السريانية والعبرية والأكادية. وغير خاف عن الدارس, الیو أن التوجه نحو 


(1) ثيودور نولدكه : اللغات السامية. تعریب رمضان عبد التواب. المطبعة الكمالية. القاهرة 1963. 
ص.9. 

(2) سلفستر دوساسي : (1838-1757). درس الأدب اللاتيني واليوناني» ثم تضلع في العربية والعبرية 
والفارسية. وشغل منصب التعليم في مدرسة اللغات الشرقية الحيق ثم أصبح مديرا للمدرشة عام 
4. وقد انتخب سنة 1806 أستاذا في كوليج دو فرانس. من أهم مؤلفاته كتاب الیخو العربي في 
مجلدين كبيرين» بالإضافة إلى مصنفات أخرى. نجيب العقيقي "المستشرقون". الطبعة الرابعة. دار 
المعارف. مصر. الجزء الأول. ص ص. 164-162. 
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دراسة منظومة السامية قد تزامن ومجمو ع الاکتشافات التي قام بها أعلام 
الفيلولوجيا المقارنة خلال القرن التاسع عشر؛ وفي مقدمتهم جونز وفرانز بوب 
ويعقوب کریم(. وهی ورة كشفت فى إطار الدراسات الشرقية» انئذ» وعقب 
استقدام مخطوطات الشرق الأقصى والأدنى إلى باريس ولندن» عن مجاميع لغوية 
اعتبرت اللغات الهندوأوربية واللغات السامية أهمها على الإطلاق. وقد ترتب عن 
هذا التوجه وعي علمي متزايد بأهمية الشرق اللغوي لأوروبا. وترجم هذا الوعي 
الفیلو لو جیا بامتياز. وتجد الدراسات الشرقية» التى كانت الفيلولوجيا هی بوابتها 
العريضة أصلها في إطار نظامي إبستيمي متکامل من الفکر الذي أنضجته 
تصورات القرن التاسم عشر العلمية والتي كان من آهم مضاعفاتها تطور شبکات 
البحت. والتعلیم» وموسسات العلمای وجمعیات الدراسات. وقد كان من أهم 
خصائص هذا النظام الابستیمی, الذي آنتجته التحولات السياسية والاجتماعیق 
انذاك طموح مطرد نحو توسیع الانسية التي صیغت معظم مبادئها الرئيسية في 
عصر النهضة بالاضافة إلى سعي متواصل توخی تجاوز هذه العقلية المفکرة 
بو اسطة المفاهیم و التصورات الكلاسيكية التي سادت خلال القرن الثامن عشر. 
ومن ثمة وصف القرن ااتاسع عشر بعصر رد الفعل ضد كونية القرن الثامن عشر 
المرتکز على كونية النموذج الاغريقی الروماني» ودشنت ردة الفعل هاته نزعات 
رومانسية مالت فى توجهها العام إلى استکشاف العقلیات القومية التی غدت هى 
مصدر الالهام و التقلید والمر حعیة". 


ب) مسلمات واکراهات 


ينبت الفحص الأولي لطبيعة التكوين الأكاديمي لجل مستشرقي القرن التاسع عشرء 
وكذا العقود الأولى من القرن العشرين أن فقه اللغة بمعناه الفيلولوجي هو المتصدر 
للائحة المعارف المكتسبة لدى هولاء الدارسين. وهذا معناه أن هولاء کانوا فقهاء لخة 


(3) بر جستراسر : التطور النحوي. القاهرة. 1929 
- ابراهيم السامر ائي : التطور اللغوي التاريخي. القاهرة 1966.ص. 21. 
(4) مکسیم رودنسون : الدراسات العربية والاسلامية في أوربا. لندن 1976. 


- Maxime Rodinson : “Les études arabes et islamiques en Europe”, dans “La fascination de 
,"ماو‎ ed. Maspero. Paris 1980. 
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بالاساس. ولذلك استندت آبحائهم في مرجعیاتها العامة على الدرس الفيلولوجي؛ 
وعلی مکتسبات فقه اللغة المقارن التي نضجت في إطار الأبحاث و الدراسات 
المختلفة حول اللغات الهندو أوروبية . وهي مکتسبات عکستها بجلاء آدوات البحث 
العلمی المبنية على تصنیف المخطوطات القديمة» ونشرها بعد تحقيقهاء و بعد 
ترجمتها وشرحها. وقد شکلت آدوات الفهرسة والجدولة وطرق الفرز والجرد؛ 
وتألیف المعاحم وکتب النحو والنحو المقارن عماد هذه المکتسبات. وهذا ما بين 
بحق الدور الريادي الذي اضطلع به فقهاء السامیات. و دارسو اللغات الشرقية خلا 
القرن التاسع عشر. فهم الذین تصدواء مسلحین بالمنهجية الفیلولوجية من جحهة» 
وبالمنهجية التاريخية من جهة آخری للکتابة عن كل ما یخص الشرق» وتاريخه» سواء 
تعلق الامر باللغة العربية» أم العبريق أم الصينية» أم التركية» أم الفارسية» أم بالفکر 
والحضارة الشرقیین؛ كنا دينية مقدسة و سا 6 اشکال فر و قطان اة 
وینضاف هذا التنوع في موضو ع الكتابة إلى تصنیف هوّلاء الدارسین في قضايا العصر 
آننذ. وهذا ما یجعل من المسلمة الأولى : "کل مستشرق هو فقیه لغة" مسلمة توازیها 
مسلمة آخری هيمنت خلال هذا العصر . و کان لها آبلغ الأثر على التصور الذي ساد 
حول الثقافات الشرقية» وكيفية تمثيل تاريخ مجتمعات هانه الثقافات. انها مسلمة 
يختزلها الرأي الشائع "أن الفيلولوجي كلي العلم"©. 

وقد كانت هذه السلبية في:الدراسات الشرقية, نقيصة ة علمية كبرى على حد 
تعبير مكسيم رودنسونءاوهي نقيضة ممارسة علمَياًة وغير معلنة صراحة. 

"فقد كانوا یعتقدون مثلا أن الاختصاصى فى اللغة الصينية قادر على الكتابة 
حول الفلسفة الصيئية)] وعلم الفلك الصینی» والزراعة الصينية... وأحيانا كان 
يخرج من المعمعة الال ا ما و کانت النتيجة مخيبة 
للامال. وعلى أي حال» فعن الواضح أن مساوئ هذه"التمتمارسة أكثر من واضحة. 
فالاعمال التي تمت بناء على هذه الطريقة مشهورة غالبا بانتقائيتهاء وبعدم فهم 
شروط النظرية والتنظير ©. 
(5) المصدر نفسه. 

- هاشم صالح : الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. دار الساقي .بیروت» 1994. 


(6) مکسیم رودنسون : الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا لندن 1976. تعریب هاشم صالح ضمن 
الاستشراق بين دعاته ومعارضیه. ص. 51. 
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القرنین الماضیین. ونقصد. الاعتقاد ب كونية اللموذج الغربي الأوروبي وتفوقه". وقد 
أضمرت هذه المسلمة روية للعالم درجت على تصنیف الانسانية إلى بشر وسکان 
أصليين» وإلى متمدنین ومتوحشین. إنها رؤية قالت بمسلمة الجوهر الثابت في 
الانسان و الحضارات. وقد انعكست هذه المسلمات الثلاث على الدرس 
الفيلولوجي الشرقي في مرحلته التقليدية. ونحن نستطیع أن نلاحظ على سبیل 
المثال» وعن کثب. كيف قدم سلفستر دوساسي إلى دراسة الشرق من بوابة 
الفيلولوجياء ومن المکون السامي على وجه التحدید و کیف كان مختبر فقه اللغة 
ونحن نعلم كذلك كيف مارس الرجلان کل في زمنه السياسة من بوابتها الواسعة. 
وكيف وجه ذلك آعمالهما المختلفة. فقد هيمنت هذه المسلمة بفعلها القوي 
على الدرس الشرقي» ومثلت آبرز نقيصة عانی منها الاستشراق التقليدي. ولم 
ل SST‏ 
a‏ الد ell‏ في اللغة» وفي ۳ ولف والأصوات؛ 
وفي المعجم والنقوش »ویقارن بين هذه اللغة أو تلك فقد كان يبدو متخصصاً 
يرتكز إلى مکتسبات معينة. أماحين ينتقل الدارس نفسه إلى مجالات أخرى» فقد 
الانتقال ع عاب را aE‏ ا الات 
أخرى فيها منهجيات مخالفة شكل مطبة حقيقية في الاستشر شراق التقليدي. وقد 
جاء في موّلف جاذبية الاسلام في هذا السياق» مايلي : 

"إن عملية التدريب المسبقة» الطويلة» والصعبة» التى تتطلبها هذه المهام - 
وبخاصة تعلم اللغات الشرقية» والتمرن على الكتابات المخطوطة - وإنجاز 
الأعمال المضنية كل ذلك يبتلع وقتاً هائلاً - أي يشكل عملياً كل الوقت الذي 


يمكن لرجل طبيعي أن يكرسه للبحث العلمي أثناء عمره كله. وكان ينبغي على 
العلماء أن يكرسوا له حياتهم» وبالتالي فلم يكن يترك ذلك إلا مكانة نة قليلة جد - 
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هذا إذاترك - من أجل (دخال الا ختصاصات العلمية العامة وتدخل 
الاختصاصیین. وهذه هي الظروف التي تفسر لنا سبب الاولوية المطلقة لعالم 
الفيلولوجياء أي فقه اللغة طيلة کل تلك الفتر :۳ . 

وإذا كانت هذه المسلمات والاکراهات قد بدت آنارها جلية على الانتاج 
المعرفي في الدراسات الشرقية» خلال القرن التاسع عشرء فان درحة هذا التأثير 
اختلفت بين هذه الطائفة» أو تلك من الدارسين فى مر حلة الاستشراق التقليدي. 
ويرجع ذلك بالأساس إلى اختلاف الإشكاليات التي قدم من ثناياها الباحئون إلى 
الشرق» واختلاف الفضاء والتاريخ والانتماء الديني والإيديولوجي لكل منهم على 
حدة. فالشروط التاريخية التي أطرت الاستشراق الفرنسي والإنجليزي لم تكن 
هي الشروط التي أنتجت الاستشراق الألماني أو الهولندي أو الروسي. ثم إن تعلم 
الساميات» والتدرب عليها كان يتم بطريقة أسهل» وفي زمن أقل بالنسبة للدارسين 
المنحدرين من الطوائف اليهودية الأشكنازية فى أوروبا. وهذا ما يفسر» فى 
نظرناء زخم الإنتاج الفيلولوجي في فضاء البلاد الجرمانية. وهي أسباب تعود في 
عمقها لتاريخ الطوائف الأشكنازية بها. 


1- على هدي فیلولوجیا اللغات الهندوأوروبية : الساميات في الدرس الشرقي 

التقليدي 

لقد سار دو ساسي في فرنسا على هدي فيلولوجيا اللغات الهندأوروبية» مشيدا 
اعماله على مبادئ منهجية تعتمد التصنيف والعرض المنظم للمادة التي يدرسها. 
وهى مبادئ أطرتها طبيعة عمله كمدرس للغات الشرقية. وإذا كانت مادة 
فيلولوجيى اللغات الهندوأروبية قد استقرت ونضجت منذ أن استقدمت آلاف 
المخطوطات اللاتينية والفارسية واليونانية» فان مهمة سلفستر دوساسي كانت 
مزدوجة. فهى من جهة» بحث واستكشاف للمادة الشرقية المدروسق وهى من 
جهة ثانية) عمل ريادي في فيلولوجيا هذه المادة. ولذلك امن دوساسي بكون 
الدراسات الشرقية دراسات لموضوعات هي ألغاز يجب تفكيك أسرارهاء قبل 
عرضها وتصنيفها. وقد نشر في هذا السياق» مولفه آفي النحو العربي(. وهو 


(7) مكسيم رودنسون. ص. 48-47. 
(8) سنة 1810 م. 
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کتاب موجه لتلامیذ المدرسة الشرقية. كما آنجز دراسات حول علم النقوش؛ 
وأصول الکلمات داخل إطارسامى مقارن» قبل أن يصنف فى 'كليلة ودمنة" 
و مقامات الحريري . ولم يكن» على رأي إدوارد سعيد» ثمة إلا القليل مما له أهمية 
في فرو ع المعرفة ذات العلاقة بالدراسات الشرقية مما لم يعرفه"©. و آمام ضخامة 
رکام المادة الشرقية» وهاجحس التعلیم الاحتفالی» سعی در ساسي ا فهم هذا 
الركام في إطار عرض لمنتخبات متفرقة تقرب المادة الشرقية من الافهام الغربية . 
21 إلى هذه کک 2 0 e‏ 
د ا اكد تلكا و فان وال هم هه 
الشذرات على الاطلاق ۳ 'کتاب ا المفید تلطالب المستفید ‏ و جامع الشذور 
من منظوم ومنثور . 

وقد عکست آعمال ارنست رينان» فیما بعد رؤية الاستشر شراق التقليدي 
الفرنسي المؤطرة بالمسلمات الا نفة الذکر . ففي مولفه "التاریخ العام والنظام المقارن 
للعات لاه مرج ریات من عرو صو حول اللغة وعلم تفریج باعتاز الله 
المتحدث عنهاء أي الساميات» لغة مخت أو لغة متحفیق تر تبط بکائنات ذات 
العربية أو الآرامية بحکم كونها نماذج للغات غير مكتملة» دون استيعاب 
النموذج المكتملء الأنضج والأرقى» وهو اللغات الهندأوروبية المشكلة في وعيه 
للغات المعيار .وهذا التصنيف المعتمد مبني في عمقه على مقولة انحطاط 
ولاعضوية الساميات. وقد تحدث رینان عن ذلك بوضوح معلنا "أن الانسان 
ليرى في كل شئ أن العرق السامي يبدو عرقا غير مكتمل بسبب بساطته. وهذا 
العرق بالقياس إلى العائلة الهندوأروبية» مثل تخطيط بقلم الرصاص بالنسبة إلى 
لوحة فنية» فهو يفتقر إلى ذلك التنوع» وذلك الثرای وتلك الوفرة الفائضة من 
الحياة التي تشكل شرط الاكتمال. والأمم السامية مثل أولئك الأفراد الذين لا 
يملكون الا درحة ضئيلة من الإبداع المخصب. ولذلك فإنهم بعد طفولتهم 


.148 إدورد سعيد : الاستشراق» المعرفة .السلطة .الانشاء بيروت» 1991 تر جمة كمال أبوديب. ص.‎ )9( 
Ernest Renan : Histoire générale et systtme comparé des langues sémitiques. dans (10) 
Oeuvres complètes, ed. Calmann - lévy 1947. 
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المباركة لا ینالون الا الدرحة الاکثر عادية من الخصب - عرفت ازدهارها 
وتفتحها الأكمل في عمرها الأول ولم تستطع بعدها على الاطلاق أن تصل درحة 
البلو غ الحق . 


إن جزء لا يتجزأ من إنجازات الدرس الشرقي في مرحلته التقليديق والذي 
مثلت له اعمال رینان» وراینهارت دوزي12) 1883-0 ووليم مویر* 1905-1819 
وغیرهم جعلت الهندو أوربيين في مشارف السمو لغة وعرقا. وقد منح فقه اللغة 
الشرعية لهوّلاءی حين دعم هذا الفقه منطلقات عقدية ربط آصحابها اللغة بالعرق؛ 
وبالعقل» وبالشخصية و کذا بالمزاج والطبع. 


ومن على كرسي اللغة العبرية في کولیج دوفرانس» وكذا من منبر المكتبة الوطنية 
في باريس تمكن سلمون مونك» بفضل تضلعه في اللغة العبرية أولاً» والعربية لاحقاً 
وبفضل تشربه مناهج دروس ل. بايك» وفرايتاج» واشليجل من تجاوز النقيصة 
الآنفة الذكر. فكتب في إطار اليهودية مقالات عدة تأتى في مقدمتها مقالته حول 
الشعر العبري بعد التوراة : التأثير الكلداني والفارسي" ومقالة "في الشعر العبري بعد 
التوراة : التأثير العربي". وكتب كذلك "في الأدب العربي عن مقامات الحريري". وعلق 
على مؤلف رفاعة الطهطاوي. وهو إلى ذلك» كتب مواد مختلفة في دائرة المعارف 
الجديدة منها : الفارابي» الغزالي, والكندي» وابن رشدء وابن سینا. واعثمد كذلك 
كل ما كتبه في معجم العلوم الفلسفية من مقالات مختلفة حول المواد : يهودي» 
ابن کبیرول» و القبالت وليون العبري ي. ونشرت هذه المواد لاحقاً في مؤلفه القيم 
"أمشاج من الفلسفة اليهودية والعريية .. وقد صنف مونك کذلك عن آبي الولید 


E. Renan : Oeuvre complètes. ۲۰ 156. (11) 

(12) مستشرق هولندي. من أهم أعماله : تكملة المعاجم العربية» وتاريخ المسلمين في اسبانيا 
واليهرد في مكة. وأخباربني عباد عند الكتاب العرب وأبحاث في التاريخ السياسي والأدبي لاسبانیا 
خلال العصر الوسيط. 

(13) مستشرق إنجليزي. عنى بالتاريخ الإسلامي ونشط في إطار التبشير نشر عام 1856 كتابه شهادة 
القرآن على الكتب اليهودية والمسيحية. وأصدر عام 1861 كتابا ضخما بعنوان حياة محمد وتاریخ 
الاسلام وله أيضا الخلافة : نشأتها وانحلالها وسقوطها. لندن 1891.موسوعة المستشرقین عبد 
الرحمان بدوي. بيروت» 1984.ص ص. 405-404. 

Salomon Munk : Mélanges de philosophie juive et arabe Paris 1857. (14) 
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مروان بن جناح» وعن النحاة العبریین» وبين ن تأثیر النحو العربي الوسيط على النحو 
العبري. و أسعفه درس الفیلولوجیا المقارن في تحقیق کتاب اللمع لابن مروان بن 
جناح» وتحقیق وترجمة مولف 'دلالة الحاثرین لابن میمون. وهذه الجهود 
والأعمال ما كان لها البتة أن توتي آکلها من دون تكوين صلب في اللغات السامية 
السامية و الفیلولوجیا المرتبطة بهاء نجد آوغست مولر تلمیذ کوستاف فلوجل. 
فبحکم تضلعه في العبرية والآرامية» والتي تدل علیها دراساته في النحو العبري» 
وأبحائه حول نشيد دبوراء وسفر الأمغال في العهد القديم» درس مولر العربية وبرز 
فیها. وأسهم بقسط جبار في إصدار فهرست ابن النديم» الذي كانت ید المنون قد 
حالت بين محققه فلو حل وبين نشره. وتمکن مولر» بعد ذلك» من تحقیق کتاب 
عیون الأنباء في طبقات الأطباء . وزود تحقیعه هذا بجهاز نقدي ممتاز» نشره لحا 
بعنوان "في نص کتاب تاريخ الأطباء لابن أبي أصيبعة واستعمالاته اللغوية (13. وقد كان 
للأجيال التي تتلمذدت لمونك 1۹ و نولدکه(7 و فلهاوز ن(18) باع طويل في الدرس 
الشرقي السامي» سواء تعلق الأمر بالفيلولوجياء لغة وتحقيقاء آم بتاریخ الفكر 
والاشکال التعبيرية الشرقية لدی السامیین جمیعا. وقد بدا الميل واضحاء اکثر 
فاکش : نحو التخصص بمعناه الواسع لدی هذه الاجیال نظرا للطفرة النوعية التي 
عرفها الفکر الانساني لاحقاً. 


(15) جامعة منسن» سنة 1884 قسم الدراسات الفیلولو جية. 

(16) مونك (1803-1867) مستشرق فرنسي» برز في تاريخ الفلسفة اليهودية والاسلامية. درس في 
برلین. و نتلمذ لهیغل وبايك وبوب. وتخصص فى اللغات الشرقية. وقد هاجر من آلمانیا» و التحق 
بباريس» حيث تتلمذ لدوساسي وشيزي وکترمیر. واشتفل بالمكتبة الطنية بباریس» ثم أستاذاً 
بکولیج دو فرانس. ومن آهم آعماله عثوره على مخطوط البيروني عن الهند : اما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة .. 

0. Dugat : Histoire des orientalistes. dans بجع‎ Historique, juillet 1886. 1. 11.00. 192-212. 

(17) ثيودور نولدكه : 1931-1836 شیخ المستشرقین الالمان على الإطلاق» كتب حول موضوع 

القرآن". درس في فيبناء ثم في لندن» قبل أن یستقر في جامعة جیتنجن:من أبرز أعماله أبحاث لمعرفة 

شعر العرب. وفي نحو العربية الفصحى, وأبحاث عن اللغات السامية. 

)18( 
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1- التضلع في السامیات ۰ من جزئيات التحقیق إلى راهنية التسلح بالمناهج 

المستجدة. 

لقد أحدث توسع المعارف الانسانية» وتقدم الدرس اللغوي اللسني بمختلف 
فروعهه ال این لا خبرن من رن الشرین نلاب معفیا عمیافي الدراسات 
e CIE‏ 
وراهنيته» آنغذ» دخول أجيال متعددة من أبناء الشرق إلى ساحة البحث العلمى. 
وعززت هذه المتغيرات ممارسة العلم باعتباره دراسة نقدية للأصول» وممارسة 
منتظمة وممنهجة أشهرت أسلحتها وأدواتها التي نضجت في مصهر النقد 
التاريخي للتراث اليوناني والروماني وللنصوص الدينية اليهودية والمسيحية". 
المنهجية الفيلولو جية» إذ استطاعت رد الاعتبار للغات كأنظمة في حالة حركة نز ع 
عنها غطاء القداسة. وبينت هذه الثورة ضرورة دراسة اللغات ولهجاتهاء فما ظل 
للتحول والتطور. وتوازت هذه المكتسبات بطفرة نوعية فى مجال الدراسات 
الشرقية» أدت إلى تقهقر المجال الذي اشتغل عليه الفيلولوجيون. وتأكدت في الآن 
as‏ سا ی 
التوجهات الجديدة, والتي كان من آهم مظاهرها : تواصل مطرد لتحقیق النصوص 
الشرقية السامية على اختلاف آنواعها (نصوص أدبية» وثائقية» نقوش» نقود)؛ 
والتمكن من إنجاز فهارس» سعى القائمون على تحقيقها إلى استثمار المناهج 
الجديدة من آدوات ومعلومیات. یدخل في هذا الاطار انشا دراسات علم الاثار 
وتاریخ الفن» وتاریخ الأخلاق» والعقلیات. بالاضافة إلى مجالات عنت بها 
الأنتر بولوجیا والاتنولوجیا. وقد انعکست هذه الطفرة على الدراسات الشرقية 
حمیعها» إذ سهلت المناهج الحديثة تجميع المواد للمعاجم؛ ويسرت الألسنياتت 
ومناهجها المختلفة تحلیلا لبنی هذه اللغات. ولا جدال فى أن هذا التطور العمیق 
قد أحدث أزمة داخل أوساط دارسي الشرق التقليديين» ولذلك رفض,آغلبهی 
ولزمن طويل» الأخذ بمکتسبات المناهج الم ذکورة وعکفوا على مجالاتهم 
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المفضلة المتمثلة في تحقیق النصوص القديمة» والاهتمام بالتاریخ الوقائعي» 
ولتفاصیل الفیلولوجية الأكثر کلاسیکیة09. 
وبالر جوع إلى منابر الدراسات الشرقية اليوم» نجد أن مراکز البحث في الغرب 
المعاصر تمنح الاهمية كلها لدرس الفیلولوجیا باعتباره مدخلا لا غنی عنه لطالب 
الدر اسات الشرقية» ودرس اللسانیات العامق ودروس النحو المقارن. ویمکننا أن 
نمثل لذلك بدروس دافید کوهین التي ظل هاجس التوفیق فیها بين الدرس اللغوي 
الشرقي وکات المناهج الحديثة المبنية على اللسانيات قائماً يلمس هذا 
الهاجس في محاضرات كوهين المتمحورة حول العربية والعبرانية والارامية 
المقارنة . 
وإذا انتقلنا إلى مایدرس حالياًء فإننا نقرأ مثلاً فى الاهداف المسطرة لدرس نحو 
اللغات السامية المقارن في الجامعات الفرنسية» نموذج درس الأستاذ 140616 -.[ 
السنة الجامعية 2000-1999 ما يلى : تشکل المادة المدروسة مدخلا للغات 
ES‏ قاتا کت تلضا نف الا ساس انح که يننا و تسعن 
المحاضرات. في هذا الإطار إلى استنتاج وابراز البنى البسيطة المورفولوجية 
والفونولوجية في الساميات» انطلاقا من دراسة الصيغ والأبنية في كل لغة منها على 
حدة. ومن ثمة یتحدد في الدرس الموقع التاريخي الذي تشغله هذه اللغات في 
0 ببعضها البعض» ويتم حصر مظاهر التحول فيها". وهذه محاور المقرر : 
يتضمن القسم الأول ا يدها حول اللغات السامية : قضايا الاصطلاح 
الد » يلي ذلك بسط لتوزع هذه اللغات في الجغرافیا. بالااضافة ۷ نقط 
ارتكاز كرونولوجية في تاريخ هذه اللغات معضدة ببعض النصوص. ويخصص 
القسم الثاني لفونولوجیا ومورفولوجيا الساميات. أما القسم الثالث» فيتناول 
قضايا التركيب المقارن. وفي درس جامعي اخر يتعلق بنحو اللغات الهندو 


(19) انظر دراسة مكسيم رودنسون لأزمة الدراسات الشرقية التقليدية المعتمدة أنويتها بالأساس على 
الفيلولو جيا بالمفهوم الكلاسيكي» وتحليل الدارس نفسه لرد فعل المستشرقين التقليديين تجاه 
المنهجيات الجديدة المتمثلة في منهجية علوم الانسان والمجتمع والبنيوية وسواها. 
- مكسيم رودنسون : الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا لندن» 1976. تعريب هاشم صالح؛ 
ضمن الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. ص ص. 83-43. 


37 


أوروبية المقارن تحتل اليوم فیلولوجیا السامیات موقعاً بارزا؛ إذ آدمجت في إطار 
نسیج عام تدرس فيه الاغريقية واليونانية إلى جانب المبادی العامة للسامیات. 
ویهدف بالاساس إلى التحسیس التربوي بمناهج المقارنة المبنية على اللغة. 
ونقرأذ فى المختصر المعرف بهذا الدرس الجامعي ال تیه عليه لا ماد 
egos‏ 6. "يرمي هذا الدرس ی إلى تقريب طالب الفيلولوجيا الكلاسيكية » وكذا 
طالب الاستشراق» وطالب اللسانيات من الفكر المقارن» وخاصة في مجال 
التطبيقات اللسنية بالمعنى الواسع. ويشترط فى المتلقى حل أدنى من المعرفة 
باللسانيات العامة» وبعض اللغات الشرقية» وكذا بالاغريقية واللاتينية. ومن 
أهداف مقرر هذا الدرس مقاربة العقليات والحضارات". 


نعثر فيها على هاجس تجاوز النقائص المذکورة فرع يختص بالاقلام السامیت 
كدرس Duhoux‏ .لا و .U. Zanetti‏ وینصب على تاريخ الاقلام الشرقية» ودرس 
صتططع] حول الایبیغر افیا السامية. 

ونحن نستنتج مما سبق أن المناهج الجديدة في اللسانیات أصبحت المسعف 
الأول في تجديد آفاق الدرس اللغوي السامي. إن على صعيد التحلیل» أو علی 
صعيد مناهج التدریس وهذا ما أصبح يخول تخريج باحثين أكثر تدريباً وكفاءة. 
ولعل الإحاطة بهذه المستجدات الطارئة على الدرس الفيلولوجي لا يمكن فهمها 
من دوك رصد امتداداتها في حقول الدراسات الشرقية المختلفة كتاريخ خ الفن» 
وتاريخ التقنيات والأخلاق والعقليات وتاريخ العلوم وتاريخ ره 
الإثنوغرافيا والتاريخ الأدبي. وهذه حقول يصعب ولوجها من غير التمرس 
باللغات الشرقية. 
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التفاعل الحضاري الديني واللغوي بين 
الشرق القدیم ومنطقه وادي النیل 
فراء5 في کتاب «آلهة مصر العربی4» 
لعلي ذ و )1( 


سعاد الكتبية 
جامعة القاضي عياض 
كلية الاداب والعلوم الانسانية »بني ملال 


تعتبر حضارة مصر القديمة ليس فقط تراثا إنسانياء بل مر جعا أساسيا لاكتشاف 
الصلات التي ربطت بين الشرق القدیم وشمال افریقیا؛ بفعل الهجرات التي 
عرفتها منطقة وادي النیل» و القادمة من شبه الجزيرة وبلاد الرافدین. 

هذه الهجرة البشرية بين الشرق والغرب, نتج عنها تفاعل ديني» حضاري 
ولغوي بين مصر والشرق القدیم. 


- على المستوی الحضاري 
آثبت علم الآثار وجود تشابه لبعض المخلفات الاثرية في الحضارتین البابلية 
والمصرية مثل : أسطوانات الاختام » رووس الصولجانات, و کذلك آسلوب 


(1) خشیم علي فهمي آلهة مصر العربية» دار الافاق الجديدة, الدار البیضاء » 1990 المجلد الاول 
و الثاني. 
(2) نقل خشیم هذا الرأي عن الباحث "هول" انظر نفس المرجع» المجلد الاول ص. 27. 
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- في المجال الديني 


یری بعض علماء المصریات کبدج 6 وینر ایت Wainwright‏ وغیرهم 
أن بعض الآلهة التي اشتهرت وعبدت في الشرق القديم» وجدت أيضا في مصر 
بنفس الاسم مع اختلافات على مستوى النطق» وبنفس الخصائص والمميزات©. 


- على المستوى اللغوي 

تعتبر لغة كتاب الأموات» أشهر وأقدم نص ديني هيروغليفي» سامية في 
تركيبهاء بل إن أسماء فراعنة الاسرة الثانية والعشرين أسماء مشرقية في أساسها*. 

يذهب عالم المصريات فهمي خشيم أبعد من ذلك إذ يعتبر أن الحضارة 
المصرية وباقي الحضارات التي عرفها الشرق القديم» كبلاد الرافدين» الشام 
والجزيرة العربية» تكشف عن وحدة لغوية وثقافية تربط بين مشرق "الوطن 
العربي" ومغربه منذ أقدم العصور. وهو بذلك يفند اراء بعض المستشرقين 
الغربيين الذين يحاولون عزل مصرء حضارة لغة وتاريخا عن محيطها بل وعن 
حضارة الشرق القديم ككل. فهي في رأيهم "حضارة فرعونية". وقد ذهب بعضهم 
أيضاً للقول أن اللغة المصرية القديمة » لا تمت بصلة الى اللغات السامة كالعربية 
مثلء ولا إلى اللغات لاا س 


كرد عن هذا الزأي الاخير» ا 0 بض اللغات الى سامية 
ا أصبح 0 در سا1 هاللسانية الحديثة 
انحدارها من أصل واحد لذلك فهو يستبدل المصطلخ الم ركب اللغات 
السامية/الحامية » باللغات العسروییة ۳۳ وتشتمل حسب المولف لغات 
الوطن العربي" بما في ذلك لغات الشرق القدیم ولغات شمال إفريقيا. 


(3) فهمي خشیم. نفس المرجع» المجلد الاول» ص. 270. 
(4) نفس المرجع» المجلد الاول ص. 31. 
(5) نفس المرجع» المجلد الاول ص. 99. 
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خشیم «آلهة مصر العربية». 

- محتوى الكتاب 
1 و11. المجلد الثاني يحتوي على الجزء 111. 

يستهل الكاتب مؤلفه بمقدمة تمهيدية» يعرض من خلالها قضيته الأساسء التي 
سيعالجها في باقي الأجزاء وهي : 'عروبية حضارة مصر القديمة ولغتها". 

يقصد المؤلف بمفهوم العروبية وحدة المجموعة البشرية المكونة 
جيجه لمان مر بل ووحدتها على مستوى التشكل الحضاري » 

من ثم يعتبر حضارة مصرهء ليست إلا جزء من حضارات الشرق القديم» 
لغتها المصرية القديمة أخت شقيقة لفصيلة كبيرة من اللغات» مهدها الأصلى 
الشرق القديم. 

بهذه القراءة لماهية الحضارة المصرية ولغتهاء يرد المؤلف على ماسمى 
"بالدعوة الفرعونية" وأنصارها. 

یستعرض الكاتب بعد ذلك منهجيته في البحث» والخطوات التي سيتبعها في 

الا آننا نلاحظ تكرازا لبعض الافکار وتتوعاً من حیث تیمات هذه الفصول 


تجعل القاریء في بعض الأحيان غير قادر على تتبع الفکرة حتی نهايتها . قد 
یکون السبب في ذلك هدف الکاتب 0 الکتاب". والتأکید أيضاً 


على فكرة ة أساسية وهي أن حضارة مصر العريقة تأثرت بمحیطهاء وتفاعلت مع 


(6) يقصد "بالوطن العربی" منطقة جغر افية شاسعة تضم» بلاد الرافدين» الشام» الجزیرق جزء من شرق 
إفريقياء وادي النيل» والشمال الافريقي. 
(7) انظر مقدمة المولف : آلهة مصر المجلد الاول ص. 14. 


41 


مختلف اللغات و الحضارات التي عاصرتها. خاصة تلك التي ظهرت في الشرق 

وحتی لا نشقل كاهل القاری» بسرد كل الجزئیات وال تفاصیل الواردة في 
اه سوف تعمد مهسا یمکننا من تصنیف موضوعاته في ثلانة 
محاور رئيسية 


الجزء الاول 

وی يستشهد كير وال علماء المصريات رین ا 
هذا ا علی التحلیل اللغوي س 1 مقارنة اللغة المصرية 
بباقى اللغات السامية/ الحامية أو "العروبية" كما يسميها. 

- المحور الاول 

- التأثیر الحضاري بين الشرق ومتطقة وادي النیل. 

فی حدیثه عن تکوین مصر السکانی قدیما یشیر الموّلف الی آن المصریین 
تشکلوا في غالبيتهم من ليبيين هاجروا من الصحراء الليبية إبان الجفاف حوالي 
0 ق م» ومن مهاجرین من أصل سامي قدموا من الشرق. وقد حدئت هذه 
والسامیون یضیف المولف ینحدرون من أصل واحد. 


(8) يؤيد المولف رأي الدکتور طه باقر الذي یرجم المهد الأصلي لجمیع الشعوب السامية و الحامية 
إلى المنطقة الجغر افية الواسعةء الممتدة من الجزيرة العربية إلى شمال افريقياء انظرمَالة الکاتب 
عن "اللو والعريبو" المجلد الأول» ص ص. 78-77. 
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یستشهد بآراء وأقوال باحثين في هذا المجال» منهم : وینکلر الذي توصل 
بعد دراسته لبعض رسوم الصحراء غرب وادي النيل» والمکونة في معظمها من 
صور وقوارب» الى آنها من مخلفات غزاة أ سماهم 'بالشرقيين". قدموا الى 
الوادي من بلاد الرافتین ۳ 


يورد المكلف أيضاً قولة للباحث ام.ك.برني «MC. Burney‏ والستي تسير في 
نفس السیاق يقول إن التغيير المناخي والتث الحضاري الذي مرت به 
الصحراء الليبية» تزامن مع ذلك الذي حدث في الصحراء العربية» وأن الهجرة الى 
الوادي بوتقه انصهار كبرى02. 

يشاطر المؤلف رأي بعض الباحثين الذين يرون أن الحضارة البابلية أثرت في 
الحضارة المصرية القديمة» یتجلی ذلك في أسلوب البنای الزر اعة» وبعض 
العام 00 بل ویعض المعتقدات ابتار الدينية الکبری. هنالك آیضا 


رعروبية, اللغة المصرية القديمه 


من أهم الطروحات التي یتبناها» بل يدافع عنها الكاتب في كل صفحات 
مولفه. تلك التي 7 تقول إن هناك صلة وثيقة و قديمة قدم التاريخ» ربطت على 
مدى العصور الجزيرةالعربية وشمال إفريقياء وظهرت بوضوح في عدة جوانب 


(9) خشيم : نفس المرجع» المجلد الاول. ص 25. 

(10) خشيم : نفس المرجع» الجزء الاول» ص 25. 
من الهجرات التي عرفتها أيضا مصر والآنية من الشرق» هجرة الهکسوس, وذلك حوالي الألف 
الأول ق م الجاجار يام ال مده العم ريقو الكاني + ألها تالقنت علي ر جكموا 
الدلتا بعد قدومهم من الشرق. عرفوا في النصوص المصرية باسم "الامو Amu‏ ' التي تقابل 
کل لسري أو ی 8080 على مه ات ا اد طق سك اه قدا 
باللفظة العربية "أميون" وتعني العرب. 
EE‏ ص ص. 85 - 94. 
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ال لجر ی و من آي شیء آخر(. هذه 
تتيح إمكانية الحديث عن وحدة المنطقة الجغر افية الممتدة من المحیط 


من هذا المنطلق یرفض المولف أو ينتقد آراء بعض علماء فقه اللغة المقارن» 
فيما يتعلق بلغات شعوب "الوطن العربى دوين + كا مسر ویمکن تصنیفها 
كالتالي : 


من العلماء من يقسم لغات الشرق القديم إلى سامية وأخرى حامية. هذا 
رای وه لمق جملا ی که الى ع اعات ب رد 


2 - يرد الكاتب رأي الباحثين والس.بدج W. Budge‏ ولوفيبر Lefebvre‏ .0 
اللذين يجزمان أن المصرية لغة إفريقية تأثرت بالسامية» وليست لغة سامية» 
دخلتها تأثيرات إفريقية02. 


3 - يختلف المؤلف مع بعض علماء اللغة الذين يطلقون على مجموعة من 
اللغات مصطلح اللغات السامية / الحامية. في حين يتفق معهم في القول 
بوجود قاسم مشترك بين هذه اللغات» وانحدارها من مصدر واحد قبل ان يتفرق 
أهلها الى شعوب مختلفة فى الزمان والمكان . 


(11) هذا الرأي هو للدكتور طه باقر انظر خشيم» المجلد الاول. ص 78. 
(12) يعرض الكاتب في مقالته التي عنونها ب "هل المصرية لغة إفريقية"؛ رأي عدد من الباحثين في هذا 
المو ضوع مثل بينفى ۰60607 بروغش ا عرش Birch‏ وغیرهم لكنه ركز وبشكل 
أساسي على آراء بدج في هذا الموضوع لاعتباريسن 
- أولا لكر کار لیس جيه سي اوفط شش E‏ 
تخص مفردات هذه اللغة» مما جعل الكاتب يستشهد به كثيراً. 

- ثانياً : قام بدج في مقدمة معجمه بمناقشة قضايا نحوية ثتبت أن اللغة المصرية لغة إفريقية » منها 
أن الفعل الثلائي الجذر والذي يتميز به النحو السامي ضئيل جداً في المصرية. خاصة اذا 
قورن بالألفاظ الأحادية المقطع التي نجدها بكثرة في اللغات الإفريقية. شكل هذا الري 
الأخير منطلقاً لانتقاده من طرف "خشيم" الذي أشار الى أن اللغة المصرية القديمة بالرغم من 
كونها أحادية المقطع» فان هذا لايبعدها عن أخواتها السامیات. لأن أية لغة في بدإية تطورها 
تندر ج من المقطع الا حادي فالثنائي لتصبح ثلاثية الجذر. وقد استعمل خشيم نف ألفاظ بدج 
للدلالة على أن المصرية لغة 'عروبية" وليست إفريقية. 
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البدیل الذي يطرحه المولف هو تسمية هذه العائلة اللغوية باللغات 
العروبیة 12 درا لها عن العربية و تشبیهها باللغات المصرية الكنعانية» الليبية» 
لسسبتية االأشورية البابلية» الارامية وغیرها. كما یقتر ح أيضاً تسمية اللغة 
السامية الأم باللغة العربية الأولی . 

عن علاقة اللغة المصرية بباقی اللغات السامية أو العروبية" كما یقول يورد 
المؤلف ملاحظة لعالم اللغة کارل برو کلمان مفادها أنه يجب تصنیف المصرية 
ضمن باقی‌اللغات السامية. ویشیر إلى أن نصوص الأهرام تشکل مادة لغوية 
خصبة للوقوف على هذا التشابه» بالرغم من التطور الذي عرفته اللغة المصرية 
بعد انفصالها عن أخواتها السامیات. 

لتأكيد الخصائص المشتركة بين هذه اللغات» قام الکاتب بدراسة بعض 
الألقاب الملكية المصرية مثل لقب "فرعون" دراسة لغوية مقارنة. وأهم 
الخلاصات التي توصل إليها : 

1 - لفظة آفرعون" ومشتقاتها مثل : 'فرعونية'؛ مع ماتحمله من دلالات إقليمية 
ضيقة» ليست خاصة بمصر وحدهاء بل هي أصلا تعبير 'عروبي". حتى لو ظهرت 
في مصر ذاتهاء فجذرها مرتبط بالعربية وأخواتها من اللغات "العروبية" الأخرى. 

2 = عرف لقب فرغون عثد العرب» واستعملوه. یدل غلى دلك أحد نقوش 
القديمة» وهي مملكة معاصرة لاستعمال اللقب ذاته في مصر. 

3 - إذا كان من ارا معرفة آي الیلاین کان ساقا الی جعمال هذا اللقب 
فانه من المو کد یضیف التولف. أن التداخل الحضاري اللغوي السياسي 
والديني بين آقطار الوطن العربي يبدو واضحا. 


لنری كيف عالج الموالف هذا الاسم : 


(13) هذا الطرح الذي تبناه المؤلف» هو أساساً من اقتراح أحد الباحثين خلي فة التونسيء انظر 
خشيم» الجزء الأول. ص .99. 
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CEE‏ (وم 2 مگ 

من حيث المعنی الدلالي» كانت اللفظة تعني القصر الملكي ولیس لقب 

الفرعون» ثم تحولت بعد ذلك الى اسم علم. 

حذر الكلمة 2 344 لها عدة معانی؛ كالقصر. البيت الکبیر أي العالى أو 

المر تفع . 

و اپ رع" مکون من مقطعین : 

پر = بيت 

تعنى الكلمة فى اللغة الاكادية » يضيف المولف 

پ ر ت و > قلعة» حصن » قصر كبير. 

فى ار اج 

أما فى اللغتين السبئية و الحيثية المتأثرين باللغات العروبية" نجد : 

ب ر : بناء» مبنى» بيت في السبئية . 

ب ي ر : ۰82 بيت في اللغة الحيثية. 

60001 ۵2 

نظراً لعدم وجود اللام في الرمز الهيروغليفي» والذي غالباً مايستبدل همزق 

يقابل المؤلف "ع أ" بكلمة عال" العربية» كما نجد كذلك علوء علاء علياء 

...إلخ . 

- تتوفر الأكادية أيضأً على : إلو - ألو ده - سا 

- الصومال : عال؛ اه 

استعمل لفظ 'علو" في ثلاثة مواطن من القرآن الكريم» وذلك لوصف 
الفرعون بالتجبر الطغيان والعلو. وهي أوصاف تعكس بدقة الصورة التي و ضعها 
الفراعنة لأنفسهم باعتبارهم أربابا مؤهلين. 
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آما أصل لقب فرعون فهو (فرعن)» هذه النون أصلية» كما یقول المولف : 
استبدلت أثناء تطور اللغة المصرية بالتنوين الذي ينطق ولايكتب (فرع). 

و 
برو نز ي» ی یشید بمنجزات ملك سباً و انتصاراته العسکرية . 

فرعم إذن تقابل فرعو أو برعو. 

دائما في إطار مقارنته للغتين المصرية والسبئية. يقابل آیضاپ رع 
ب فرع. ويشير المؤلف إلى أنه من الصعب معرفة أي الکلمتین أسبق | 
الوجود فر ع" الكلمة الواحدة الغير المجزأة أو (پر - ع أ) 

و اس یج اعتبار "ضرع" الکلمة ال 
بصيغة CES‏ 

بمقارنته للغتين العربية و المصریة4 يأتي المولف بالعديد من الشواهد 
اللغوية» تهم الهيروغليفية المصريق بعض الألقاب الملكية» وأسماء أخرى 
أطلقت على مصر. بالرغم من أهمية هذه الدراست إلا أنه من الصعب 
إدراج هذه الأسماء كلها لضيق المجال, نكتفي فقط بذكر بعضها 


يعتقد المؤلف» كغيره من الب احئین أن الموطن الأصلى للخ ط 
المصري هو بلاد الرافدنين”» ثم ا شا الى مقر ل 
شكلاً خاصاً به» عرف فيما بعد بالخط الهیروغليفي > وهو مصطلح 
يوناني معناه 'النقش المقدس'. 


(14) قد يستغرب القارىء من محاولة فهمي خشيم مقارنة اللغة المصرية باللغة العربية» لكون الأولى 
ماتت واندثرت منذ آلاف السنین؛ في حين مازالت العربية حية تتطور. رد المؤلف على ذلك : 
أولاً أن المصرية انقرضت فعلاً » لكنها لا ترال مستمرة في اللغة القبطية» لغة الكنيسة في مصر 
رع امكيف اللاي لدي هذه ور ام لها عن انم ادمه تمك لذن فقار ا 
بالقبطية. من جهة أخری تعد العربية التي نتكلم بها في الوقت الحاضر أقدم لغة من الناحية 
التاريخية» وقد حفظت بفضل القرآن والشعر الجاهلى. 
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ماعن اها زوه ماه اسف غ و اا الان 
المصرية والعربية على مستوى تحقيق بعض الأصوات» نذكر صوتين فقط 
هما : 


الهمزة : يتم نطقها في المصرية على شكل ۸ هء ألفان مهموزتان متتالیتان؛ 
ويعبر عنها برسم عقاب أو نسرين متداخلين. 

تتوفر العربية أيضاً على نطق شبيه بنطق الهمزة فى المصرية ان_جده فى كلمة 
"يؤيو" أو "اليؤيو" جمعها "اليآييء ولها نفس المعنى الدلالي» نسر أ 
عقاب . 

الملاحظ أن لفظة الیویو" فى العربية تبدأ بحرف الیاء ولیس الهمزة يرد 
خشیم على ذلك بما آورده غاردنر" في هذه المسالة اذ یشیر هيدا الاأخیر الی 
أن حرف 0 المصرية صوت ضعيف» یستبدل غالبا بصوت 0 أو الیاء (ي). 
هذا الحرف/الرمز» يقول المولف قد يكون في الاصل ياء نشأ على 
الأرجح عن اود انم تحول ا ی تستبدل في بعض الحالات 
بالیاء التي تأتي أحيانا حرفا Consonne‏ و حیانا آخری حركة ممدوده Voyelle‏ . 


الباء : صور هذا الرمز/الحرف على شکل رحل - قدم» وینطق في المصرية 
ات و W)‏ .6۳ ونعني مکان مکانة .Place «Position‏ 

للحصول على مقابل هذا الصوت في العربيق E‏ ویو 
ورف أنه بدت إلا شيعا کت التي تعادل المصرية "ب ع أو "ب" ومعناهاء 


(قدم» مكانة) والتضعيف في كلتا اللغتين مشهور كثير الاستعمال. ثم يورد شرح 
ابن السكيت للفظة اذ يقول هذا الأخيرء إن البوبو تدل على "السيد الکریم" . 


من مشتقات الكلمة: 
و : نرل, آقام . 
البأو : الکبر و الفخر. يقال في العربية أيضاً"حياك الله وبياك“ وترجع 


لفظة بياك الى بيأك أو بوأك مكاناً عالياً أو مكلت سامية. 
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یخلص الکاتب بعد هذا التحلیل الى أن الرمز الهيروغليفي» والکلمة العربية 
يشتركان في نفس المعنی الدلالي : المكانةء المنزلة المقام بالمعنی الحسي 
و المجرد. 

برض الکاتب ایضافی فص ف هه اسماء نصر العربیه لمخقاش 
التسمیات الى أطلقت علی مصرعسبر العصور. ویلاحظ أنه بالرغم من صیختها 
الاعجمية (يونانية) التي تبدو غير قابلة للمقارنة بالعربية» إلا آنها كلها وبدون 
استثناء عروبية الأصل". 


من بين هذه اللأسمناء القديمة و المتمیزة يذكر ۳ يرياء C"Aeria‏ مجر انا 
جزمتوع۱ "ايجبتون onاAigup‏ » کمت اه" "نيلوس ومازعل(" وغيرها. نذكر 
علی‌سبیل المشسال فقلسط: 


Aeria . أيريا‎ =1 


نقل هذا الاسم من المصرية الي اليونانية بصيغة ايريا" 20112 أو آیریتا" .airia‏ 
أصل الکلمتین حیریا Haeria‏ أو حیریا وزرزمی لان اليونانية عندما نترجم‌من 
اللغات العروبية» كما يسمي ذلك خشيم» إلى لغتها الاصلیت تقلب اناا الهای 
سواء كان أصلها حاء "أوهاء" أصلية 2 همزه. حدر اللفظتين فى المصرية بط حر» 

تتوفر العربية على نفس الجذر "حر" ويسمى الصقر بالطانر الحر ومنها 
حيريا لها نفس المعنى الدلالى فى اللغة المصرية» فمعناها "بلاد الحر" أو آهل 
الطائر الخ 


(15) يقال كذلك لمصر بلاد أصحاب "حورس" كناية لأتباع الفرعون "مينا". نقلت هذه اللفظة 
أصلا عن اليونانية "وم4 ". سبقت الاشارة إلى أن هذه اللغة تقلب الحاء هاء. ترجم المولف 
الكلمة الى العربية فاصبحت "حورس" السين هنا زائدة لغوية يونانية» لما ح ركت أصبحت 
وت عندما عربها» صارت "حورس'. بعض الكتاب تخلص من هذه السين اليونانية» فجعلها 
"حور" والصواب هو حر بدون مد الواو. خشیم الجزء الأول ص. 226. 
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Mestraia. مستسری‎ =2 


یری المؤلف آن را هي نفسها 'مصر"“ و الصاد فیها فيها إلى cSt‏ 
0 وجودها في اليونانية. أما هزم" التي جاءت في آخر الکلمة» فهي اكد 
ية تقابل ياء النسبة وتاء التأنيث فى العربية "مصرية" والأصل» mestr‏ أي ' ."mesr‏ 


يضيف الكاتب أن أغلب الباحثين الذين درسوا هذا الاسم في صیعته 
اليونانية» من أصليهودي » لذلك حاولوا بحكم معرفتهم للغة العبرية إرجاعه إلى 
المثنی 'مِصّرَيّم" ولود۵ »مصران أي قطران أرضان» والمقصود به الدلتا 
وليست عبرية» مثناها "مصران" أو مصرين. يستند في ذلك إلى المعنى الدلالي 
الذي تفيده كلمة "مصر" في القرآن الكريم» والتي ورد ذكرها خمس مرات. 
ومعناها المدينة/الحاضرة فى مقابل البادية» فهى تدل إذن على الاستقرار مقابل 
التنقل والترحال. 

یلاحظ کب 6 أن اعد الام ا 5 محصنة أر 


بالصاد» فيقال صور بدل سور مثل المدينة تم 01 


قد يطلق الاسم في بعض البلدان على مدينة واحدة ثم تضير بعد ذلك علماً 
للبلاد كلهاء وهذا من باب اطلاق الجزء على الكل. وهو بالضبط المعنى 
الذي یو دیه اسم مصر في القران الكريم» فتارة یفهم منه اسم مدينة 
بعينهاء وطورا يفيد إسم بلكد باکمل ٩»‏ . 


(16) هناك آمثلة على ذلك في الوطن العربي مثل الکویت. الجزاثر» تونس. إذ ليس من المنطقي؛ 
یقول الکاتب. أن تحاط منطقة وادي النیل بأكملها بالأسوار. 
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حفاظا على و حدة الموضو ع» سننتقل إلى العنصر الأخير من هذا العرض 


المحور الثالت : 
«التفاعل الديني بين مصر ومنطقة الشرق القديم 2. 
هی ا eS‏ ام 
القضعية اللأساسية ۳ یثیرها خشيم هي» معرفة الأسباب المباشرة التي 
حعلت بعض المعبودات القديمة والمشهورة في الشرق القديم» تعبد في 
الشمال الافريقي" (مصر) بنفس الإسم» قد يحرف أحيانا بعض التحريف» 
ونفس الصفات والخصائص. 
لمقاربة هذا الموضوع. اتبع المؤلف منهجية تتلخص في : 
1 > طرح ومن ثم نقد آراء بعض علماء المصريات الذين عالجوا نفس القضية. 
2 = قام بدراسة مستفيضة لغوية مقارنة» تعتمد في ؛ بعض الأحيان على معطيات 
تاريخية, لاسماء أشهرا لهة مصر القديمة المبتوتة في أقدم النصوص 
الهيروغليفية. حيث يقابل الرمز الهيروغليفي لاسم المعبود بحروف 
مقطعية عربية وأخرى لاثينية » ليبحث بعد ذلك عن المعنى الدلالي لهذه 
الأسماء في اللغات السامية / الحامية أو "العروبية"؛ مع الاستشهاد امات 
من الشعر العربي وآیات من القرآن الكريم. 
استهل الكاتب مبحثه» بطر ح آراء باحثين مثل بد ج» وینرایت» بیتس» ميرسيرء 
وغيرهم» بخصوص الهة عبدت في الشرق القديم وكذلك في مصر تحمل نفس 
الأسماء ولها نفس السمات. مجمل آرائهم في هذا الموضوع. كما أوردها 
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الكاتب» هي أن بعض الالهة الم صرية القديمة التي استطاعت أن تحتل مکانة 
في نفوس ومشاعر المصریین مثل آوزیرس. شهدد. عشتر» قدش» بتاح وغيرها 
ال ا وليبي. ای دالت برج و في اعتقادهم ان 

رد خشيم على هذا الرأي » جاء انطلاقاً من قضيتين رئیسیتین : 

1 > التسامح الذي تحدث عنه أولئك الباحئون لم يكن العامل الأساسي في 
تقبل المصريين لتلك المعبودات الاجنبية بل لكونها آلهة محلية مشتر کة 
نشأت على امتداد رقعة الوطن العربي"» منذ عصور تاريخية موغلة في القدم 
لتصبح بعد ذلك معبودات خاصة بكل قطر, تعرف بنفس الاسم. أو اتخد لها 
EE‏ 

2 = يشير الكاتب إلى أن تصنيفهم للالهة من حيث الأصلء إلى ليبية وأخرى 
سامية» يظهر تغاضى هولاء الباحثين الغربيين عن حقيقة و حدة المجموعة البشرية 
المكونة لمنطقة الوطن العربي" بل ووحده تشکلهم الحضاري والتقافي. 
لاثبات ذلك یستدل المولف بأمثلة لبعض الالهة مثل الربة "نت أو نت" التي 
عبدت في ليبيا والدلتا. كما عرفت في اليونانية باسم أثيناء وهي نفسها الربة 
عنت اعات إعناة الكنعانية, هذا الأمر لا يرجع في اعتقاده الى نزوح بعض 
الکنعانیین من بلاد الشام إلى الشمال الافريقي بل إلى تلك الهجرات الب‌شرية 
معتقدات همولاء المهاجرین الدينية إلى جانب عاداتهم الحضارية. 

من الالهة التي أ طنب المولف في دراستها دراسة لغرية مقارنة» نذکر على 


پات ح = Pteh‏ . 


كانت لهذا المعبود منزلة الرب الخالق» الذي يتم خلقه للوجود بقوة کلمته. 
يورد المولف رأي الباحث هلمبر غ 8:ءطصماه1]» الذي أسهب الحدیث عنن إسم 
هذا المعبود وأصله. بمقارنته بباقی اللغات البابلية» الاشورية وباللغة العبریق 
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كاد هذا الب احث الاقرار بالأصل السامي لهذا المعبود؛ إلا أنه رجع لینقض رأيه 
لشکه في انتساب هذا الاسم إلى السامیین. 

من بين ما خذ المولف على "هلمبر غ'» کونه غفل أو تغافل الرجوع الى جذر 
هذا الاسم في العربية» وهو فتح! (باستبدال الباء المهموسة بالفاء) والذي 
یتیح الاشتقاقات الاتیت فان فتاح. 

تماشیاً مع المعنی الذي تتضمنه هذه الاشتقاقات یعطی الکاتب لهذا 
المعبود صفة فتاح أو الفتاح» من صفاته خلق الو حود بقوة الكلمة» كأن یقول 
للشيء E‏ فیک ۳ 

من ملاحظاته أيضاً أن أسماء الله الحسنى التي منها اسم الفتاح ترد أحيانا 
بصيغة الفاعل (الرازق» الغافر)؛ كما ترد أيضاً بصيغة الفعال (الرزاق» الغفار) 
و لهذ! دلالته وهي تخصيص الذات الإلهية» دون غيرها» بصفة من الصفات» 
وفتاح بهذه الصيغة تقتصر فقط على الذات الالهية . 
من عدم ومن ثم یکون مغزی اللفظ بحسب رأيه, الخالق» المبتدىء» الباریء. 

بعد الاستشهاد بايات من القرآن الكريم» والتي تسیر في نفس السياق» 
يخلص المؤلف الى مامفاده : أن النطق المصري القديم ل ۲م۴۲ كان في الاصل 
پتاح طهزط» بفتح التاء ومدهاء وهذا يساعد على إدراك الصلة بين اللفظ المصري 
يتاح» ومقابله العربي فتاح سواء على المستوى اللغوي أو الدلالي. 

.Net = ت‎ -- 


من أهم معبودات منطقة الدلتا؛ عمت عبادتها بعد ذلك مصر كلها. 


تمثل "نت" في الهيروغليفية برمزي النون والتاء مع وحود درع وامراة 
جالسة ترمز الى الربة الحامية". یرجم آغلب الباحثين والمور خین, منهم 
هیرودوت. الربة اليونانية "أثينا" الى نت» يرى المولف أن السبب في ذلك يرجع 
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نفس التشابه أيضاً يلاحظه خشیم بين هذه الآلهة وبين عناة "ع. ن. 
ت" المعبودة الکنعانية المشهورة. 
يقابل الکاتب اللفظتین الکنعانية والمصرية من الناحية اللغوية» باضافة العين 
ل ا 
خصص المؤلف القسم الأخير من جزئه الثالث ي 
اللغتین المصرية والعربية» سواء على المستوی النحوي» الصرفی في 
1 > تأكيد عروبية اللغة المصرية القديمة. 


2 = تروید الباحث بالأدوات المنهجية الاساسية للوقوف على عمق الصلة التي 
نتجت بفعل البعد الزماني والمکاني والتطور الذي عرفته کلتاهما. 


بعد عرضنا لمجمل مضامین کتاب فهمي خشيم» یمکننا القول أن أهمية هذا 
المؤلف لا تتجلی في کونه يعيد قراءة و کتابة تاريخ مصر القديم» وانما أيضا في 
ربطه لحضارتها لغتها نقافتها ومعتقدانها الدينية ببحضارات الشرق القدیم 
ککل. وهي في اعتقادنا اضافات مهمة تثري هذه الحضارات. 
yT‏ مرا 
وتحليلها. ساعده فى ذلك المامه باللغة المصرية القديمة وعده لعات اخری» 
وتمكنه أيضاً من العربية» واطلاعه الواسع على مصادرها كالشعر العربي؛ 
ومأثورات العرب القدماء والقرآن الكريم. يتجلى كل ذلك من خلال تحليلاته 
التي يوظف فيها مادة لغوية خصبة ومتنوعة. 

1 > يطرح مولف خشیم مفاهیم مثل : العروبية" في مقابل الفرعونية الوطن 
العربي القديم'» وهما مفهومان حديثان في الفكر السياسي, ممایفصح عن 
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طغيان الجانب الایدیولوجی (القومي العربي) على الحیاد العلمي المفترض في 
المولف. نفس التو جه القومی نلاحظه أيضا فى بعض آعماله الأخرى » نذکر على 
سبیل المثال کتابه البحث عن فرعون العربي". مما يستدعي الوقوف واعادة 
التفكير فیما قرأ. 

E 2‏ ماه عرب يم عدة الات خردية حك ارده 

فى الحياة المصرية بالتر كيز على عامل اعتبره آساسیا هو وحدة أو ' عروبية ' الأصل 
الذي تشترك فيه اللغتان العربية والمصرية. إلا أنه ولاسباب ایدیو لو حية ذکرناها 
سالفاًء غفل أو تغافل عنصرا آخر لعب دوراً رئيسياً في ذلك» ويتعلق الأمر 
بالهجرات القادمة من الشرق والتي عرفتها مصر مند القديم؛ وتأثيرها المباشر 
على المستوى اللغوي. 


فقد آثبتث عدة وثائق» نصوص نمودية یر جع تاريخها إلى سنة 263 قبل 
الميلاد» لیس فقط و جود علاقات تجا رية بين مصر وبلاد العرب منذ عصور غابرة 
في التاريخ, بل أيضا التأثیر القوي المتبادل بين اللغتين المصرية والعربية» لدر جة 
أننا لا نلاحظ تأثير العربية على المصرية وحسب بل كذلك وجود عدد كبير من 
الألفاظ والمفردات المصرية دخلت إلى العربية. وهو أمر نتج بفعل الإحتكاك 
والإختلاط بين هذه الأاقوام. 


و < أشار خشيم في مقدمة مؤلفه أن اللغة المصرية القديمة وان انقرضت» 
فهناك الكثير من آثارها لا تزال حية فى اللغة القبطية» بل يعتبرها هو نفسه العمود 
الفقري لهذه الأخيريع. الا ان اللي العربية, خاصة وأن 
هذه الاخيرة كانت من أهم اللغات المتكلم بهاء كما شاع استعمالها حين 
وفود اللغة العربية إلى 0 


دليلاً على أن الأمر بت ] لا ل كل راحدة منهما أن 

تصبح هي لغة التخاطب والتواصل(7. 

(17) للمزيد من التفصيل» راجع کتاب. تاريخ اللغفة العربية في مصر والمغرب الأدنى, للدكتور أحمد 
مختار عمرء القاهر ة» ۰1992 ص ص. 43-27. 
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4 = یستبدل المولف مصط لح اللغة السامية الام ب اللغة العربية" أو العربية 
الاولی كما یسمیها. ونعتقد أن هذا الاستعمال غير دقیق لکون منطقة الشرق لا 
تزال تحتفظ بحقائق ذات اهمية قصوی فیما یتعلق بعلم اللغة السامي المقارن» 
لذلك یصعب الحسم في مثل هذه القضایا اللغوية. مع العلم أن مصطلح "لغة" 
أو لغات سامية" نفسه آصبح موضع نقاش واسع بين المتخصصین في در اسة هذه 
اللغات. 


5 > في مقارناته بين قواعد اللغتين المصرية والعربية» لم يشر المؤلف ۳1 
التشابه بين المصرية القديمة والامازیغیق وهی ایض لعة عروبه كما سا 
خاصة فیما یتعلق بالنظام الفعلي» ونظام الجمع والضمائر. وهو تشابه نحوي مثير» 
حعل بعض الباحثين یذهبون للقول بوجود علاقة قوية بینهما. أكد هذا الراي 
الاکتشافات الأثرية الحديثة للالفبائية الامازيخية (تيفيناغ)» والتي کشفت عن 
وجود نظام هجائي مشترك بين اللغتين المصرية والامازيفية. 

6 > يسقط المؤلف في أخطاء منهجية» تضعف في بعض الأحيان من تحليلاته 
اللغوية» خاصة عندما يتعلق الأمر بأخذ مصطلح من لغة أخرى غير العربية» نقصد 
بذلك. اللغتين العبرية والأكادية» سبب ذلك هو أن الكاتب لايعتمد فى أحيان 
كثيرة على اللغة الأصلية المنقول عنهاء بل على اللغة الثانية المنقول إليها. 


7 > من حيث منهجية الكتاب» يلاحظ القارىء في بعض فصوله 
تنوعاً وتداخلاً من حيث الموضوعات» ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن 
دراسته أنجزت على مدى عدة سنوات» كما عبر عن ذلك المؤلف نفسه في 
مقدمته. لم يسلم الكتاب كذلك من كثرة التكرار» الحشو والاطناب في 
التفاصيل التي كان من المفروض الإستغناء عنها. 
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سعدیا بن يوسف الفیومي : 
حلقه وصل بين الثقافتين العبریه والعربية 


كلية الا داب - فاس سایس 


تقديم 


تهدف هذه المداخلة إلى ملاحظة التحولات الكثيرة التي سنمیز مرحلة 
الجاؤونيم انق ای التاسع الميلادي» والتي تعزى إلى تبني الأحبار اليهود 
الثقافة العربية» وتحولهم التدريجي إلى الكتابة بلغتها. ولاشك في أن أبرز هذه 
التحولات تمثلت فيما سيشهده التراث العبري في المشرق العربي (خاصة في 
العراق وفلسطين) من تأسيس أو تطوير لعلوم كثيرة من قبيل العلوم الفلسفية 
والفكرية واللغوية والفقهية والأدبية. 

وسيتم التركيز في هذه المداخلة على دور سعديا جاؤون في افتتاح مسارات 
جديدة للثقافة العبرية من خلال الوقوف عند إسهاماته في مجالين اثنين هماء 
التفسير واللغة (النحو والمعجم العبريين). 


حينما أصبح اليهود في ظل الحضارة العربية الإسلامية يتطلعون إلى الاحتكاك 
المباشر بالثقافة العربية» والتأليف بلغتها كان التوقف الفعلى للغة العبرية عن 
الإستعمال(0» بعد فترة طويلة من التراجع» قد مر عليه آنذاك حسب التخمينات 


(1) إن الحياة الحقيقية للغة العبرية بدأت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ثم بدأت في التراجع في 
القرن السادس منه بعد أن اتسع نفوذ اللغة الآرامية في مناطق مختلفة من الشرق الأدنى. في حين 
تذهب المصادر العبرية الحديثة إلى القول بأن استعمال اللغة العبرية لم یتوقف في فلسطين إلا في 
القرن الثاني الميلادي. 
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الأكثر تفاولا ما يربو على سبعة قرون (انظر ميراي هاداس لوبيل» 1992 وموشي بار 
آشر 1999). لض جه ی لدي 
كل واحدة منها إلى ركع تفسير ديني يهودي للنص التوراثي. أما المراحل فهي 


- مرحلة الرواة أو التنائیم 

- مرحلة الشراح أو الأموراييم 

- مرحلة الموفقين أو السبورائيم 

- مرحلة الجاؤونيم. 

وما يجمع ما بين هذه المراحل كلها تحول اللغة العبرية تدريجياً إلى مجرد أداة 
للكتابة إما منفردة أو بالموازاة مع لغات أخرى» خاصة الآرامية التي كان قد اتسع 
نفوذها في مناطق مختلفة من الشرق الأدنى» إلى درجة أنه لم يكن أمام الأحبار 
البهود أي خيار آخر سوى تأليف جزء من التراث الديني اليهودي بها أو تر جمته 
إليها إذا ما كان مكتوبا فى الأصل باللغة العبریة(. 

ومعلوم أن آهم ما وصلنا من آثار هذه الحقبة, ما عدا المرحلة الأخيرة 
(الجاوو نیم) "العهد القديم'» والتلمود بنوعيه البابلي والفلسطيني والترحوم واثار 
دينية آخری. 

أما المرحلة الأخيرة (الجاؤونيم) فتمتد من حوالي 600م إلى 1040م. وقد انطلق 
إشعاعها الثقافي والفكري من العراق» ومن أكادميتين اثنتين على وجه التحدید هما : 
أكاقيمية بومباديتيا التي بدأت فیها الجاوونية سنة 0 كا 0 التي ابد بدأت 
e‏ حدود العراق یتقل إلى كل من بع وش إفريقيا والأندلس. وعرف 
اليهود خار ج العراق» حسب عبد الرزاق أحمد قنديل» طريقهم إليها سواء بأنفسهم 


(2) مما يبرز اتجاه اليهود نحو التعبير باللغة الآرامية» واستعمالها أداة للكتابة أن ls‏ 
الديني اليهودي دون في الأصل بها مثل "الجمارا". وترجم إليها ما كان باللغة الْعَرية مثل العهد 
القديم المعروف في صيعته الارامية بالترجوم. 
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وعلی الرغم من أن مرحلة الجاو‌ونيم بدأت قبل الفتح الاسلامي للعراق. فان 
البداية الحقيقية لها كانت ثمرة الاتصال بين الثقافتین العبرية والعربية» والتی 
تميزت باهمال البهود اللغة العبرية واللغة الآرامية التي اعتادوا أن یکتبوا بها في 
المراحل السابقة والتحول شبه المطلق إلى الكتابة باللغة العربية. و الحصيلة أن 
حزءا هاماً من التراث اليهودي» باستثناء الشعن' تا بهذة اللغة : إما بعربية 
فصحی واما بعربية فصحی مشوبة بلهجات محلية (انظر الیعزر شلوسبیر ج؛ 
4 مع الحرص في آغلب الاحیان على تدوین هذا التراث بحروف عبرية ©. 


وقد حظي الحاخام سعدیا بن یوسف الفیومي (942-882) باهتمام خاص من قبل 
المسلمین الذین کانوا لا یلتفتون إلا نادرا لاعلام الثقافة اليهودية©. 
الي و و و سای اس 


هرد هنزير صاحب كتاب أصول ال العراية وربما كانت هناك کلب أخرى 
ا 


وهكذا إذا ما نظرنا إلى سعديا من هذه الزاوية فلن نجد أي حرج في اعتباره امتدادا 
قامعا لاتعاه كان قائماء خاضة أن الفترة التي تفصل بين الفتح الإسلامي للعراق 
ل القرن والنصف. لكن عندما نأخذ بعين الاعتبار 
خصوصية الحقبة التي ينتمي إليهاء سندرك لا محالة إلى أي حد كان متفاعلاً معها 


(3) المقصود هناما يصطلح على تسميته بالعربية المهودة أو العربية المدونة بحروف عبرية. 
بخصوص هذا الموضو ع انظر (يهوشع بلاو 1981). 

(4) لا یخلو أي مصدر من التراث العبري القديم» وان كان قرائياء من الاشارة إلى سعدیا حاوون 
صراحة أو تلمیحا ناهيك عن الاشادة به من قبل تلامذته (انظر في ميدان OT‏ 

(5) في "الفهرست" يشيد محمد بن النديم (ت سنة 1000 بسعديا جاوژون على الشكل الاتي : 
أفاضل اليهود وعلمائهم aT‏ 
سعيد ويقال سعدياء و كان قريب العهد وقد أدركه جماعة في زماننا» ص. 3. أنظر أيضا أبا 
الحسن المسعودي (سنة 956) في كتاب التنبیه والاشراف. 
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ومتأثرا بها. فسیاسیا e‏ سعديا ان قر کی من الخلافة العباسیة. 
حركة a‏ الفرق الإسلامية واحتداد E‏ 


البصرة والكوفة في النحو» وبين مدرسة الحجاز و العراق ف في التشريع والفقه. 


ولاشك في أن سعدیا جاوون تميز عن غيره (سواء من الذين سبقوه من الناحية 
الزمنية أو ممن عاصروه) بالجمع - وبشكل أكثر تطوراً عن ذي قبل نين 
الثقافتين العبرية والعربية. وهو الأمر الذي لا يتجلى فقط في كونه تجاوز كثيراً 
أسلافه أو معاصریه فى استعماله المکثف للغة العربیق وانما فى استفادنه القصوی 
من الثقافة العربية» وافتتاحه لمسارات جديدة فى مجالات عدة من بينها تر جحمة 
و نقسیر العهد القدیم وتأسیس النحو والمعجم العبريي 0 . 

ترجمته العربية للعهد القدیم 

00 اليه لدي الى ی را 
تفای يهردية تزيم کائت قد اريت فیمامضی أسس ومتاهج تسیر 6 وتتويجاً 
مه خرف لو یی بسن 3 اللي ايه 
الأساسية» كانت تا ا ۱۱ من الا حوال التقلیل من شأنها. 


غير أن الأثر الكبير التفسير القرآن الكريم على منهجه في التفسير يتمثل على 
وجه الخصوص في القواعد التي و ضعها لاستعمال التاویل والتي تر جع حسب 
الیعزر شلوسبيرج إلى محمد بن جرير الطبري (923-838) المعاصر له وإلى ابن 


(6) فقد عاصر سقوط بغداد في أيدي البوهيين سنة 935م وتزامن وجوده بالعراق مع تولي الخلافة كل 
من الراضي بن المقتدر (940-933) ثم المتقي (944-940): 

7) بالنسبة لمؤلفاته يمكن الرجوع إلى تحميا ألوني 1969. 

(8) تعرف هذه وت ی اليهود باسم الفردوس" 87538 وهذه اللفظة تمثل أوائل کلمات أربع 
موجودة كلها في اللغة العبرية : الأولى 02 (المعنی الحرفي) الثانية ۴۱۵۵(المعنی الرمزي) 
ا الوعظي الأخلاقي)؛ الرابعة 95 “(المعنى الصوفي). انظر عبّك”الرزاق أحمد 
قندیل 4 و خاصة المعجم الموسوعي اليهودية. 
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حزم. وقد فسرها سعدیا جاؤون نفسه فى مقدمته لتفسیر التوراة حیث قال بأنه 
إذا كان ظاهر المکتوب (أي المعنی الحرفي) یناقض ما یتعرف عليه الانسان بحواسه 
أو عقله» أو یناقض آية أخرى في التوراة أو تفسیر الحکماء رحمهم الله لتلك الایق 
فانه على المفسر في کل حالة من هذه الحالات الأربع أن يلجأ إلى التأویل. 

اما بخصوص هذه التر جمة» ففضلا عن اعتنائه في التفسیر المطول بشرح الدواعي 
التي دعته إلى ترجمة ما ترجم على هذا الوجه أو ذاك وحرصه في أثناء الترجمة 
على انتقاء الكلمات العربية التي تقابل كلمات اللغة التي بترجم منها ألا وهي اللغة 
العبرية» فإنه كان يفضل في عدة سياقات» وعيا منه دون شك بوجود علاقة بين هاتين 
اللغتين» أن يترجم الكلمة العبرية بمثيلتها في اللغة العربية» حتى وإن كانت الكلمة 
العربية غير مألوفة (دان باقر» 1988 : 139 واليعيزر شلومو سبیر ج» 1994). 

وهذا ما يتجلى من خلال الأمثلة الآنية 


1 


زد 5۱ 212011 قلیل من السنات والنومات" 


n9‏ زرد وب "فل 8 و 

وهب "و كذلك وارد الثری لا يصعد" 
np‏ 'وكأنهم فغروا أفواههم للقیس" 
03 "وعلی أكداسها یر ابط 


(9) لا يقصد الیعزر شلوسبیر ج حینما يتحدث عن تأثر سعدیا جاوژون بمنهج ابن حزم في تفسیر القرآن 
الکریم ابن حزم ذاته الذي توفي سنة 1063 وانما يقصد الروایات القديمة التي تحتوي علیها 
مولفاته والتي لم تصلنا حسب تعبیره من مصادر آخری. 
آما بخصوص منهجه في التفسیر فيرتكز على التفسیر بالظاهر أو ما یعرف بالتفسیر الحرفي أو البسیط 
وعدم اللجوء إلى التأویل ما عدا إذا اقتضت الضرورة ذلك. ففي تفسیره لسفر أيوب یقول ما يلي : 
إن المقدم في كل تفسیر هو المشهور من ألفاظ الکتاب المفسرء اللهم الا أن یحال عند العقل ذلك 
المشهور أو تفسده الآثارء فان المرتب بعد ذلك [هو] المجاز. Es‏ إخراجه إلى المجاز 
بانصاف من حيث یجوزه الوم لا من حيث یمنعونه. (محمد صالح الالوسي؛ 1992 : 1 (ج. 2]. 

(10) للوقوف على هذا النوع من التعليق انظر على سبیل المثال محمد صالح الألوسي 1992 وبالضبط 
الجزء الثاني من أطر و حته التي عنوانها مشكلة الشر : نصوص سامية. 
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یمکن أن تعد هذه الترجمة في حد ذاتها وللاعتبارات السابقة» وجهاً من أوجه 
اللائحة المزدوجة اللغات أو هي بعبارة آخری مرحلة أولى من عمل المعجم أي 
معجم في انتظار الترتیب على حسب تعبیر أحمد شحلان (أحمد شحلان» 1992 : 
4 مع العلم بأن الغالبية العظمی من المادة اللغوية المکونة للمعاجم العبرية 
القديمة» بما في ذلك الأجرون» مستقاة من العهد القدیم. 

كتاب سبعين لفظة مفردة : والمقصود د بها الالفاظ الغريبة بسبب ورودها مرة 
واحدة في التوراة""» والتي حاول سعديا جاوون أن يجد لها تفسیر! بالر جوع إلى 
اللغة العبرية المشنوية (أي لغة التلمود). ویمائل هذا الکتاب من حيث طبيعة 
موضوعه ما یعرف بغريب القرآن أو غريب الحديث اللذين استأثرا باهتمام طبقة 
واسعة من اللغويين العرب القدامى. 

إجرون : هو عنوان أول عمل معجمي للغة العبرية. كان قد ألفه سعدیا 
كاؤون حوالي 902م وقد ألحق به بعد ذلك بسنوات عملاً معجمياً آخر باللغة 
العربية يكاد أن يكون ترجمة له يعرف بکتاب أصول الشعر العبراني وللاختصار 
كتاب الشعر أو كتاب الشعر العبراني أو كتاب أصول الشعر (انظر نحميا ألوني» 
9 : 19-18). 

تشتق لفظة اكرون من الحذر اجر الذي له حسب نهودا بن فریش سان 
مختلفان. الأول : أجر 99 المشترك ما بين العبرية و العربية و السريانية. آما الثاني 
فتنفرد به اللغة العربية. «ولم يكن له في العبرانية نظیر الا ما اشتبه في الالفاظ 
واختلف في المعنی». ویدل على '"جمع الشيء“ وهو ما یقصد بلفظ أجرون التي 
تقابلها في اللغة العربية لفظة جامع". 

وعلى ار بلق ع أن آجرون اشتهرت بتداولها ما بين القرنین 9 و12 کعنوان 
لمجموعة ls‏ را 
واحدأً منهاء وان كان هو الأقدم على الاطلاق» فان مناحیم بن سروق یطلق عليه 
سفر فترونيم فیما یذکره موسی دونکلتر مرتین باسم ماحبرت. 


(11) يضم هذا الکتاب في حقيقة الامر أكثر من تسعین کلمة مفردة. انظر نحمیا ألْوّني» 1969. 
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ویدو أنه لم يكن مسبوقاً بأي عمل معجمي عبري مماثل له. وحتی إذا صح أن 
التأليف المعجمي العبري عرف قبل هذه الفترة بعض المحاولات في هذا 
المجال» فإن المعروف منها لم يكن معجماً شاملاً للغة العبرية وإنما لجزء بالل 

وبما أن سعديا جاؤون كان يدرك تماما بأن الأمر يتعلق هنا بعلم جديد ليس 
لليهود سابق معرفة به فقد أفصح» وهو بصدد شرح وتفسير دواعي تأليف هذا 
العمل المعجمي» عن تأثره المباشر بالتراث اللغوي العربي قائلا : 


«وکما ترون بني إسماعيل أن بعض خواصهم رأى قومه لا يفصحون الكلام 
العربي فغمه ذلك فوضع لهم كلاما مختصرا في كتاب يستدلون به على الفصيح. 
كذلك رأيت كثيراً من بني إسرائيل لا یبصرون مرسل فصيح لغتنا فكيف عويصه. 
ایوا كان كيرا مسا بلقن يه ليكو الح ل يي 
بينهم من الأركان الأوائل هو القليل والمتروك هو الأكثرء وكذلك القوافي حتى 
صار الكتاب نفسه كالغماص من الكلام والجبي من القول فأوجبت أن أولف 
كتاباً أجمع فيه أكثر اللفظ جمعین» (نحميا ألوني : 152-150 [النص العربي ]» 
153-1 [ التر جمة العبرية]. 

ویستشف من المقدمة ومن القطع المتبقية من هذا العمل المعجمي أنه يجمع 
على مستوی ترتیب کلمات المداخل المعجمية بين قسمین : آحدهما یکاد یکون 
مرتبا وفق الترتیب الألفبائي للحرفین الأولين من حروفها الأصول. 

فيما يقوم القسم الثاني منه على ترتیب الکلمات وفق الحرف الأخير من 
حروفها الاصول. وهو باتباعه لنظام القوافي كان يريد أن یجعل من عمله 
المعجمي أو على الاقل الجزء الثاني منه المرجع الذي یمکن أن یستفید منه 
الشعراء في نظم الشعر . 

أما إذا تساءلنا عن المعا- جم العريية التي سبقت تألیف الأجرون» والتي يُحتمل أن 
ی ی اه ی 
(12) ) نقصد في هذا المقام الحدیث عن معجمین البن آحدهما ثلغة التلمود وینسب إلى الربي صمح 


. أما الغا انه بعد تر جمته إلى اللغة العربية هو تفاسير الفقهاء لكتاب الطهارة ل 
بن ؛ في فو تَر هو تفاسير الفقها لطهارة مجهو 
المولف والتاریخ. انظر اة شحلان» 1992. 
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فالنو ع الأول استعمل في کتاب الجیم لابي اسحاق بن مرار الشيباني و کتاب الجیم 
لنصر بن شمیل وکتاب الجیم لشمر بن حمدویه الهروي و کتاب غريب الحدیث 
للمولف نفسه وغریب المصنف لابي عبيدة (837-773) و سفر هتروفوت لاسحاق بن 
حنین (سنة 873) و جمهرة اللغة لابن درید (933-837) و کتاب المقصور والممدود لابن 
ولاد اند بن محمد (سنة 943). 


ومع استبعاد إمكانية تأثر سعديا بمعجم ديوان الآدب لأبي نصر إسماعيل حماد 
الفارابي (ت سنة 1007) الذي تبنى لأول مرة نظام القوافي في التأليف المعجمي 
العربي فإن حظوظ استفادته مما يشبه هذا النظام في بعض الأو حه يبقى محصورا 
في كتب أخرىق من قبیل کتاب العشرات. 


وعموماً فقد استفاد سعدیا جاژون من معجمین عربیین ان هما : القن للخلیل 
بن أحمد الفراهيدي (718 - 719 - 791/786) وجمهرة اللغة لابن درید. وعلیه فان 
آوجه الشبه التي یمکن رصدها من حيث المنهج بين الاجرون" وهذین المعجمین 
العربیین عديدة. وقد عد نحمیا آلوني (من ص 86 إلى 89) أمثلة منها. ومن بينها 
معالكة موضوج نظام جاور 

ب عله و سا ال لو د ا 13 
التوراة 0 ام جاؤون فى هذا 0 وعلى ري 
من الخلیل بن أحمد الفراهيدي وابن دريد» بتحدید مفهومین صرفیین اثنين لا 
یمکن الاستغناء عنهما في معاجم اللغات الاشتقاقية وهما : مفهوم الجذر ومفهوم 
بناء الجذر. 


مفهوم الجذر 

لم يقدم سعدیا جاوون أي تعریف محدد لمفهوم الجذر (شورش) أو لما 
سيصطلح على تسميته في الدرس اللغوي العبري القدیم ب الاصل" أو الحروف 
الأصول" أو غير ذلك من المصطلحات. الا أن الافکار التی وردت یشتن هذا 
المفهوم فى عمله المعجمی الأجرون» ولو آنها أولية» تستحق أن يلمت إليها لما 
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0 STS السروف‎ 


التمییز بين الحروف الأصول والحروف الزواند 
لتق فیس تصوره الاولي لهذا الموضو ع نستقي في البداية ما جاء في المقدمة 
العبرية للأجرون : 1 
NININ 19915 ON TID? ON ۵۱3۵ NUD INN 22 NID IN ۱‏ 
A2 N1170 N909۱‏ . 
ON 55١325 ON 55١23555 ON 72۱۱۳5 VIDUND NNN JY ۲۱‏ 
ons2nn bY 00711 non NITION: 012۱ MINN ۲ 5‏ 


59۱2۱2۵ nnn nnn nnn ۱90۱۶۵۸2 ۱۱۴۱۱۸:9۶ 7 ۲۱ 
نزرد‎ ۱21۸۱ 22 0۷3 n 232۱622۱ ۳۲7۲۱9۱۸۵ 9 بدا مد‎ 1 


دود 135^ 222 1N‏ . 
(نحميا آلوني : 161-160) 
و أجد أن الحرف یکون علی عة الوجهین. (ما أصلياء و ا زائدا. والروائد 
تکون على أحد من ثلاثة : إما للعدد. وإما للملكية وإما للدلالة على الازمنة : 
المستقبل والماضی و الحاضر . 
والحروف الأصلية هي تلك التي تحافظ على هینتها. أما الزوائد فتتغیر 
والزواند التي تکون في أول الكلمة هي :0۱2980 سبع متها في الاسم 
والعكس. وأربع العكس فقط هي : 0<۸ » 
یستخلص من هذا اللص ا٣ے‏ 
- ملازمة الصوامت حين تكون أصلية للكلمة في كل تصاريفها. أما الحروف 
لزوائد فیمکن أن تسن ال ۵3 _ 
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- تحدید موقع الحروف الزوائد داخل الکلمة (في الأول» في الوسطء في 
الاخیر) ا ین تک اي تحت موق أول الکلمة وآخرها وتلك التي تکون 
في أولها. 

- تصنیف الحروف الرؤائد غا لوظائفها النحوية 

- للدلالة على العدد 

- للدلالة على الضمائر 

- للدلالة على الزمن. 

غير أنه لم يُبين في المقابل لا الغرض المتوخی من وراء هذه الزيادة آهو غرض 
معنوي أم غرض لفظي ولا الا ختلاف بين الزيادة التصريفية و الزيادة الاشتقاقية. مع 
العلم أن اهتمامه انصب على النو ع الأول منها دون الثاني. 

آما تأثیر هذه المحاولة الاولی لوصف البنية الصرفية للغة العبرية في الصناعة 
المعجمية فکان محدوداً إلى درجة آنها لم نُستغل في ترتیب المادة اللغوية 
للأجرون. ومن هنا لم ترد كلمات المداخل المعجمية في صورة ' 'حذر " مثلما هو 
الشأن في المعاجم العربية» بل تعددت صيغ ورودها. 


بناء الجدر 


إذا كان تحديد مخارج الأصوات وائتلافها على شكل جذور ثنائية يعود إلى 
سفر يسيرة فان سعديا جاؤون يُعد أول من لاحظ وجود قيود صوتية تتحكم في بناء 
الجذر وتحکم من ثمة علی جذر ما بانه مستعمل آو مهمل. 

«وذلك آن تألیف الکلمات من 22 حرفاً اما یکون عل الاکثر حرف ١|‏ | بحرف 
غريب منه ولا يتألف حرفان من قسم واحد إلا على الأقل. ولذلك لا يوجد في اللغة 
ولا ولا ولا ما شاكل ذلك مجموعا في كلمة. قد شرحت ذلك في الكتاب 
الأول من كتب اللغة» (نحميا الوني» [نقلا عن سعديا جاؤون] : 35). 


(13) عن تعدد صيغ ورود كلمات المداخل المعجمية في الأجرون انظر نحميا ألوني 1969 وفي 
المعاجم العبرية الأخرى انظر سعيد كفايتي (في طور الإعداد). 
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آما فى الأجرون فکان یشار إلى الجذر المهمل بأنه غير موجود (لو نمتسا). 
الفاسي» فان فكرة الجذر في حد ذاتها كرست الطبيعة الصامتية (أي بدون رمز 
للحر کات) التي تمیز الجذر في اللغة العبرية» والتي لم يكن الاقرار بها آنذاك آمرا 
بدیهیا. 
خاتمة 

مجمل القول إن !سهام سعدیا جاؤون في تطوير مناهج التفسیر وفي تأسیس 
النحو والمعجم العبریین» وبصرف النظر عن مدی آهمیته إذا ما قيس باسهامات 
نحاة آخرین من القرن العاشر والحادي عشر فانه يعد مع ذلك من المظاهر 
الاساسية التی تکشف فى ظروف محددة عن مستوی معين من تأثره بالثقافة 
العربية. 
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. ۳ 


تست دین 


من قانون حمورابي إلى الوصایا العشر 
التوراتية وشريعة العهد الجدید 


أحمد شحلان 
كلية الا داب و العلوم الانسانية - الرباط 


إذا كانت الشعوب آقدر في بدایاتها على إبداع الشعر وآداب الخیال لار تباط 
هذه بالعاطفة والقلب وطفولة الحضارة فان وضعها القوانین والتشریعات لا 
یمکن أن يأتي إلا بعد أن تبلغ كثيراً من النضج» وبعد أن تکتسب كثيراً من التجربة» 
وبعد نشأة العمران» أو على الاقل» بعد أن تصبح رهينة علائق اجتماعية معقدق 
هي نتاج خروج الوحدة من الأسرة إلى العشيرة إلى الربع إلى الحي إلى القبيلة إلى 
المدينة التي كانت تمثل الدولة في الحضارات القديمة "6ان". 

والناظر فى الکتب الدینیق. خصوضا السماوية منهاء يلحظ أن مضمون هذه لا 
يخرج عن أمرين : أحدهما يرتبط بتجربة الانسان وتطوره وتحوله من الفطرة التي 
هي الصلاح» إلى الزيغ والفسوق, الذي هو الخروج عن الطريق المستقيم. وهذا 
الجانب يمثل التواريخ والقصص التي تتضمنها الكتب السماوية. 


أما الأمر الثاني مما تتضمنه هذه فهو التشريع. ومعلوم أن التشريع هو السنن 
المنظمة للناس في نفوسهم وأحوالهم ؛ للعود إلى الحق والعدل. ومعلوم أيضاً أن 
العدل» في عرف الأديان» هو أسبق من الجورء وهو أيضاً أسبق في عرف المنطق» 
إذاهنا اعتبرنا الأسرة الصغيرة ة هي أول مجتمع ظهر في مجتمعات الإنسانية. .ورب 
الأسرة لا يمكن أن يكون إلا عادلاً بعطف الأبوة» وشيخ العشيرة الحكيم لا يمكن 
أن يكون إلا عادلاً بحكم القرابة» فهذان يرتبطان والأقارب برباط الدم والأسَريّة. 
وكلما اتسع نطاق المجتمع تشابكت المصالح, وانتصر حب النفس والذات 
وغريزة الاستحواذ» مما جعل المجتمعات تتواضع على قوانينها التي لم تسلم هي 
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نفسها من أهواء الحاکم. فجاءت الأديان السماوية لیکون العدل عدل الحق لا 
عدل الانسان المر تبط بالاهواء. 


ولیس غریبا أن یکون مهد الحضارات والادیان أي الشرق القديم هو 
السباق إلى وضع القوانین» كما كان هو السباق إلى نسح الملاحم والأساطير» فهو 
النموذج الأول للتجربة الانسانية. 

وإذا كان الشرق القديم» وبالأخص بلاد ما بين النهرين والشام ومصر وفارس» مهد 
الحضارة وازدهار العمران» مع ما يتبع ذلك من تبادل في المنافع والاتجار والتنظيم 
الإداري» فإنه ضرورة يكون موطن المدونات التشريعية المختلفة التى جاء صداها فى 
التوراة العبرانية. ونعرض أولا لبعض هذه التشاريع في مدونة التوراة لنقارنها بعد ذلك 
بأشهر قانون عرفه الشرق القديم» وأعني به قانون حمورابي. 


تشريع التوراة 

تتضمن التوراة القن بین آیدینا الیوم» تاریخأه هو نفسه من میراث الشرق 
القديم» وقد تعرضنا في بحثنا السابق الذي يندرج في آعمال موائدنا هذه» إلى 
yT ٠ TT‏ ا 
۱ 9 اليهودية فيما بعد» وينسبه الشاهد 
الاثري وعلماء الحفریات إلى قوانین وتشریعات الشرق القدیم السومارية 
والبابلية. وقد جاءت هذه التشریعات التورائية مركزة فى الأسفار الخمسة 
وخصوصا سفر اللاویین وسفر تثنية الاشتراع. ولعل أس هذه جمیعها هو نص 
الوصايا العشر التي وردت في سفر الخرو ج» فهذه الوصایا هي نواة التوراة و آقربها 
إلى النص الاصلیء وما جاء بعدها هو (ضافات استقت من تجربة ما لحق 
العبرانیین أثناء التّيه» وما لحقهم بعد تأسیس المملکتین() ولکن بالخصو ص بعد 
(1) عرفت المملكة التي أسسها داود باسم إسرائيل» وهي مملكة الشمال التي ضمت عة أسباط 

وانقسمت هذه المملكة بعد موت سليمان لتتفر ع عنها مملكة الجنوب أو مملکةیهودا وخصت 

عمط فا 
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أن تذ کروا تراث الشعوب القديمة التي شاركوها الثقافة والمعتقد. وبعد أن آرادوا 


تعتبر الوصایا العشر أو الکلمات العشر نواة التشریع اليهودي» وقد وردت 
في التوراة في مکانین : 

أ في سفر الخرو ج) 

ب - في سفر التثنية 


وجاءت مقدمة نص الوصايا في سفر الخروج؛ إصحاح 19 (مصدر إِلَهِي)7, 
ا 


ونزل یهوه على ة قمة جبل سيناء ونادى موسى ليصعد إلى 5 قمة الجبل. 
فصعد إليه 21 فقال الرب : أنزل وحذر الشعب لئلا يقتحموا الجبل ليروني فيهلك 


(2) لغات الرسل وأصول الرسالات, المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكوء مطبعة 
المعارف الجدیدی الرباط ۰2002 ص ص. 104-37. 

8 ليس المقصود هنا ب "الكلمات" الالفاظ مفردة وانما المقصود مقولة الوصایا. ذلك أن اللفظ 
دب" في العبرية یعنی المعنیین معا : كلمة و کلام ولفظه الاغريقي ددهوم۱ 362 واللاتيني 
decem verba‏ أ ي 2۳ العشر. 

(4) يتكون كتاب العهد العتيق» أو كتاب التوراة» كما يسمى اختصارا؛ من ثلاثة أقسام : التوراة والأنبياء 
والمکتوبات. وسفر الخروج هو واحد من أسفار التوراة الخمسة. أنظر بحثنا آسماء الأعلام 
ودلالتها التاريخية في التوراة"؛ في أعمال ندوة التاریخ واللسانیات, النص ومستويات التأویل 
منشورات كلية الاداب- الر باط؛ 1992 ص ص. 66-49. 

(5) توصل علماء نقد التوراة إلى أن مصادر هذا الکتاب لا تقل عن آربعة هي : 1- المصدر اليهوي" 
وفيه استعمل أصحاب هذا المصدر لفظ یهوه" علما علی الرب. 2 والمصدر "لالوهمی" وفیه 
استعمل أصحابه اسم الهیم. وجمعت أساسيات هذين في بدء حكم سليمان. 3- مصدر "تثثنية 
الإشتراع" وهو إعادة نظر في التشربعات التي صار بمقتضاها العبرانيون أثناء التيه. 4- المصدر 
الكهنوتي» ويتضمن كل التشريع الخاص بالكهنة والهيكل والأحداث التاريخية من الوجهة 
الطقسية. واكتملت بنيته في فترة ة السبي البابلي. . ويرمز لهذه الروايات في المصادر الغربية ب 
(يهوه) = [ (إلهيم) = 8. (ثنية الإشتراع) = 9. (كهنوت) = 5. 

(6) اعتمدنا تر حمة "التفسیر التطبيقي للکتاب المقدس" وهي ترحمة ة أخذ نصها من 'كتاب الحياة" الذي 
ترجم عن اللغات الاصلية. .. "نشر النص الانجليزي في ابریطانیا العظمى» ا المع ری 
بالقاهرة سنة 1997. وقد تصرفنا في نص هذه الترجمة بعض الأحيان. الأرقام هنا تعني الفقرات 
التوراتية التي هي بمثابة الآيات في القران. 
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منهم کثیرون 22 ولیتقدس أيضاً الكهنة الذین یقتربون لي لثلا آبطش بهم. 23 فقال 
موسی للرب : لا يقدر الشعب أن یصعد إلى جبل سیناء لأنك أنت قد حذرتنا 
قائلا : أقم حدودا حول الجبل وقدسه. 24 فأجاب یهوه : آنزل واصعد بأخيك 
هارون معك آما الكهنة والشعب فلا یقتحمون طریقهم لیصعدوا إلي للا آبطش 
بهم.25 فانحدر موسی إلى الشعب وآنذرهم". 


[الاصحاح 20 ] 1 ثم نطق الله بجميع هذه الأقوال : 
2 آنا هو الرب إلهك الذي آخرجحك من أرض مصر ديار عبوديتك. 


3-1 طلا دمجم 55 بإكودم 
0۱۸ , و5 -وو و 


42 72-85 77 وود (چ- 
N‏ ۷5 ۵1295 22„ 
ماد ۳۲ ۱۷۱۳۳۲۵۲ 203, 
NHRD‏ ?¥ 5 «< رامن( 
DFP N) 7‏ 7 عدج 
OR TY OR ۲‏ رد-5 ۲۵ TY‏ 
دج دچده Dw-y‏ (77- 
5927 97 ۰۷۶ 6 (۲ 71۷ 190, 
PUN 720 NPD?‏ 
ا 9 


3-1 لا يكن لك آلهة آخری سواي. 


4-2 لاتنحت لك تمثالاء ولا تصنع 
صورة ما مما في السماء من فوق» وما 
أسفل الارض. 5 لا تسجد لهن ولا 
تعبدهن لأني آنا الرب إلهك اله غیور» 
أفتقد آئام الاباء في البنين حتی الجیل 


يحفظون وصاياي. 


3 لا تنطق باسم الرب إلهك ود 
باطلاً. 


(۳۱-۵۵-۲۲ صوام‎ KD 7-3 
RY! ۸۰ << NWP زر‎ 
1۵۷-۷ ۷۲-۷ NK yT 
ny? 


(7) الرقم الأول هنا هو الرقم الترتيبي للوصاياء والثاني هو رقم الفقرة (الآية) في الاصحاح. 
(8) استعر نا النص التوراتي من الطبعة التوراتية العلمية المعروفة ب Biblia Hebraiéa, éd. Rud.Kiltel.‏ 
Texte masoreticüîı curavit P. Kahle, WÜRTTEMBERGISCHE BIBELANSTLT STUTTGART, (1951).‏ 
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8-4 احفظ يوم السيبةة وقدسه 9 ستة 
أيام تشتغل و تقوم بجميع أعمالك 10 
أما اليوم السابع فيكون يوم راحة للرب 
إلهك, لا تقم فيه بأي عمل أنت وابنك 
وابنتك وعبدك أوأمتك وكل بهائمك 
والأجنبي المقيم داخل أبوابك11 لأن 
الرب قد صنع السماء والأرض والبحر 
وكل ما فيهن في ستة أيام» ثم استراح 
في اليوم السابع؛ لهذا بارك الرب يوم 
السبت وجعله مقدسا. 


5 أكرم أباك وأمك لكي يطول 
عمرك في الأرض التي يورثها لك الرب 
إلهك. 

13-6 لا تقتل. 

7 لا تزن. 

158 لا تسرق. 

9 لا تشهد زور في حق قريبك. 
0 لا تشته بيت جارك ولا تشته 
زوجته ولا عبده وأمته ولا ثوره» ولا 
حماره. وکل ما له. 


84 دز ۵۲-۳۴ „N;‏ 
nw 7‏ :۵ 218 ۲, 
277 چدج9ججز. 10 (۵, 
TY 2 mm? yop‏ 
۰ ولپ 7- ENS NR‏ 22 
0 7721 2287 (ج20۳2, 
(بز, ۱۷8 #9زو. 11 2 
الريك 7۷۲ mT‏ ۵722-۳۸ 
لوكس ل ارفص إن إرتحة 
چا باهر ۵ (صاهوية 
12-7, 732 717۰ ۵7۳-۷ تناچز- 

WP 


5-12 جوز „J-I‏ و 
TY 72 20 ۱۱2۰ 17‏ 
TY ۶۴ 7۳۱۳۸‏ 2 ۱ 7[. 


713-46 ۷ تار 
N 55 14-7‏ 


8- 2515 ابد د 

PW TY IY? لوا‎ 16-9 

;J¥ 2 ,TDND ۷ 717-0 

N „IY NN TDK? 
WE ادا رود دای رد ور‎ inp? 
77 


نص مقدمة الوصایا في سفر التثنية الااصحاح 5. 


تیدا المقدمة الحقيقية في الفقرة (الایة) 4 من الاصحاح الرابع بهذه الجملة : 
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44 وهذه هي الشريعة التي وضعها آمام بني إسرائيل 45 وهذه هي الشهادات 
ارات وال اي خاطب بها موی e‏ 
6 وهم مجتمعون شرقي نهر الأردن .. 


هذه الفقرة حتی الاية ی 
IIE‏ 


سفر الثنية : 


"1 واستدعى موسى جميع بني إسرائيل وقال لهم اسمعوا يا ب: بني إسرائيل الشرائع 
والأحكام التي أتلوها عليكم في هذا اليوم [إشارة إلى أن القراءة ثانية د 
موازية للحدث] وتعلموها واحرصوا على ممارستها. 2 قطع يهوه إلهنا معنا عهدا 
في جبل حوريب [مکان التجلي الأول في مَذْيْنَ] 3 ليس مع ابائنا قطع هذا العهد 
لد اس نب 
له و ار > فقال يهوه : لاد 
العبودية في ديار مصر ..." (التثنية 5) ثم يأتي نص الوصایا. 


3-1 " لا يكن لك الهة أخرى سواي. 


OTN FF ۳2 1 

1 18 9-7( . 
2 لا تنحت لك تمنالا» ولا تصنع | 82 ««جلباد 79 وودر چا 
صورة ما مما فى السماء من فوق, وما ار ۱8 چهداه دولر 
فى الأرض من تحت وما فى الماء من | ۱8 ۲۱۲۲ 7-7795 23ت 
اولي ا ا A I‏ 
ی یه OID‏ 7 
کی | زد ود واو 2۶ وچیو و 
لتقد انام لاباء في البنين حتى لح | رز وداج چرام زره 
الثالث والرابع من مبغضي» 0 وأبدي | وونجوروم, بس پم 10 رر راد 
اسان نحو آلوف من محبي الذین 1 5 N?--D‏ 20 و5 درد« 

یحفظون و صایاه (و صایا ي). YP) nw‏ ظ۲). 


(9) الرقم الأول هنا هو الرقم الترتيبي للوصاياء والثاني هو رقم الفقرة (الآية) في الاصحاح. 
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3 لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاء 
لآق الوب لا سره ات ليق انمه 
باطلا. 


4 احفظ یوم اميت و قدسه [کما 
وصا الرب الهك](00. 

3 ستة أيام تشتغل و تقوم بجمیع 
أعمالك» 14 وأما اليوم السابع فیکون 
يوم راحة للرب إلهكء لا تقم فيه بأي 
ان ا بت مایا ا 
5 ون کر ادك كين هيدا فى دیاز 
مصر فأطلقك الرب من هناك بقدرة 
فائقة وقوة شديدة لهذا أوصاك الرب 
أن ترتاح في یوم السبت ]. 


الرب إلهك طول آيامك ویکون 
لك - خیر] على الارض التي یورنها 
لك الرب إلهك. 


6 لا تقتل. 
7 لا نزن. 
198 لا تسرق. 


(۳۱-۵۵-۲۶ ده‎ N” 11-3 
RY ۸۰ << RY? TY 5# 
W-N RYE NN MT 

NY? 
2قاچط,‎ ۵۱-۲ my 12-4 
TY 28 (۳۰ DYE H2 10725 


pwy) „Tayn 5707 nw 13‏ 
چ-7 77۸ . 14 ادر رھد 
لاج ۱۳۳۵ 7 nyyn x:‏ 
موه 98 تدرو جمد 
و TDM I)‏ 
7٣2 ,3779072-0((‏ زد درو 
15 :5313 7721 ججور جصاږ. 
5 ”جر << ناج تج ۳2۲ 
ار TIO AT NE‏ 
20 722 70107 جرد لا TU?‏ 
niy? TY 2۴ 7۲۳۱ PY 12-5‏ 

۵۱-۸ قاچط. 


JPN-N) مد‎ 12216-5 
1227-1۳7 ON HT? PE WH? 
oY T2 20™ ۱۲۵ TD N? 
DA 17 7 TAYE DIN? 

17 


NF N” 17-6 
IN 7 
مبد د‎  5( 19-8 


(10) ما بين معقوفة زيادة في هذه الصورة من نص الوصايا الواردة في التثنية مع تغيير بعض الألفاظ. 
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0 لاتشهد زورا في حق قريبك. 
0 لا تشته امرأة قريبك ولا [ترغب] 
بيت قريبك» ولا [حقله]» ولا عبده 
ولا أمته» ولا ثوره» ولا حماره» ولا كل 
ماله". 


NY TY رو لو ج7177‎ 0 
3¥ 7۷ ,T وود‎ ۸ ۶۱ 10-0 
71۷ „IY N3 KNN ۸ 7 
۶ رد‎ | DIY IW چم‎ TY) 
1777 ۷8 


وغیر خاف أن أسلوب السرد واستعمال موسی زمن المضي كنت" واستعمال 
آخفتم للمخاطبین؛ وکل السیاق والاشارات تبين أن نص الوصایا في التثنية هو 
مُعاد ولیس أصلاً. ولا یمکن أن یکون وحياً معادا لأن ذلك یکون عبثا. ولم يأت 
في السیاق التوراتي ما يدل على نزول الوصایا مرتین. 

ومع ذلك فقد أضيفت إلى الوصايا أشياء كثيرة ولا في النص أعلاه؛ كما بيناء 
ولكن أضيف الكثير الكثير في مضمونها الكامل» لأن ما جاء في المزيد لا يمثل 
حياة التيه في الصحراء لأنه كيف يخرج بنو إسرائيل من مصر على الطريقة التي 
وصفتها التوراة مستعجلین فارین» تارکین وراء‌هم کل شي» الا عجینهم الذي لم 
یختمر بعد» ولم تمض إلا ثلاثة آشهر ومع ذلك يصير لهم ما يملكون» وفي أعلى 
صوره لأن الوصايا تحدثهم عن العناية بالعبد والأمة وعن الحياة المستقرة» 
كقانون الرعي والفلاحة. وكل هذه تمثل حياة عمران واستقرار تتطلب استقرارا 
وتنظيماً وفلحاً وما تابع ذلك من حياة التحضر". وهذا ما يؤكده کل مضمون 
الباقي في سفر الخروج واللاويبن والأعداد والتشية. 


والجدير بالذكر أن الإضافات هي عبارة عن شروح وتوسع في أصل الوصايا. 
وهي تشريعات وفتاوى لنوازل لا يمكن أن تكون قد وقعت جميعها في رحلة 
التيه» بل حدثت فيما بعدء بعد أن تطور مجتمع بني إسرائيل وبعد أن استوطن 
س نها جاءت مقطعات يفصل بينها ما ليس منها 
وتتكرر في أماكن مختلفة» ويختلف نص التكرار زيادة ونقصاًء في سرد تاريخي 
مرتبك» وبخيال شعري أحياناً يريد إحياء الموروث القديم حقيقة أو تمتا وهذه 
مجمل القضايا والتشريعات المضافة. 
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ا 6 العدل E‏ ت e‏ 
ا کک e a‏ 
وقضايا المجتمع في فقره واغتنائه. 

وقد توسع المدونون في هذه الأمور في سفر الخرو ج والتشية» في حين خصوا 
سفر العدد بكل ما هو تنظيمي يتعلق بالطوارئ والحروب وقواعد الصحة العامة 
وتجنب الاندماج مع الأغيار [الأجانب] وبالإحصاءات وتوزيع الأراضي. 

وص سفر اللاويين بالكهنة وخدمة الهيكل والعبادات وبناء الهيكل وألبسة 
اللاويين وواجباتهم وحقوقهم. ولم ينس شراح الوصايا تحديد مقادير التبرعات 
لبيت 'يهوه" والتدقيقات الهندسية لبنيانه وما يدخل في ذلك من كل معدن غال. 
وهذه التدقيقات أيضاً لا يمكن أن تتأتى إلا في العمران الباذخ» والاستقرار 
الکامل وفي المجتمعات المرتبطة بالفلح والتدجین ورفع العمران. وكل هذه لا 
یمکن أن تتمثل في صحراء سیناء مدة التیه. 

ونورد هنا نصاً تشريعياً يأ ضمن مجمل الوصایا ويتضمن في نفس الوقت بعض 
بنود وردت في قانون حمورابي» كما سنثبتها أسفله» والنص من سفر الخروج» 
الإصحاح 21. 


أحكام مختصة بالعبيد 

1 الم من 
مدا yy‏ وان اث را 
(11) هنا يو جه الرب الحدیث إلى موسی ويوريه كيف یفصل هذه الشرائع لبني إسرائيل. 
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طق وه مخ اي وه ا ا و بي 
و آولاده یکونون ملكا لسیده. وهو یطلق وحده حراً. 5- لکن إن قال العبد : "أ 
مولاي وزوحتي وآولادي» ولا أريد أن أخرج حراء 6- يأخذه سيده إلى قضاة 
المدينة» ثم يقيمه لصق الباب أو قائمته ویثقب آذنه بمخرز فیصبح خادماً له 
ملي ی . 7- ولکن إذا باع رجل ابنته كأمة» فإنها لا نطلق حرة كما یطلق العبد. 
8- فإذا لم تر ق لمولاها الذي خطبها لنفسه يسمح بافتدائهاء ولا يحق له أن يبيعها 
لقوم أحانب لأنه غدر بها فلم يتزوجها. و وإن خطبها لابنه فإنه يعاملها كابنة له. 
10- أما إذا أعجبته وتزو جها ثم عاد فتروج من أخرى فإنه لا ينقص شيئا من طعامها 
وكسوتها ومعاشرتها - فاذا قصر في واحد من هذه الأشياء الثلاثة عليه أن يطلقها 
ا 


أحكام مختصة بالقاتل والمعتدي 

وت من رب اتسانا و فاه ا فالضاراب: خا برت 3- ولکن إن لم يتعمد 
الضارب ذلك بل حدث الأمر بقضاء الله فإنى سأعين له مكانا يلجأ إليه. 14- ولکن 
إذا تامر أحد على آخر وتعمد قتله» فسقه للموت حتی ولو احتمی بِمَذْبَحى. 

5 كل من يضرب أباه وأمه یقتل. 

6- من يخطف إا ره ا اک 

7- من يشتم آباه الله یقتل. 

18- إذا تعارك رجلان فضرب آحدهما الا خر بحجر أو لکمه من غير أن يميته 
بل ألزمه الفراش» 19- ثم قام متمشياً متو كا على عكازه» يبرأ الضارب. إلا أن عليه 
أن يدفع للمضروب تعويضا عن مدة تعطله ویتحمل نفقات علاجه. 

0 إن ضرب أحد عبده أو آمته بالعصا ضرباً آفضی إلى الموت يعاقب» لکن 
إن بقي يوما أو يومين لا يعاقت/الضارَتٍ لأن العبد ملكه. 


ور و لوا اي يدفع 
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3- أما إذا تأذت المرأة تأخذ نفسا بنفس» 24- وعيناً بعين» E‏ ف ا 
ورجلاً برجل» 25- وكياً بكي وجرحاً بجرح؛ ورضاً برض. 

6- وإذا ضرب أحد عبده أو أمته فأتلف عینه فإنه يطلقه حرأ تعويضا له عن عينه. 
وق واذا ضرب أحد عبده أو آمته, فأسقط سنه فانه بطلقه حرا تعویضاعن سنه. 


احکام مختصة نوی 


لحم e‏ ۳ وهآ با کار وسبق 
إنذار صاحبه فلم یکبحه » فقتل رجلا أو امرأة» یرجم الثور ویقتل صاحبه 30- الا 
إذا طولب بدفع الدية» فیدفع آنشذ فداء نفسه ما هو متوجب علیه. 1- وإذا نطح این 
أو ابنق ينفذ فيه هذا الحكم. 2 وإذا نطح الثور عبدا أو أمة» فان صاحبه یدفع 
ثلاثين قطعة فضة تعویضا لمولاه؛ ۳ ار 

تور او حمار» 4- یقوم صاحب البتر بدفع تعویض عن الخسارة تضاهي نمنه, 
ویکون المیت له. 35- وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحب له فمات الثور» فانهما 
يبيعان الثور الحي ويقسمان ثمنه» وكذلك يقسمان الثور الميت. 6- وأما إذا كان 


معروفاً من قبل أن الثور نطاح ولم يكبحه صاحبه فإنه يعوض ثوراً بثور» ويكون 
الثور المیت ل 


الخروج. الاصحاح 22 
احکام مختصة بالسرفة والأملاك 

1- ولذا سوق انسان ثورا أو خروفاً وذبحه أو باعه فعلیه أن یعوض صاحب 
الثور بخمسة ثيران» وصاحب الخروف بأربعة من الغنم 2 إذا ضبط السارق وهو 
ا لبلا و رب ات تهب ومه درا . 3- ولکن إن ضبط بعد شروق الشمس 
وهو ینقب وضرب حتى قتل» یکون الضارب مطالباً بدمه. على اللص أن یدفع 
تعویضا. إن كان معدما باع بسرقته. 4 وإذا و حد الحیو ان المسروق حیا في 
حوزته» ور كان أم حماراً آم خروفا يعوض السارق بمثلین. 
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5- إذا سرح إنسان بهائمه لترعی في حقل جاره أو كرمه» فعلیه أن یعوض 
صاحب الحقل أو الکرم من آحود نتاج حقله أو کرمه. 


6- إذا اندلعت نار وامتدت من الشوك إلى أكداس القمح أو السنابل النامية أو 
مزروعات الحقول فعلی من أوقد النار أن یعوض الخسارة. 

7 اع ی ی ات 
السارق إذا اكتشف أمره أن يدفع ضعفي قيمة المسروق تعویضا . 8- واذا لم یقبض 
على لقي وال اس نیت ار ری که كيده 

9 في كل قضية حیازة غير شرعية» سواء كانت متعلقة بثوب أم حمار آم خروف 
أم ثور أم أي شىء مفقود يدعى شخص ما أنه ملکه يمثل الطرفان المتنازعان أمام 
القضاة» ومن يحكم عليه القضاة بالذنب يعوض صاحبه بمثلين. 

0 إذا أودع إنسان ثور أو حمارا أو بهيمة» أمانة» فمات أو تأذى أو سرق في 
غفلة» 11- يحلف صاحب البيت بالرب أنه لم يمد يده إلى ملك جاره. فيقبل منه 
صاحبه اليمین ولا یأخذ تعویضا. 12- وان سرق منه بفعل الاهمال فعلیه أن یعوض 
صاحبه. 13- آما إذا افترس فعلیه أن يأتى بأشلائه شهادة على ذلك. ولا یطالب 
بالتعویض عن الحیوان المفتّرس. 

4- إذا استعار انسان من صاحبه شین فانکسر أو مات في غیاب صاحبه» یدفع 
المستعير ا 15- وإذا كان صاحب الحیوان حاضراء فلا یدفع المستعیر 


تعویضا آما إذا كان الحیوان ار الشیء مار فتعطی الأحرة المدفوعة قیمة 
الخسارة. 


احکام مختصة با لعلاقات الخاصة 


6- إذا راود رجحل عذراء غير مخطوبة» وعاشرها یدفع مهرها ویتروجها ۰ 17 
وان أبى والدها قطعيا أن يزوجها منه» يتحتم عليه أن يدفع له مهر العذازی. 
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8 لا ند غ ساحرة تعیش. 

9 کل من ضاجع بهيمة حتما یقتل. 

0- من يقرب ذبائح الالهة غير الرب وحده يبد 

1- لا تضطهد غريباً ولا تضایقه فقد کنتم غرباء في ديار مصر. 

2 لا تسيء إلى آرملة أو يتيم» 23- لانك إن أسأت إليهما وصرخا إلي أسمع 
صراخهماء 24- فيحتدم غضبي وأقتلكم بالسيف» فتصبح زوجاتكم أرامل 
وأولادكم یتامی. 

5- إن أقرضت فقیرا من شعبي المقيم عندك فلا تعامله كالمرابي» ولا تتقاض 
منه فائدة. 

6 إذا استرهنت ثوب صاحبك لقاء دين» فرده إليه عند مغيب الشمس» 27- لأن 
ذلك الثوب هو وبه الذي يقي به بدنه» والا فبأي شيء ينام ؟ إذا صرخ إلي أسمعه 
لاني رحیم. 

8- لا تشتم القضاة ولا تلعن روساء شعبك. 

و2 و یم اكور محرا كارك وموم الخ وي از بنيك. 
وكذلك تفعل ببقرك وغدمك . سبعة أيام تب تبقي البکر مع أمه» وفي یومه الثامن تقدمه 
لي. 31- وتکونوا لي شعبا مقدسا. لا تکلوا لحم فریسة في الصحراء بل اطرحوه 
طعاماً للکلاب. 


الخروج. الاصحاح 32 
أحكام العدل والرحمة 

1- لا تقبل آخبارا كاذبة ولا تتعاون مع المنافق في شهادة زور . 

2 لا لنسق وراء الاغلبية لارتکاب الشر» ولا تحرف شهادتك في دعوی 
انحرافا مع الأكثرية» 3- ولا تتحیز مع الفقیر لأنه فقیر فقط في دعواه. 

4 |ذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا» فرده إليه. 5- وإذا عاينت حمار 
مبغضك واقعا تحت حمله فلا تتجاوزه حتی تسعف عدوك في حمل ثقل حماره. 
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6- لا تُحَرّف حق فقيرك في دعواه لکونه فقيراً. 

7 اجتنب الاتهام الکاذب ولا تقتل البريء والصالح لاني لا أبرئ المذنب. 

8 لا تقبل رشوة لأن الرشوة تعمی المبصرین وتحرف آقوال الصالحین. 

و تیار مقر 
شرانع السبت والاحتفالات السنوية 

0- ازرع أرضك واحصد غلتها ست سنین» 11- ثم آرحها في السنة السابعة 
واترکها ليأكل منها فقراء شعبك؛ وما فضل ع تاه وحوش البرية. وهکذا 
تفعل أيضاً بکرمك وزیتونك. 

2- اعمل ستة أيام فقط وفی ي الیوم السابع تستریح لكي یستریح أيضا تورك 
وحمارك وينتعش ابن أمتك والغریب. 

3- أطيعوا كل ما أوصيتكم به» ولا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا یلتفظ به فمك. 

4- ثلاث مرات تحتفل لي في السنة. 15- تحتفل بعيد الفطير» فتأكل كما 
أمرتك فطيراء مدة سبعة أيام» في الوقت المعين من شهر أبيب (مارس)» لأنه فيه 
خرجت من مصر. ولا یل أحد أمامي بيدين فارغتين. 16- وتحتفل أيضاً بعيد 
الحصاد. حيث تقدم باكورة غلاتك التي زرعتها في الحقل, ثم عيد الجمع في 
نهاية موسم الحصاد عندما تجمع غلاتك من الحقل. 17- ثلاث مرات يمثل جميع 
الرجال أمام السيد الرب. 

8- لا تقرب لي دم ذبيحة مع خبز مختمر» ولا يبيت شحم ذبائح عيدي إلى 
صباح الغد. 

9- احضر أجود باكورة أرضك إلى بيت إلهك. ولا تطبخ جدياً بتدي أمه". 

ولم تدون هذه الوصايا وحدهاء بل دون كذلك النذير الذي نذر به موسئ 
الأسباط في آخر حياته» فبعد أن ذكرهم بالوصايا وشرحها لهم أتبعها بلعتات 
تحل بمن لم يحفظها. وجاءت هذه اللعنات في سفر التثنية» الاصحاح 27) وهذه 
هي مختصرة : 
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ملعون من یصنع تمثالاً. 

ملعون المستخف بأبيه و آمه. 

ملعون من یعبث بحدود أرض جاره. 

ملعون من یضل الکفیف عن الطریق. 

ملعون كل من یجور على حق الغریب واليتيم والارملة. 
ملعون من يضاجع امرأة أبيه. 

ملعون من يضاجع أخته ابنة آمه وابنة أبيه. 

ملعون من یضاجع حماته. 

ملعون من يأخذ عطاء ليقتل نفسا بريئة. 

ملعون كل من لا يطيع كلمات هذه الشريعة ولا يعمل بها. 


فيقول جميع الشعب آمين (كانت هذه الكلمة تتكرر بعد كل لعنة). 


بعد أن أتم موسى هذه اللعنات» وهي تشير إلى بنود الوصايا العشر أردفها بلعنات 
والتاسع والعشرين» ولمح بأن هذه اللعنات هي أيضا مسجلة» جيث قال : 


"21 ... فتحل به [الذي خالف] جميع هذه اللعنات المكتوبة في هذا السفر 
ويفرده يهوه من بين أسباط إسرائيل ليهلكه بمقتضى جميع لعنات العهد 
المدونة في كتاب الشريعة هذا" (تشية الاشتراع أي شرح الشريعة). 


وربما أشير إلى هذا السفر"في سفر إشعياء من القشم الثاني من التوراق» حيث 
يقول : "31 كما أمر موسى ... بني إسرائيل على ما هو مكتوب في سفر توراة موسى 
... 32 وكتب على الحجارة,تثنية تؤراة مؤسى التي کتب أمنام بني إسرائيل ... 34 
وبعد ذلك نادى بجميع كلام التوراة من البركة واللعنة؛ بحسب جميع المكتوب 
في سفر التوراة. 25 لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يناد بها يشوع بحضرة 


كل جماعة إسرائيل' (سفر يشوع 8). 
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ونفهم من هذا النص بکل جلاءء أن المقصود بالتوراة آصول الوحی" : الوصایا 
العشر. ثم الشرو ح التي شرحها بها موسی نفسه وسمیت هنا تثنية توراة موسی. 

وهذه التوراة المتكاملة» متنأ وشرحاًء هي التي سلمها موسی إلى الكهنة بني 
لاوي حاملي تابوت عهد الرب. وإلى سائر شیوخ ب بني إسرائيل : 


"0 وأمرهم موسى قائلا : في ختام السبع سنين» في ميعاد سنة الإبراء» في عيد 
المظال» 11 حينما يأتي جميع إسرائيل ليمثلوا أمام يهوه إلهك ... تنادي عليهم 
بهذه العوراة" (تثنية 31). 


مرح ب ا سس ی ل د 


حمورابي المشهور الذي لا e‏ بدوره إلا امتدادا لتقلید تشریعی اساني 
أحياناًء وفيه لفحة من ربوبية أحياناً أخرى02. ولأظر أي هد الفات نا رقف 


e‏ لك رو وا جار كاده بر و 


قمن هو حمورابي باختصار ؟ 


حمورايي (خامورابي)» هو سادس ملوك آسرة بابل الاولی» اعتلی العرش 
حوالي 1743 ق.م*. وحعل مدينة بابل في ما بين النهرین [العراق]» من کبریات 
المدن في عصره وأمن لها الأمن ار SE‏ رس وتا 
و را و ی 
حضارة وموقع وهي القابعة على الضفة الغربية للفرات» ثم بدأ حکمه یتسع حتی 
شمل کل بلاد الراندین. وسیطر على طرق القوافل ومتشابکاتها» من جبال 
الطوروس في الشمال, حتی الخلیج العربي في الجنوب. ثم اجتاز فلسطین حتی 
البحر الابیض المتوسط. ومن الا کید أن هذه العلاقات السياسية و العسکرية 
(12) توجود تشریعات أخرى سومارية وبابلية سابقة لقوانین حمورابي وقد نشرت في,کثیر من 
الکتابات المختصة في تاريخ الشرق القديم» منها هذه التي سنحیل إليها في هذا البحت. 
دم تلف لمصادر اعات کر حول م لن رم تيعاصرها مور وکا حول 
رتبته في ملوك الاسرة الاولی من ملوك "بابیلون" . ونحن نضع هنا الاقرب الی"الاتفاق العام. 
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والتجارية المتشابكة والمعقدة» ونتيجة لطبيعة الفتوح الحمورايية التي ضمت 
ام مه ات ار لب ری ار 
من التفکیر في وضع مدونة تشريعية یوحد بها حمورابي إمبراطوريته التي حققها 
شرا ۱ ۱( ره ۳ سر 
رف ا بر و 


عثرت بعثة فرنسية بين سنتي 1910 و1902 على النصب [النص المنقوش] بعيداً 


النصب الذي رقن عليه قانون حامورابي وهو موجود في متحف اللوفر بباریس 
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النصب عبارة عن بازلت آسود يبلغ طوله 2,26م. وإدارته بين 1,65م. و 1,90م. 
وفي أعلى النقش صورة ل'شماش' رب العدالة» یسلم حمورابي الصولجان رمز 
القوة والخانم رمز العهد. یتضمن القانون 282 بندا بلغة بابلية وبخط مسماري. 
يفتح القانون بمقدمة شعرية تمجد شماش» له العدالة والقانون ثم تعرض البنود 
بندا بنداء وكل بند هو قضية من القضايا يتبعها حكمها. وبعد ذلك تأتي خاتمة 
تتضمن تضرعا ل شماش" بعدها لعنات قاسية تحل بكل من لم يخضع لما جاء في 
القانون. 

المواضيع الرئيسية التي عرضها القانون : 

الادعاء الباطل وشهادة الزور. 

الاستحواذ على ملك الغير والسرقة وخطف الأولاد ونقب البيوت. 

تین 

الودائع والامانات والرهون وقضایا الاتجار. 

الاحوال الشخصية, مثل الزواج والمهر والمواریث والتبني» والتعامل في 

لرا کی 

الاعتداء على الأقارب والغير. 

العقوبات الواقعة على ذوي المهن الذين يخطئون في مهامهم» مثل المهندسين 

والأطباء. 

خدمة الأرض وتربية الحيوان. 

أجور العاملين وتدبير مراكب البحر. 

قانون العبید والرقیق. 

وما يثير الانتباه أن قانون حمورابي كان قاسياً في عقوباته إذ به اثنتان وثلائون 
جريمة تستوجب القتل. مثال ذلك إحراق كاهنة المعبد إذا ما عَنّ لها أن تبيع 
الخمر. وإحراق الذي يشعل النار في ملك الغير. وقتل من يغش في الخموز أو 
يرتكب الزنا. ويُقضّى بنفس الحكم للزوجة التي تهجر بيت الزوجية في غياب 
زوجها. وتحرق هذه حية إذا تسببت في قتل الزوج. 
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ومن المعلوم أن تشریعات موی کب رزدک ی از عي رخ وك من 
هذه وی و نی مه م EE‏ 


نص التوراة [خروج 21] 
2- إن اشتريت عبداً عبرانياً فليخدمك 
ست سنوات» وفي السنة السابعة 
000 


نص قانون حمورابي 
'117- إذا استدان رجل ولم يستطع رد 
دينه فأخذت زوحته أو ابنه أو بنته مقابل 
این E‏ را تتللاف ستوانت 
یخدمون الدائن وفي السنة الرابعة 
5 - إن ضرب ابن آباه تقطع ید الابن. 
4- موتا يموت من استولی سرقة على 
طفل غیرد 

6 إذا فقأ رجل عين رجحل حر تفقأ 
عينه (العين بالعين) 

7- إذا کسر رجل طرفاً من أطراف 
رجل حر يكسر طرفه. 

9- إذا قلع سيد عين واحد من العامة 
أو كسر عظمه يعطيه آمنا" [وزن-قیمة] 


5- كل من يضرب أباه وأمه يقتل. 
6- من يخطف انسانا ويبعه أو يَسْتَرقه 
عنده حتما يموت. 


و2 آما إذا تاذت المرأة تاقد نفسا 
بنفس» 24 وعینا بعین» وسنا بسن» ویدا 
بيده ورجلا برجل 25- وكياً بکي 
وجرحا e‏ ورتا برض 0 
ل مو ال 


من الفضة. وإذا ضرب أحد عبده أو أمته فاس 
0- إذا كسر رجل سن رجل من أنداده سنه فإنه يطلقه حرا تعويضا عن سنه. 


8- إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فمات 
يرجم الثور حتی الموت ولا تأكلوا 
بت 


0 إذا نطح ثور في الطریق سيدا 
عر قفمات») 0 يموت الثور» ولا 
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ور آما إن كان الثور نطاحا من قبل» 
وسبق إنذار صاحبه فلم یکبحه» فقتل 
رجلا أو امرأة» یرجم الثور ویقعل 
صاحبه. 30- الا ذا طولب بدفع الدیق 
فیدفع آنثذ فداء نفسه ما هو متوحب 
عليه. 


عليه ها المدينة بلك ولم يلف 


قرونه أو يقيده» فنطح سيدا فمات» 


يدفع صاحبه ز 57 قا 


[خروج 22] 


لو سدق اسان تور وتا 
وذبحه أو باعى فعلیه آن یعوض 


8- إن سرق سيد ورا أو شاة أو حمارا 
أو خنزیر] أو عنزاء فان کانت هله 
للمعبد عوض عنها بثلاثين مرق وان 
كانت لأحد الناس یعوض قدرها بعشر 
مرات» وان لم يكن للسارق مابه 
یعوض قتلاً یقتل. 

4- إذا تقب رجل أو امرأة بيتا یقتل قتلاً 
ويدفن أمام النقب. 

5- إذا أهمل أو أضر الراعى الذي 
كلف برعي البقر والضأن بما عهد له 
۳ باع من يقضّي في أمره القع 
ويوأدي لصاحب الماشية عشر مرات 


الخروف بأربعة من الغنم... 


فا ةااضسط المناوق وهو شقب ليلا 
وضرب فمات. يذهب دمه هارا 


5- إذاسرح إنسيان بهائمه لترعى في 
خقل جاره أو کرمه فعليه أن يعوض 


ضعف ما سرقه من بقر أو ضأن04. 


تشابهت القوانين» وتشابه ات نکر ي حترامها. 0 
۷4 و لید الصدفت :۷۲ 9 القديمةت استعانة 
بقوة السماء للحفاظ على أمن البشر . 


Charles - ۴, JEAN, La littérature des : تر جمنا هذه البنود عن الفرنسية من كتاب‎ )14( 
Babyloniens 6۲065 Assyrienes, Paul Geuthner, Paris, 1924, pp. 62-74. 
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اللعنات التي تحل بمنتهك الوصایا ووصایا العهد 
سفر التثنية. إصحاح 28 


"5 وإن عصیتم صوت الرب الهکم ولم تحرصوا على العمل بجمیم وصاياه 
وولإتقة قي لامر ری عات لعل يات 


6- تكونون ملعونين في المدينة وملعونين في الحقول» 17- وتكون سلالكم 
راسك مه ۱۱۵ رل سیب دك فلت فک ورن شش که 
ونعاحکم. 19- وتکونون ملعونین في ذهابکم وایابکم» 20- ويصب الرب علیکم 
اللعنة وكل ما تنتجه آیدیکم یکون هبای حتی تهلکوا وتفنوا سریعاً لسوء أفعالكم 
إن تركتموني. 21- ویتفشی بینکم الوباء حتى يبيدكم عن الارض التي أنتم ماضون 
إليها لامتلاكهاء 22- ویضربکم الرب بالسل والحمی والرعشة والالتهاب 
و الجفاف واللفح و الذبول, وتلازمکم هذه حتی تفنون. 23- وتصبح السماء الذي 
فوقکم کالنحاس والارض تحتکم کالحدید. 24 ویحول الرب مطر أرضكم إلى 
غبار وعواصف ترابية تنهمر علیکم من السماء حتی تهلکوا. 25- ویهزمکم الرب 
آمام أعدائكم فتقبلون علیهم في طریق واحدة وتولون الأدبار آمامهم متفرقین في 
سبع طرق» وتصبحون عبرة لجمیم ممالك الأرض. 6 وتکون جششکم طعاما 
لجميع طیور السماء ووحوش الارض ولا یطردها أحد. 27- ویصیبکم الرب بداء 
قرحة مصر وبالبو اسیر والجرب و الحکق ولا تجدون لها علاجا. 8- ویتلیکم 
الرب بالجنون والعمی وارتباك الفکر 29- فتتحسسون طریقکم في الظهيرة كما 
یتحسس الاعمی طریقه في الظلام» وتبوء طریقکم بالاخفاق» ولا تکونون إلا 
مظلومین مخصوبین كل الأيام» ولیس من منقذ. 30- بخطب آحدکم امرأة ولکن 
آخر غیره یتزوجها ويضاجعها. تبني بيتأ ولا تسكن فیه» وتغرس كرماً ولا تجنیه. 
1- یذبح ثورك آمام عينيك ولا تأکل منه» ویختصب حمارك على مرأى منك ولا 
یرد اليك ویستولی آعداوك علی ماشیتك ولیس من منقذ 32- یساق أولادك 
وبناتك إلى أمة أخرى وعيناك تراقبانهم طوال النهار حتی تكلاء وما في يدك 
حيلة. 33- محصول أرضك وثمر تعبك يأكله شعب غريب عنك» ولا تكون سوى 
مظلوم مسحوق دائماً. 34- ويصيبك الجنون من هول ما ترى. 35- ويبتليك الرب 
بقروح خبيثة تغطي الركبتين والساقين» حتى لا تجد لها شفاء من قمة الرأس حتى 
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آخمص القدم. 36- ینفیکم الرب آنتم وملککم الذي تختارونه إلى أمة لا تعرفونها 
آنتم واباوكم» حیث تعبدون هناك آلهة آخری من خشب وحجر 37- وتصبحون 
مثار دهشة وسخرية وعبرة في نظر جميع الشعوب التي ينفيكم اران 28 
تبذرون كثيراً من البذار في الحقول ولا تحصدون إلا القليل» لأن الجراد يلتهمه 

9 تکدحون في غرس کروم ومن خمرها لا تشربون ومن ار 
الدود ینخرها. 40- تکتظ آراضیکم بأشجار الزیتون» ولکن من زیتها لا تدهنون 
لأن زیتکم ینتثر على الارض قبل نضجه. 41- وتنجبون بنين وبنات ولا یکونون 
لكم لانهم يسبون 40 تلتهم أ سراب الجراد أشجاركم وغلات أرضكم. 3- یعظم 
شأن لفربا لمتیمین پیکم ا 44- ع 
تقرضونهم» وهم یکونون رأسا وأنتم تکونون ذنبا. 45- وتحل بكم هذه اللعنات 
وتلازمکم وتلاحقکم حتی تهلکوا؛ لأنكم لم تطیعوا صوت الرب إلهكم 
لتحفظوا وصایاه وفرائضه التي أمركم بهاء 46- فتکونون آندم وذریتکم عبرة ونذیرا 
إلى الابد. 47- ولانکم لم تعبدوا الرب إلهكم بفرح وغبطة في زمن الازدهار 
والوفرة. 48 فانکم تصبحون عبیدا لاعدانکم الذين يرسلهم الرب علیکم في 
احوال الجوع والعطش والعري والفاقة» ویضع نير حدید على أعناقكم حتی 
يهلككم. 49- ویجلب الرب علیکم من بعيد من آقصی الارض أمة لا تفهمون 
لغتهاء فتنقض علیکم کالنسر. 0 أمة پثیر منظرها الرعب. لا تهاب الشیخ ولا 
ترأف بالطفل» 51- فتستولي على نتانج بهانمکم. وتلتهم غلات آرضکم حتی 
تفنوا؛ ولا ثبقي لکم قمحا ولا خمرا ولا زیتا ولا نتاج بقرکم ونعاحکم حتی 
لاح :92 رتحاضر کم وى بیع سکم ختی هنم امترار کم الضامععة 
الحصينة التي وثقتم بمناعتها في کل مدنكم؛ فتحاصر کم في جميع مدنكم في کا 
أرضكم التي يهبها الرب إلهكم لكم. 35- فتأكلون في أثناء الحصار والضيق 
ی ع لحم أبنائكم وبناتكم الذين رزقكم بهم الرب 
الهکم که .." 


 ( ET‏ ا 
اج عر ل دن سمس فى لمات ل E‏ 


92 


اللعنات التي تحل بمنتهك فانون حمورابي 

'إذا لم يحفظ هذا الامیر9 ما آمرت به مما نقشته عل نصبي, إذا استخف 
بلعناتي من یعصی ما آمرت به» إذا لم یخف من لعنات الاله. إذا آبطل الشريعة التي 
شرعت. إذا غير ما استوجبت. إذا آبعد نصبي هذاء أو محا اسمي ووضع مکانه 
اسمه» نزع منه الإلهُ الأكبر» أب الأرباب الذي وضعني ملكا بهاء الملك و حطم 
صو لجانه ولعن مقادیره. ولیقم عليه بعل» الرب الذي يقدر المصائر و الذي لا 
يتغير له أمر» والذي عظم ملكي ثورة للا تخمد تذهب بملکه» و لعنة نندره 
بالخر اب وبسنین من الحسرة وبمثيلاتها من القحط والظلام الدامس وقصر 
العمر و الموت المفاجیم. ولتخرب مدنه ویتشتت في الافاق رعایاه. وتخور قواه» 
ویمحی اسمه وذکراه من البلاد. [ ...] 

ولیقصم شماش" حاکم السماوات والارض الاعظم الذي یسهر على كل 
حي» رب البأس؛ ظهر مملکته. ولیخذله وليهدم لس حکمه ویزعز ع بنیان شعبه 
ولیکدر حلمه بنوادر الشؤم تندره بتداعي ملکه وتهاوي شعبه. ولیقض فيه قضاء 
شماش في عاجل الاجال. ولیسقط ذکراه من الأعالي بين الاحیای وفي الأعماق 
تحت الارض تمت روحه من فقد القطر.[...] 

وليمنع یله دادن سید الخصب وأمير ألتما والأرضء عوني الذي به أعينه» 
مطر السماء وتر العيون» وليضرب بلده بالمجاعات والقحط» وليرعد بغضبه فوق 
مدنه وليحول بلده إلى كتبان خرائب ! [...] 


و شیف "نيز > كاك" بق "اندر + کی توعان قل" كور ا اا مرآ فين 
مفاصله» ولتصبه بالحمى وبكل قرح خطير لا یشفی؛ مما يعجز الأطباءً آمره. ومما لا 
يستطيع مرهم شفاءه» فيكون له رضة موت لا تشفى إلى أن تذبل حياته . ولیتحسر على 
عافيته التي بها يحيى» ولتصدر آلهة السماء والأرض العظمى» وكل آلهتهاء اللعنات 
و التعاسة علی الهیکل و جدران [معبد ] "پا رال وعلى ملكه وبلده ومحاربيه ورعاياه 
وشعبه. ولیلعنه "بعل" لعنات نافذة بأمره الذي لا یرد ولیمحه في لمح البصر 
(15) نقلنا هذا النص من المرجع : “Littérature religieuse : Bible Coran Religions de [Inde et de‏ 


la Chine”, Publiée sous la direction de Joseph CHAINE et René GROUSSET, Librairie 
Armand Colin, Paris 1949, pp. 65-66. 
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وتتضح» من مقارنة ومقابلة بنود القانونین : قانون حمورابي وتشریعات موسی؛ 
الاوضافات التفصيلية التي هي وليدة نطور المجتمع العبراني الذي خرج من صحراء 
SS‏ 
E ll E‏ 
اا فار مدى اعتماد مدوني التوراة على الموروث الفكري الذي هو 
نتاج لزمن طويل شارك في عطائه السوماریون والأكاديون والآشوريون والقبائل 
الكنعانية والجهود الربية ومن مدوني مدونة التوراة. 


لم يقف تأثير القوانين القديمة في النص التوراتي أو نص العهد القديم وحسب؛ 
ولكن كان له صداه أيضاً في نص العهد الجديد أو الأناجيل. ومن الأكيد أن العهد 
الجديد تضمن كثيرأً من قضايا التور أ وأحيانا بنصهاء ولهذا أصبحت التوراة 
الیهو دية برع امن ر الكنيسة المسيحية الغربية بها تقام الصلوات وتتلى 
المواعظ ولهذا أيضاً وصف الغربیون حضارتهم ب"حضارة يهودية مسيحية". ولا 
یمکن فهم کثیر من مواقف الغرب تجاه القضايا العالمية المعاصرة دون الالتفات 
إلى هذا الأمر. و حضور الوصایا العشر في الانجیل قبولا أو رفضاء نموذج جلي 
لامتداد التشریع القدیم في الأناجيل - مع أن العهد الجدید لم یتضمن تشریعا - عن 
طریق العهد العتیق. وهذه هی آثار الوصایا العشر فى العهد الجدید : 


1 لا يكن لك الهة آخری سواي. 


- للرب تسجد وإياه و حده تعبد (انجیل 
متی اصحاح 4 فقره (اية) 10 = 10/4 

لا تيفك لك تمالا (انجیل لوقا 
16 

.. |- أما أنا فأقول لکم : لا تحلفوا بدا لا 
بالسماء لأنها كرسي الاله» ولا بالارض 
... بل لیکون کلامکم نعم نڪ لا 


لا..(متى 34/5). 


4-2 لا تتعحت لك تمثالا. 


3 لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. 
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8-4 احفظ یوم الشبت وقدسه 9 ستة - [نما جعل السبت لفائدة الانسان» ولم 
أيام تشتغل و تقوم بجميع أعمالك» 0 | يجعل عبدا للسبت. فابن الانسان هو 
أما اليوم السابع فيكون يوم راحة للرب أرب السبت أيضا. (إنجيل مرقس 
الهك لا تقم فيه بأي عمل... 02 222. 

يستحقني. (متى 38/10). 
13-6 لا نقتل. کل غات علی آخیه پستحق 


المحاکمة. (متی 22/5). 


7 لا تزن. کل من ینظر إلى امرأة بقصد أن يشتهيها 


فقد زنى بها في قلبه (متى 28/5). 
8 لا تسرق. من أراد محاكمتك ليأخذ ثوبك» 
فاترك له رداءك أيضا (متى 40/5). 
وهل لا تشهد زور في حق قريبك... - إن كل كلمة باطلة يتكلم بها الناس» 
سوف يؤدون عنهاالحساب یوم 
الدينونة (متی 32/16). 
- احذروا وتحفظوا من الطمع (لوقا 


.)15/12 


بهذه المقارنات ننهي النظر في التشريعين البابلي والتوراتي وما كان لهما من 
تأثير في باقي التشريعات بالقوة» وكنا نود نشر نص ترجمة قانون حمورابي كاملا 
في هذا البحثء غير أن حيز حيز النشر لم يسمح بذلك ونأمل من الله العون لفعل 
ذلك في عمل مقبل» ومنه التوفيق و العون لا حول إلا له. 
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أساطير التوراة الکیری وتراث 
الشرق الأدنى القدیم 


.0 
کارم محمود عزیز 


المنتصر السعدية 


كلية الآداب - المحمدية 


يحاول ك 
منظومتها ا الاسطورة. رکفت ان 
و المترن بسلا من خلاه ال فى و ا 
کنموذج للمقارنة» مدعما تحلیله للنصوص بأبحاث وآراء علماء في الأركيولوجيا 
والانتروبولوجیا. والممتع في هذه الدراسة أن الکاتب ینطلق دائماً من مساءلة 
النصوص للکشف عن التداخل بين ما هو ديني تاريخي وما هو أسطوري آدبي. 

بعد تقدیم مدخل عام حول السمات الأساسية للأسطورة یتناول في هذه 
الدراسة ثلاثة محاور أساسية : 

- محور أساطير الخلق والتكوين كما روتها أساطير مصر وبلاد النهرين 
وكنعان وفارس والاناضول. 

OG TT‏ ا د 
مجال المقارنة ب e‏ العبرية ونظیراتها ذ في الشرق الادنی تیم 


(1) أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم» دار الحصاد للنشر والتوزيع والطباعة» دمشق» 
9 294 صفحة. 
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المحور الثاني عالج فيه أساطير الجنة الاولی وقصة سقوط الانسان مع المقارنة 
المحور الثالث والاخیر تطرق فيه لدراسة أساطير الطوفان كما جاءت ممثلة في 
روایات الشرق الادنی القدیم والروایات التوراتيق ثم یخلص بعد ذلك إلى مقارنة 


أساطير الخلق والتکوین 


یقف الکاتب في هذا الفصل عند آشهر أساطیر الشعوب القديمة التي حاولت أن 
تجيب عن السوال الحاسم المرتبط بأصل الوجود أصل العالمء أي 
الإنسان/الذات/الأنا/الوعي . بالنسبة إليه» فمصطلح الخلق يعني ظهور العالم على 
يد قوة خفية معينة (الرب)» أو بفعل كائن علوي أو عن طريق انبثاق من بعض 
المصادر الاولیة(. فأسطورة الخلق تعتبر بلا منازع هي أول أسطورة تنطوي على 
تأمل القوى المتعددة والمتحكمة فى الكون قصد تقديسها. فى تعريفه لأساطير 
الخلق في مصر وبلاد النهرين يؤكد على قاعدة أساسية تميز درجة الوعي والفكر في 
هذه المنطقة. بالنسبة للمصريين ينطلق من كونهم تأثروا بمظاهر الطبيعة لبلادهم 
وكانت أسئلة الخلق منبثقة عندهم من. التقلبات الطبيعية كوقوع الفيضانات مثلا. 
فأساطير الخلق المصار 4 ار وفيا باایتفط989: : اللماء والارض, الشمس 
والریاح والشمس والقمر. تعتبر أسطورة عين شمس هي آقدم آسطورة مصرية تور خ 
وفق الآراء في 2700 ق.م» بحیث تتحدث عن ظهور آتوم معبود عين شمس الذي 
انبثق من المحيط الأزلي. وهو اله مزدوج الجنس (ص. 39). 


وبصفة عامة فان أساظيرالخلق فى بلاد ما بين النهرین نابعة هى الأخرى من 
تصور المياه الأزلية التى كانت أصل الكون. إن النهرين الخالدين دجلة والفرات 
أو حيا إلى شعوب المنطقة أن الحیاة-الاولی انبثقت من المياه. 


فدراسة المتن الأسطوري السومري يقدم تسلسلامنستتحماً لعملية خلق الکون 
حيث اعتقد السومريون أن البحر لا نهائي يحيط بالسماء والأرضء والثي عبروا 


(2) ( ص : 431 ۰32 33). 
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عنها ب : آن" و كي . ومن اتحادهما ولد نلیل إله الهواء الذي أكمل عملية الخلق 
ثم استراح. وهذه الفکرة حسب المولف سیطرت على باقي شعوب المنطقة كما 
سنری في أساطير الخلق التورانية. 

يرى المؤلف أن فكرة المیلاد المائي تکررت لدی البابلیین والمصریین وفي 
تحلیله لهذا التصور وجد أن مدرسة التحلیل النفسي ربطت بين هذه الاسطورة 
وعلاقتها بفكرة كامنة في اللاشعور الانساني عن حالة الجنین في رحم مه حیث 
یکون عانما في الماء الذي انبثق منه إلى العالم الخارجي (ص. 51). 

بالنسبة لأساطير البابلیین يلاحظ أنهم کانوا أكثر وضوحاً في صياغة آفکارهم 
عن خلق الكون فأول ملحمة بابلية تدعى "إنوما الیش" أو كما دعاها المعاصرون 
'نشيد الخلق" (ص. 53)» وجدت الملحمة موزعة على سبعة ألواح فخارية كشفت 
عن قصر الملك آشور بانيبال» ويعود اكتشاف هذه الألواح إلى 1854م (ص. 54). 
فالملحمة اصلاً لا تدور حول قصة الخلق ولکنها جاءت خصیصا لنمجید الاله 
البابلي مردوك ومدينة بابل. صیغت الملحمة على شکل قصيدة شعرية حميلة 
تقدم نموذجاً لأدب (نساني متطورء فهي بمثابة وثيقة عن معتقدات البابلیین ونشأة 
آلهتهم. إلى حانب کونها تفيد الباحثين في الدیانات المقارنة بسبب التشابه القائم 
بینها وبين الفصلین الأول والثاني من سفر التکوین في العهد القديم» في 
الملحمة البابلية تأکید على الحياة الأولى المتمثلة فى ثلاثة آلهة کل واحد منها 
پیت عتصر امن غا كين لکوت و ره العذبة» و تیامات زوجته 
رمز المیاه المالحة» ومومو" رمز السحاب والضباب. أصبحت ترمز إلى العماء 
المظلم من الماء). وقد دارت بين هذه الالهة حروب وصراعات للسيطرة على 
الکون كان الانتصار فيها لاله مردوخ على باقي الا لهة یتفر غ لعملية الخلق حیث 
بدأ بخلق الشمس والقمر والنجوم, ثم تلاها الانسان وباقي الحیوانات والنبات. 


(3) أحمد سوسة : العرب والیهود في التاریخ الحقائق الآثارية» الطبعة الثامنة» العربي للاعلان و النشر 
و الطباعة والتوزيع» دمشق» ۰1993 ص. 455. 
(4) فراس السواح : مغامرة العقل الأولى» ص. 42. 
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تتفق الأساطير السومرية والبابلية في ثلاث نقط جوهرية بخصوص خلق 
الانسان من الطين» وأنه لم يكن غاية في حد ذاته أو نتيجة مكملة لبقية مراحل 
الكون وإنما خلق لخدمة الآلهة الأخرى. إن البداية الأولى للإنسان كما تراها 
الأساطير البابلية أنه كان متوحشاً إلى أن تعلم الفنون والمهارات ومبادی القانون 
على يد أوانيس (المؤلف ص. 59). 

وفي سياق حديثه عن أساطير كنعان يشير الكاتب إلى الألواح الأوكاريتية التي 
تجسد أسطورة الصراع بين الخالق والتنين» والمتمثلة في (بعل) الذي لعب نفس 
الدور في ملحمة إينوماإيليش مع الاله مردوخ في قهره للمياه الأولى وخلق الكون. 


الأسطورة الكنعانية تقدم الإله (يم) كمركز للمياه البدائية وهو ابن (إيل) كبير 
الآلهة الكنعانية. بعد ذلك يقوم الصراع بين (بعل) و(يم) لتتدخل آلهة أخرى 
كعشتارت بحيث ينتهي الصراع لصالح بعل 


ثم تطرق لأساطير الخلق في فارس بحيث يرى أن كتب البهلوية لخلق العالم 
لدى الفرس القدامى تقدم أحسن نموذج لأسطورة الخلق كما يجسدها الفصل 
الأول من كتاب 'بندهشين". وينبع هذا التصور من قوة الخيال الابداعي الذي يسعى 
إلى تشبيه المحسوس بالمعقول الذي يعكس نزعتهم إلى السرد القصصي 
لتوضيح رویتهم حول الأشياء التي یظنونها حقائق. ترى الكتب البهلوية الأولى أن 
ل ا ار ا ی ل 
والظلمة تجسید للشر. الخیر يمثله آهورامز ادا" ۳ الشر فیرمز الیه آهریمن" (ص. 
0 إن تراتبية الخلق ذ في النصوص الفارسية تبدأ بالسماء اوا ثم الماء والارض 
والنبات والماشية وسادساً الانسان والسابع هو أهورمزداء اله الانوار الذي خلق 


القمر والنجوم والشمس. 


أسطورة الخلق العبرية 


یقدم العهد القدیم أكثر من نموذج لاساطیر تتعلق بخلق العالم و خلق الانسان 
كما یعکس ذلك الإصحاح الأول والثاني من سفر التکوین بالاضافة الی الاشارات 
إلى فكرة الصراع بين الخالق والتنین كما جاءت في آسفار : اشعیا (سَفر المزامیر 
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وسفر آیوب). یلاحظ المولف أن الاسطورتین الأولتين خلق العالم والانسان 
وردتا في سفر التکوین إلا أنهما تتباینان بشکل واضح في كثير من العناصر 
وتحتویان على کثیر من التناقض وعدم الانسجام في طرح الأفكار. 


يقدم المولف النص التوراتي عن قصة الخلق كما جاءت في سفر التکوین من 
اليوم الأول إلى الیوم السادس انطلاقا من النص العبري بعد ترجمته ونقله إلى 
العربية ثم يبدأ مناقشته للأفكار الواردة في السفر والمتعلقة بأسطورة الخلق 
التوراتية ویلاحظ بأن هذه القصة کتب عنها الکثیر من الباحثين الذین استشهد 
باراءهم فهناك من یعتقد بأنها تمثل "أقصى ما بلغه الفکر اللاهوتي العبراني من 
تطور"؟. في حين يرى البعض الا خر آنها محرفة وربما وضعت في شکلها النهائي 
بعد السبي البابلي ذ فی القرن الخامس قبل المیلاد» وبأنها لا تعکس مفهوماً خالا 
متسامياً للاله(6 دوه لفات شو بان سارت اا مس ديرد اعفان و بو 
يغلب عليها الاطناب الممل والتكرار (ص. 80). 


وأثناء تحليله للنص يذكر الكاتب مراحل الخلق كما جاءت في المتن التوراتي 
وأهمها أن الرب المسمى إلوهيم "الله" خلق السماوات والأرض ولم يذكر كيفية 
الخلق أو المادة الأولى التى تشكلت منها كل عناصر الخلق الأخرى : الميا 
النور» الظلام. إن إحدى المكونات الأساسية لمرحلة الخلق كان يجسدها الفراغ 
والمياه والظلام (انظر سفر التكوين : والأرض كانت خربة وخالية وعلى وجه 
الغمر ظلمة) .ميرد :5م ۱۸0 559559 ١د‏ برد دده ١55‏ هإذن سينبثق 
الخلق من هذه الفوضى واللا تشكل الأزلى. فتراتبية الخلق كما جاءت فى القصة تبدأ 
بالسماء والأرض والنور ثم المياه وتأتي بعد ذلك عملية خلق العشب والشجر ثم 
الشمس والقمر» فالحيوانات بجميع أصنافها من وحوش وكائنات مائية وبرمائیق 
كل ذلك يتوج بخلق الإنسان على صورته كشبهه لوۋ«( دووروو«د. 
موضحا الهدف من هذا الخو أي أنه سيتسلط على جميع الكائنات الحية التي 
خلقها الرب ثم یمیز الصنف البشري الذکر عن الانثی التي جاءت في صيغة 
الجمع وفي نفس الفقرة استعملت صيغة المفرد ۸92 خلق إياه : 27-1. كما جاء 


(5) ادوار کییرا : کتبوا على الطين» تر حمة محمود حسین الأمين» مکتبة الجوادي بغداد 1962» ص. 141. 
(6) المرجع نفسه : ص. 141 (عن المولف» ص. ۰80 إدوار كييرا). 
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اج سود بعري كد الى د اديه تام النص حسب المؤلف لم 
يشر إلى المادة التي جبل منها الانسان كما جاء في أساطير الشرق الأدنى القديم 
(البابلية السومرية...) 


فالرواية التوراتية تطر ح مبدأ الثنائية "6م4115" بداية من الهيولي الذي لا شكل 
له إلى ثنائية النور/الظلام "لسماء/الأرضء اليابسة/البحرء النباتات/الشجرء 
الشمس/القمر الاسماك/الطیور الوحوش/الزواحف. الذکر /الانثی" (ص. 82). 


وحول أسلوب الخلق يرى الباحث بأن فعل "خلق" الذي جاء في أول فقرة لا 
يدل على الخلق من عدم وهذا رأي للباحث (سيسيل روث ص ا 
يعارض هذا الرأي ویعتبر أن فعل "خلق 2 هو عثابة الاشارة الوحيدة في 
انكر ا بل علی عاق عو عزوي ودر رار تاک یره م 
يشير إلى العناصر الهيولية لمرحلة فوضى ما قبل الخليقة والتى يمكن أن يقال بأن 
ا aE‏ ا الا 

إذن فهو يؤكد أن أسلوب الخلق من عدم لم يرد سوى في الفقرة الأولى. 
ويدرج كذلك فكرة أساسية تتمثل في الخلق بواسطة الكلمة موضحا ذلك في 
إطار الدلالة الرمزية للأفعال : "وقال" 37889١:‏ ۱2۱ 'ليكن" (من كان يدل على 
الكينونة) لتجتمع" ١37١9‏ "لتظهر" 7837 لتنبت» 71077 لتفض» 70ل يطيرء 
9 تخر ج» 27/17 يضيف أن العبارة التي تتكرر في نهاية الفقرات تدل على هذه 
القيمة الدلالية للفعل وهي :"وكان کذلك "۱2۰۱ 13 التي توحي بالاستجابة للأمر 
الالهي. 


واس رضي 
لارام " بمعنى "خلق'. والملاحظ أن فعل صنع فعل له دلالة مادية محضة وهذا لیس 
له آية علاقة بالمفهوم المثالي e‏ للإله الخالق. والفعل الذي يؤكد الجانب 
المادي في التصور التوراني حاء و فى الفقرة التي تتحدث عن الیوم السابع الذي 
استراح فيه من جمیع عمله» ففعل "ناد یسبت» بمعت ی توقف عن.العمل 
ليست له أية دلالة آخری سوی الدلالة المادية القاطعة ویدعم ذلك مچیثه بعد 
سلسلة من الافعال المادية التي تعبر عن الحر كة (ص. 84). 
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اللاحظء الاخری التي يقي رها المؤلف تهم عبارة تتکرر وهي : 
۰۱ 239 ۱۱۱ 122 6۱۱ ۸۸ وکان مساء وکان صباح يوم أول/يوم 
اني /یوم... والموکد أن الاسطورة تصر على المساء/الظلام ثم یتبعه الصباح/النور 
ذلك أن الرواية تعطي أسبقية للظلام على النور. 

ومما تجدر الإشارة إليه كذلك فى إطار : نسق التحلیل» إثارته لفكرة واردة فى 
قصة الخلق التوراتية ألا وفي ظاهرة الأنثروبومرفية Anthropomorphisme‏ 7 
إضفاء الصفات البشرية على صورة الرب وتصويره بشكل محسوس (ص. 84) 
كل عملية خلق وهی 2539١:‏ 895 73 238 "ورأى الله ذلك أنه حسن" 
في الاصحاح الأول (الآية 31-25-21-18-10-4). فالعبارة توحي بأن الخالق كان 
يتعجب لما صنعت يداه فيستحسن ذلك ليتابع عملية الخلق. وهذه العملية لا 
تعكس تصورا مثاليا في ذهن "إلوهيم' الله. وإنما كانت عملية عشوائية تجريبية مما 
حعلها مشوبة بالاضطراب وعدم التسلسل بحیث تم خلق النور قبل أن تخلق 
وسائل إنتاجه أي الشمس والقمر والتي اکتملت في الیوم الر ابع. 

وینتقل بعد ذلك الکاتب إلى تحلیل كيفية تصوير خلق الانسان كما عکستها 
الرواية التوراتية حيث تقدمه على شکل صورة الرب ۱22۷2 کشبهه اضفاء 
وو یا مامه 
الشرق الادنی القدیم. 

يبدي المولف کذلك ملاحظة آخری بخصوص خلق الانسان حینما أعلنه إلوهيم 
في صيغة الجمع مع استشارة المجلس الالهي 'نصنع الانسان على صورتنا کشبهنا 
دریاح 872 110053 ۱3۱8۱۸15 يبدو ضمیر الجمع في الفقرة ۰26 في حين 
استعمل صيغة المفرد في الفقرة 27 "على صورته" 3لا825١.‏ وردت کذلك صيغة 
المفرد في الفقرة 29 ني قد آعطیتکم» یزی الکاتب أن صيفة الجمع ارتبطت 
بلحظة قرار خلق الانسان ویستخلص من هذا آن الرواية تحمل إشارات ضمنية إلى 
e o‏ یرأسه ع 
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الشمس والقمر لتحکم اللیل والنهار» وفي الفقرة 26 خلق الانسان لیتسلط على 
بقية الکائنات الحية فعملية خلق هذه العناصر الكونية لمساعدة الخالق على حکم 
الکون توحي بمحدودية قدرة الإله» وهنا آیضا یتجلی تأثیر عقائد الشرق الادنی 
القدیم خاصة آلوهية الکواکب والقمر والشمس. وتظهر کذلك فکرة آلوهية 
الارض في الفقرات 25-24-11 حینما آمر الرب الارض بأن تنبت الاعشاب 
والاشجار فاستجابت للأمر الالهي وأن الارض لها سلطة في هذا الخلق. وهنا یتجلی 
بوضوح تأثیر عقيدة بلاد النهرین حیث الارض هي الأم التي انبثقت منها الکائنات. 


الرواية اليهوية 
الاشارة فقط أن الرب في هذه الرواية یسمی یهوه" حیث یذکر المادة التي جبل 
منها الانسان وهي التراب من الارض : "هذه مبادی السماوات والارض حين 
خلقت. يوم عمل الرب الاله الأرض والسموات كل شجر البرية لم يكن بعد في 

الأرض وكل عشب البرية لم ينبت بعد. لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على 


الأرض. ولا كان إنسان يعمل الأرض. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. 
ونفخ في آنفه نسمة حياة. فصار آدم نفسا حية. .۰ (سفر التکوین. الإصحاح 11). 


وحول ازدواجية التوراة يقول أحمد 0 بأن التوراة "تخلط بين العصور 
۱ تقيد بالتسلسل الزمني لتجنب الدخول 
27 والالو 1 "یل (7. 
مقارنة بين الروايتين الالوهيمية واليهوية حول خلق الإنسان 

لم تفصل الرواية الالوهيمية في خلق الإنسان في حين أن اليهوية جعلت منه 
مركز الحياة على الأرض بعد خلق عناصر الكون وذكر المادة التي جبل منها 
الإنسان "الطين'. 

يستخلص المؤلف الأفعال التي تشخص الرب في صورة بشرية مثل : (ص 8062 


(7) أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ» ص. 386. 
(8) ( ۳۵۳ ) (ونفخ) (19129937-) (وغرس) (۱ 810/9) (ووضع) (۱9 لا۳۲۵) (وأنبت). 
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ویتناول الکاتب كذلك تحلیل الأسماء التى أطلقتها التوراة على الانسان ومنها 
۶ م معرفة بالهاء تکررت 15 مرة في الفقرات التي ترجمت إلى آدم» ثم وردت 
اللفظة نكرة 878 بمعنی إنسان كإسم عام للدلالة على الانسان المطلق؛ وهذه هي 
التر حمة الساندة فى حين يرى المولف أن الکلمات نقلت بطريقة خاطنة إلى 
العربية, فکان من اللازم آن تتر جم آدم المعرفة الى الانسان لان التص العبري لو كان 
يقصد آدم لوردت دون أداة التعریف لان العلم لا يحتاج إلى أداة تعریف آما كلمة 
ادم غير المعرفة فکانت تتر جم إلى إنسان في صيغة نكرة ویدل على اسم عام. 


مقارنة أخرى استنتجها تتعلق بكلمة أرض ۲۳۵ ولها دلالة عامة تعني الأرض» 
أما كلمة 7278 فتعنى الأرض التى جبل منها الانسان. 

ميز النص كذلك بين الجنس البشري : ترجل "۷۱۸ وامرأة ۰2098 بمعنى : 
آنثی" ولم يأت هذا التصنيف إلا بعد أن خلق الرب المرأة. ومن هنا نفهم أن كلمة 
278 المعرفة تعنى الإنسان المطلق. 

آورد الکاتب کذلك ملاحظات حول عملية خلق المرأق بحیث كانت مجرد 
فكرة عر ضية تخفی احتقار | شدیدا للمرأة لکونها جاءت إلى الو جود بعد الرحل» 
بالاضافة إلى الطريقة الشاذة غير المشرفة لأنه خلقها من جسم سیدها بعد أن 
خلقت ساثر الحیوانات الاخری بطريقة طبيعية (ص. 95). 


تثير الرواية اليهوية قضية أصل اللغة في الفقر تین 20-19 من الاصحاح الثاني في 
إطلاق ادم الاسماء على الکائنات : "وجبل الرب الاله من الارض كل حیوانات 
البرية و کل طیور السماء. فأحضرها إلى آدم لير ى ماذا یدعوها. و کل ما دعا به ادم 
ذات نفس حية فهو اسمها : فهل اللغة توقيفية أي أن الله علم آدم الاسماء أم آنها 
اصطلاحية صنعها الانسان بنفسه. يذهب الاتجاه اللاهوتي في تفسیره لهذه 
الرواية إلى أن اللغة من خلق الرب (ص. 95). ا 


وعن مصادر الروايتين» يرى المؤلف أن الأسطورة الأولى تعود إلى المصدر 
الكهنوتي الذي يرجع تاريخه إلى القرن الخامس ق.م بينما تعود الأسطورة الثانية 
ذات المصدر اليهوي إلى منتصف القرن العاشر ق.م. وبالنسبة للباحث فراس 
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السواح فان مضمون الاسطورتین کتب بعد العودة من السبي البابلي 538 ق.م 
ال قام الكهنة البهود بصياغة موحدة لاسفار التوراة» 
لذلك فان مصادر هاتين الروايتين تعكس ترا ملحمياً متبايناً (ص. 0) وفي هذا 
الصدد يرد على بعض اليهود : 'نحمانيد وراشي وأسي' 'الذين حاولوا دمج 
الروايتين وبأن الأولى مكملة للثانية» فيعتبر ذلك تبريرات واهية تحكمها العاطفة 
الدينية» أو قصر النظر التحليلي. فمصادرهما وأسلوبهما يدحض تلك التفسيرات» 
ولكل واحدة منهما سماتها الخاصة بها. 


وخلال مقارنته لأساطير الخلق العبرية ونظيراتها في الشرق الأدنى القدیم 
يستنتج بعض الأفكار : 

أن هذه الأساطير يغلب عليها طابع التشابه في بعض العناصر» كونها تنتمي إلى 
مجموعة أساطير الميلاد المائي. وبمقارنته للنموذج ج السومري بالنموذج العبري 
بخاص ابن تشاب الرو لين مي مرسلة فوضی ما بل ات : اللجة الأزلية "نمو" 

في الاسطورة السومرية» وتهوم/الغمر في القصة التوراتية» وهي التي تمثل حالة 
0 يلاحظ أيضاً أن سفر التكوين اتبع تسلسلاً في عملية الخلق في ستة أيام 
رغم الاختلاف بين روايتي السفر بشأن بعض العناصر. مقارنته كذلك لقصة خلق 
الإنسان السومرية والعبرية فى بعض الجوانبء كالمادة التى جبل منها الإنسان 
وهي الطين عند السومريين» حيث خلق على هيئة إله. الرواية العبرية ذكرت نفس 
الشيء : "وجبل الرب الاله آدم E OEE‏ أما الإصحاح 
الأول فتطرق لقضية شبه الانسان للرب. قصة خلق المرأة هي الأخرى في سفر 
التكوين 2 فكرة سومرية وردت في أسطورة "دلمون" اسم ال لهة التي شقت ضلع 
الإله إنكي. فمفهوم الخلق من الضلع جاء أيضاً في الرواية العبرية. يشير كذلك 
الكاتب إلى فكرة خلود الإله السومري إنكي إلى الراحة بعد إنهاء مهمة الخلق» 
والتي تعكس نفس التصور في التكوين العبري بأن الله استراح في اليوم السابع. 
عملية الخلق في الأسطورة السومرية تولتها آلهة متعددة : 'إنكي" ونلیل" أما 
التوراة فتتحدث عن إله واحد أطلق عليه في الاصحاح الأول لوهیم" وفي 
الاصحاح الثاني 'يهوه". 
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یو کد المؤلف تشابه أساطير الخلق البابلية والعبرية فى بعض العناصر و خاصة 
لتسلسل فی سرد ا الخلق المتعاقبة : ظهور السماء الارضش؛ انفصال المیاه 
عن الأرض» خلق الانسان في الیوم السابع والخلود إلى الراحة. فمبدأ التشابه 
الأول هو المیاه الأزلية التی أدت إلى كل عملیات الخلق. 


یستنبط كذلك التشابه الواضح بين النموذج الفارسي و العبري في مبد! الثنائية : 
نا كي تور الظلام" إلخ. ۱ 


أساطير الجنة الأولى وسقوط الإنسان 


قصة الجنة واردة في القصص الشعبي العالمي. أما مصطلح سقوط الانسان 
فيعبر عن حقيقة عصيان الزوج الأول للرب والخطيئة. إن فكرة السقوط بالنسبة 
للكاتب تفجر العديد من الأفكار العقائدية كفكرة الخلود الذي يدفع إلى مناقشة 
قضية الموت وبدوره يتفرع عنه مبدأ البعث» وهو الآخر يثير مسألة الحساب 
المتعلقة بمفهوم الخطيئة ومن ثم التواب والعقاب أي الجنة والجحيم. هذه 
الأفكا ر المتوالية سيطرت على معتقدات الانسان القديم والحديث على السواءء 
کشا ابا لعفت حون حيوياً في الحياة الفكرية والدينية لشعوب الشرق الأدنى 
القدیم. الموت آکثر الاشیاء التي آثارت خیال الانسان. حیث آصبحت دورة 
الحياة والبعث هي الفکرة المحورية في الدین والأسطورة. 

فى الديانة المصرية القديمة» فان فكرة الخلود كما دلت على ذلك متون 
الأعرام کانت حك ا على فرعون وحاشیته ومحرمة على عامة الشعب. 


النموذج العبري في أساطير الجنه الأولى وسقوط الانسان 

یلاحظ المؤلف أن العهد القدیم تطرق لقصة سقوط الانسان في الاصحاح 
اثالث من سفر التکوین ولکن سبقت هذا النص إشارات لها خلفية هامة في 
الاصحاح الثانى حیث یذکر أن الرب غرس جنة عدن شرقاً وأثبت بها کل شجرة 
ET‏ ا ل ل ی ی 
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إذ تقود إلى قصة السقوط, حيث حظر الرب على الانسان أن يأكل من مار شجرة 
معرفة الخیر والشر وتهدیده بالموت إذا أكل منها (تکوین 2 : 17-16) وهذا الحظر 
یمتل العقدة الدرامية لقصة السقوط حیت كان لخلق الحیوان ضلوعا فیها 
وخاصة الحية إلى جانب المرأة. تبدأ قصة السقوط في سفر التکوین الاصحاح 
الثالث بحکم یقرر فيه النص أن الحية كانت أحيل جمیم الحیوانات البرية. 
os‏ ا ا 
من كل شجرة الجنة" (تكوين 3 : 1). بهذا القول أرادت الحية استدراج المرأة 
سهد نوكه اس نک 


يقدم النص تفسيراً إيتيمولوجياً للاسم الذي أطلقه الرجل على امرأته وهو 
"حواء بأنها "أم لكل حي" مد المرض السردي لاحدات التي کما عبت في 
النص العبري» قدم عرضاً تحليلياً لأهم عناصرها المتمثلة في : الجنة وشجرتي 
المعرفة والحياة والحية والمرأة والرجل وكذلك الرب و حراس طريق شجرة الحياة. 

بالنسبة لمسر ح أحداث القصة أي جنة عدن يلاحظ المؤلف أنها تحوير بسيط 
لإسم "أدون" إله الخصوبة والنبات بسوريا. وعن موقع جنة عدن لا تقدم التوراة أية 
إشارة» اكتفت بكلمة "شرق" (تكوين 2 : 8). مما فتح باب الاجتهاد والتفسير 
بخصوص الموقع. يؤكد الباحث "'كاسيدوفسكئ" أن نهري دجلة والفرات من بين 
الأنهار التي تخر ج من الجنة. ويخلص أن الجنة كانت في تصور العبرانيين أرضية» 
في مكان غير محدد في العالم السفلي بخلاف الديانات الأخرى التي ترى الجنة 
في العالم السماوي. آما مصطلح الهبوط فيشير إلى أنه مصطلح مجازي المقصود 
به انحدار الإنسان من مكانة علوية تتمثل فى الخلود إلى درجّة سفلى تتجسد فى 
الفناء والشقاء. إذن في رأي آلکاتب, فالتصور التوزاتی للجنة كان أرضياً وملكوت 
الرب آیضا كان ملك تا آرطیا عه ا اص أن الاله کلف الملاتكة والسیف 
بحراسة طریق شجرة الحياة .ويو ضح كذلك مدی اضطراب نصوص التوراة في 
تصورها للاله بحيث تجعله تارة سماویا كما جاء في قصة برج جح بابل وتارة خری 
أرضياً في قصة السقوط عندما قرر بلبلة آلسنة البشر (تکوین : 11 : 9-5): 
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قدم النص التوراني صورة عن الجنة في قصة السقوط بمعاني الشقاء والفناء حيث 
ربطها بمفهوم الخطيئة» ومن هنا كانت الجنة مقابلاً أسطورياً للحياة الانسانية 
الواقعية. كما أن النص التوراتي لم يحدد أي الشجرتين حظر الرب أكلها على آدم 
هل هي شجرة الخير والشر أم شجرة الحياة الح ييا الف ارس اساسا مقان» 
أن الشجرة المحرمة هي شجرة المعرفة حيث يقول النص "هو ذا الانسان قد صار 
كواحد منا عارفاً الخير والشر" (تكوين : 22-3) كذلك الإشارة الواردة في الفقرة 
بخصوص علم الرجل والمرأة بعريهما بعد تناول ثمار الشجرة (تكوين : 7-3). 
انطلاقاً من هذا التحلیل يطرح الکاتب فكرة الخیار المر تبط بالشجرتین» فیما اذا 
كان التحریم ینطبق على شجرة المعرفة علما بعدم قدرة الانسان على عدم التمییز 
بینها وبين شجرة الحياة أو إذا كان التحریم خاصا بالشجرة التي في وسط الجنة. 
الافتراض ض الثاني يتعلق بفكرة المحرم 'التابو' في حالة ما إذا كان التحريم مقصوراً 
على شجرة المعرفة عندما أصر الإنسان على تناول ثمارها. ومن خلال طرحه 
للافتراض الأول (فكرة الخيار) يستنتج أن الأكل من كل شجرة سيؤدي إلى نهايتين 
متباينتين. فالأكل من شجرة الحياة سيؤدي إلى الخلود وأما ثمار شجرة المعرفة كما 
ذكرت التوراة ستعرض الإنسان للموت والفناء. يدرج كذلك رأي فرويد في 
التحليل النفسى لفكرة المحرم "تابو فهو موجه ضد الرغبات القوية فى الانسان 
في اللاشعور ويحتوي على قوة سحرية تؤدي به إلى الغواية أي الرغبة في انتهاك 
وخرق التابو وهذا يطرح مفهوم الخطيعة وقضية العقاب. ۱ 

يثير الکاتب مرة آخری تساولات حول الشجرتین فیستفسر حول مغزی 
اختیار الأشجار دون سائر مظاهر الحياة النباتية الأخرى. والتساوّل المطرو ح هو 
لماذا أضفت القصة على الشجر تین صفات معنوية کالخلود والمعرفة. بالنسبة 
للتساؤل الأول يجيب بأن و حود شجرة محرمة فکرة شائعة في الحکایات الشعبية 
القديمة عند آغلب الشعوب. أما عن الصفات المعنوية الملازمة للرب وهی 
المعرفة و الخلود فیربطها بتأثر التوراة بالعقائد الفارسية القديمة التي كانت تضفي 
و O‏ 1 

هى : النور» العقل» الطیب, الحق, السلطان التقوی» الخير» الخلود. يبين 
رده والمعرفة وقع الاختيار عليها لأنها أكثر التصاقا بالذات 0 
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یمکن أن یحصل علیها الانسان أو یرقی إلى سموها لان ذلك یعتبر خرقا أو تجاوزاً 
للعالم العلوي بما يستوجب العقاب وهو ما قدمته قصة | لسقو ط التور انية. 


وفیما یتعلق بالحية التي اختارها النص التوراتی دون غيرها من الحیوانات یری 
آنها تمثل الخبث والمکر لهذا اقترنت الحية دائما بصفات قوة الشر. ویذهب 
عباس محمود العقاد أن الحية أصبحت رمزا للشیطان . فالعلاقة بینهما قائمة دائما. 
ویلاحظ أن التوراة أعطت للحية طابعاً أسطورياً یتمثل على الخصوص : فى الحوار 
والجدل: لدع .داز نها وی المرام وف ع العر اية لهدا كان الاعتتاد 
المسیطر هو اقترانها بالشیطان. یدلی الکاتب کذلك بملاحظات حول دور 
الرجل والمرأة في هذه القصة ویری أن التوراة لم تذکر صراحة أن الرجل حذرته 
المرأة من الأكل من الشجرة المحرمة. فالنص اقتصر في البداية على المرأة والحية 
ثم جاء الدور السلبي للرجل في القصة. واه ان ی یتبین أن التحذیر كان 
موجها للرجل قبل أن تخلق المرأة (تکوین : 17-2) "وأما شجرة معرفة الخیر والشر 
فلا تأکل منها فإنك يوم تأکل منها تموت موتا". ولم يذكر النص لا في الاصحاح 1 
ولا 2 أن الرحل E‏ . یستنتج كذلك أن 
المرأة كانت على وعي بذلك التحذير في ردها على سوال الحية الماكر : (تكوين 
3-2:3( : 'وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه 
کیلا تقو تا 
وهنا يطرح التساوّل الجوهري : لماذا لم ینتظر الرب حتی یخلق المرأة ثم 
یوجه تحذیره لكل من الرحل والمرأة ! في تحلیله لهذه الفکرة يرى بأن عملية 
الخلق في تصور التوراة كانت عشوائية غير متجانسة كما جاء في تحلیله لر و اية 
الخلق الثانية نية. فخلق المرأة في حد ذانه جاء کحل لو حدة ادم بعد فشل الحیوانات 
فى تلك الو حدة. 
يشير الکاتب أن قصة السقوط التي وظفت مفهوم التجسید (إضفاء الصفات 
ال ا ادر 8 (تك : 8-3) فسمعا صوت 
الرب وهو متمش في الجنة" أضفى النص أيضاً على الرب صفة محدودية العلم 
المطلق» عندما کان یتمشی في الجنة لم یکن يام المکان الذي اختبكا فيه ادم 
(تكوين : 9-3) "فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الاله فيما بين (شجر الجنة". 
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محدودية علم الرب تتمثل في خشيته من أن يأكل الانسان من مار شجرة الحياة 
ویکتسب الخلود دون علمه : (تك 21-3) 'وقال الرب الاله هو ذا آدم قد صار 
كوا متا شرفت الخير و القن .." إذن بهذه الصفات لا يكون الرب قادرا على 
حماية ملکوته. (ص. 181) یقف عند هذه الجملة : "کواحد منا عارفا الخیر والشر 
Mn TRS‏ تحمل دلالة قوية بأن الرب المتحدث كان أحد أعضاء مجلس 
إلهي» وقد وردت نفس الفكرة في قصة خلق الانسان وقصة برج بابل. ويؤكد 
المولف أن اللفظ الدال على الجمع لا يمكن أن يعبر عن شمولية الذات الالهیت 
بل يحمل دلالة قوية على التعددية التي توحي بفکرة التجسید. 
وفي قراءته لمفهوم الخطيئة يعلق أن النص العبري عندما آلح على الخطيئة 
تجاهل أن اس اون وت النمو الإنساني. 
ا تر الوا مسترت و صرق 
کون أسطورة الجنة تمثل حالة الجنين في رحم أمه قبل الولادة» فترة النعيم دون 


شقاء والتى سوف يفتقدها بعد الولادة. 


وفي سياق مناقشته لفكرة الخلود في التصور العبري الذي جسده النص في 
یور عقات بقل اتتهاک لاير الالهی الذي اذى إلى SEAN‏ 
اوو و اسان بدا سوك وی خر لاش فا غر زار ده قن نض 
السقوط باستثناء إشارات مقتضبة في سفر دانیال (12 : 3-2). یخلص العقاد إلى 

نفس الرأي؛ خلو أسفار العهد القدیم من ذکر البعث والیوم الا خر. 

وينهي المؤلف الفصل بمقارنته لقصة السقوط التوراتية ببعض نصوص الشرق 
الأدنى القدیم ویعرضها على الشکل التالي : فالجنة التوراتية تشبه الجنة المصرية 
في احتوائهما على العناصر المائية و النبائية و خاصة شجرة الحیاة. . تحدید موقع 
ی سير محري بأنها شرقا (تكوين : 8-1) والنصوص المصرية حددتها 
'بشرق السماء. تشابه الجنتين المصرية والتوراتية في احتواء كل منهما على 
عناصر الشر» الحية في التوراة و آرض العجب" في الجنة المصرية. بهت أن اشد 
أوجه الشبه بينهما تتمثل في فكرة حراسة الجنة» ففي التوراة الکروبیم الملائکة" 
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والسیف وفي الاسطورة المصرية الاله "حور". وکانت الحية في ملاحم بلاد 
لنهرین هي المسوولة عن فقدان جلجامش الخلود. وفیما یتعلق بفکرة الغواية 
ی یهن العبري القصة الفازسية 'ماشيا" واماشیا ناج" حيث ظهر 
آهریمن" في صورة شيخ هرم وأكل من ثمار شجرة فتبعاه ووقعا في البلاء. یلمس 
أيضاً التشابه القائم بين الرواية التوراتية وأساطير بلاد النهرین حول فكرة العقاب؛ 
فقد نال الر جل والمرأة و الحية العقاب فى فقدان الخلود. وفی الاسطورة 
المصرية» فقد أحفاد رع السعادة و الکمال. 


أساطير الطوفان 

تعتبر أساطير الطوفان من الأساطير الشائعة في قصص الأمم القديمة» وكانت 
موضع نقاش وجدل بين العلماء خاصة حول أصلها. وحاولوا إيجاد تفسير لهذه 
القصة واتفقوا على أن أصلها واحد مع اختلاف النتائج والمسببات. يرى العالم 
النمساوي (سویس) أن الطوفان حدث بفعل موجات عملاقة من البحر سببها زلزال 
في إقليم الخليج العربي. أما ديورانت فيعتقد أن قصص الطوفان كانت هي الوسيلة 
الوحيدة التى عبر بها القدماء عن الموقف الأخلاقى الذي مرت منه الأجناس البشرية 
قم ا ا لوي اف فان امه "فنا 
وإدابة تامة للخطايا والذنوب» وظهور خلق حدید طاهر لفون (ص. 194). رغم 
انتشار قصة الطوفان في العالم کله لم تثبت اللقى الأثرية أو الحفريات 
الأركيولوجية وثائق تتعلق بالطوفان في منطقة الشرق الأدنى القديم» باستشاء بعض 
الألواح الفخارية والآثار في "أوغاريت" الأناضول وبلاد فارس. وتنحصر أساطير 
الطوفان السومرية في مصدرين هما قائمة الملوك السومرية ولوح 'نفر" بالاضافة إلى 
نصوص أدبية دينية تتعلق بالملك آور - نينورتا" (1923 ق.م). 


قصة الطوفان في النموذج العبري 


بعد تقديم المؤلف القصة بكاملها كما سردتها التوراة في سفر التكوين» الاصحاح 
: 976 يبدأ بتحليل أهم أطوارها وخلفياتها الدينية والأخلاقية. فقد حاءت القصة 
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بکثرة انتشار فساد البشر في الارض : ورأى الرب أن شر الناس قد کثر على 
الارض وأن کل تصور آفکارهم إنما هو شر في جمیع الأيام' (تکوین : 6 : 7-5) 
المخلوقات. فقال الرب آمحو الانسان الذي خلقت عن وجه الارض. الانسان 
مع البهائم والدبابات وطير السماء ۳۰ ندمت على خلقی لهم" (تکوین : 7-6) بعد 
lg‏ "توح" آما نوح فنال حظوة في عيني الرب" 
(تکوین : 8-6). اعلان قرار الابادة بسبب الفساد الذي ملأ الأرض (تكوين 6 : 12-11). 
يتلقى نو ح آمرا إلاهياً ببناء الفلك وفق آبعاد ومواصفات ومقاییس محددة. ید کر 
الوهیم ' العهد الذي آقامه مع نوح» محددا ركاب السفينة (نوح» زوجته؛ آبناژه 
و نساء بنيه» الکائنات الحية الحیوانات والطیور مع تحدید العدد (ذکرا وأنشی) 
إضافة إلى الطعام. ادها یقفا رح ما مرویه ارب كزين : 18-6( : 'وأقيم عهدي 
معك فتدخل التابوت أنت وبنوك وامرأتك ونسوة بنيك معك" 'ومن كل حي من 
كل ذي جسد این من کل تدخل :العابوت امع ذكرا وأنشی تکون" ' (تکوین : 
19-6). یلاحظ الکاتب الاختلاف ی وا ی نب تن 
با ل 
ورین یله ویتکرر کی يپ رالات مرات مما يجعل طايع 
التکر ار یغلب على النص. بعده یتطرق لوصف الطوفان و كيف تعاظمت المیاه 
وغمرت کل شيء وماتت کل الکائنات باستثناء نوح الذي تجا هو ومن معه في 
الفلك. يقف الکانب هنا عند حملة توراتية وینطلق في تحلیلها من الفعل 
العبري : "ثم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم (تكوين : 1-8)» المعنى 
يشوبه الالتباس والغموض» فماذا يقصد إلوهيم ی ٹکیا ناکر" 32۲۱۱ هل 
معناه أن الرب "ذكر " نوحاً ومن معه أي نجاهم من الطوفان أم المعنی الثاني ": ۳ 
أن إلوهيم نسي ركاب الفبلك في غمار الأحداث ثم عاد وتذکرهم وتذکر عهده 
مع نوح. المؤلف يرجح المعنی"الثاني».اي آن الله أعقب العبارة موضع الالتباس 
مباشرة بوصف الأفعال التي قام بها الرب لينهي أحداث الطوفان أي بعد النسيان 
تذكر فجأة ثم أنهى أحداث الطوفان. كشف كذلك عن اختلاف النص في 
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استعمال الأفعال التي تدل على أن الارض قد جفت ومنها : 355 (يبس» جف) 
ثم يأتي فعل ۷9۱ (يبس» حاف) لنفس الدلالة (ص : 219). 


يشير النص إلى قصة تقدیم القربان بعد خروج نوح ومن معه من الفلك. یقوم 
نوح ببناء مذبح لیهوه ليقدم قرابين من الحیوانات الطاهرة ذکرا وأنثى من کل 
صنف. وهذا یتعارض تعارضاً شديداً مع تقدیم القربان, لأنه لو افترضنا أن نوحا 
قدم كل هذه الحیوانات لانقرضت لأن الهدف من حمل هذه الکائنات في الفلك 
هو المحافظة على النوع. يطرح النص فكرة المیثاق الذي آقامه الرب مع نوح. 
عدم إغراق الأرض بالطوفان مرة أخرى (تکوین : 9 : 11-8) وعلامة المیناق» قوس 
الرب في السحاب. تنتهي قصة الطوفان في السفر بالاشارة إلى الرؤوس الثلائة 
لسلالاات الجنس البشري» والذین تشعبت عنهم > حمیع الشعوب ز سام» حام 
ويافث (تكوين : 19-18-9). 


إن رمزية علامة قوس قز ح» تحتمل حسب الكاتب تفسيرين متناقضين إن أن 
القوس كان موجودا مسبقا ثم خصص كرمز للميثاق بين الرب وخلقه» وإما أن 
القوس ظهر لأول مرة بعد الطوفان كعهد مع الله. وفي هذه الحالة يشكل آخر 
عمل وإبداع رائع من أجل كمال الخلق. يرى بعض المفسرين اليهود القدامى 
كأبراهام بن عزرا ونحمانيدس أن قوس قزح كان علامة على میثاق الصلح بعد نفاذ 
العقوبة» وأن صورة القوس وهيئته تشبه إغماد السيف بعد القتال (ص. 221). 


ويرى بعض الباحثين أن أسطورة الطوفان تجسد ملحمة توراتية لم تحدث في 
الواقع» فهو تصور غير واقعي للعالم. ورغم ذلك فإن العالم الغربي تقبل المأثور 
الذي يحكيه سفر التکوین عن الطوفان باعتباره حدثاً عظیما. 


يوكد الباحث أنه یغلب على قصة الطوفان التکرار والتناقض وتجمع بين 
روايتين متباینتین الالوهيمية واليهوية» وتختلفان اختلافاً واضحاً في الاسلوب 
وطبيعة سرد الاحداث لانتمائهما إلى عصور مختلفة. المقارنة بینهما تسفر عن 
اختلاف في بعض العناصر الجوهرية, الاسم الدال على الرب آیهوه و الوهیم :في 
تقدیم عدد الحیوانات والطیور في سفينة نوح بين عدد سبعة اليهوية" لكل حیوان 
طاهر» وزوج من كل صنف الحیوان النجس. في حين الرواية الکهنوئية لم تقد 
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أي تمييز على هذا النحو. اختلاف في ذکر مدة الطوفان بين أربعين يوماً وأربعين 
ليلة (اليهوية) أما الرواية الكهنوتية تية فمدته 150 يوماً وهي نفس المدة لانحساره. 
يسجل أيضاً التباين في ذكر أسباب الطوفان. 

وينطلق المؤلف في منهجه التحليلي من دراسة البنية الدلالية للفعل» في 
استخراجه للأفعال الدالة على التجسيد» وتشخيص لاله في صورة بشرية. من بين 
الأمثلة فعل : 3989١‏ (وأغلق) : "أغلق الرب على نوح الفلك" (تك : 7-6) 
و "۳ (تنسم) : وتسسم الرب رائحة قربان نوح" (تكوين : 21-8) 
و 8۳9 (وحزن) ۵۳33 (لأني حزنت) (تکوین : 7-6)©. 


وبمقارنته لأسطورة الطوفان العبرية بنظیراتها في بلاد النهرین یخلص إلى أن 
الاطار العام للقصة التوراتية ینطبق بکل تفاصیله و خطوطه العريضة على ملحمة 
توبن سل سیف ی ی 
بالخايقة راطزكاد ر NEE‏ 
أت عن طريق الأكاديين والعموریین". وفي نفس الاتجاه يقول عالم الآثار 
كييرا "إن قصة الطوفان انبعثت من الأدب البابلي والأدب الاشوري وإنها تشبه 
حقاً قصة الطوفان التي وردت في التوراة"". 


وفي الأخير ي هي شوم در امه یج اجه يطرح تن اوه يعض الا و لات 
الجوهرية؛ مفادها لماذا اعتبر روايات التوراة أساطيراً ؟ من المؤكد أن الكاتب 
انطلاقاً من منهجه المقارن في تحليله للنصوصء توصل إلى حقيقة لا تدع مجالاً 
للشك في أسطورية نصوص التوراة. 


أهم ما يميز مجهود المؤلف في هذه الدراسة حول أساطير التوراة وتراث 
الشرق الأدنى القديم» يتمثل في ثلاثة جوانب : 


(9) محمد علي البار : الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم (دراسة مقارنة) دار القلم» بيروت» 
0 ص. 31. 

(10) أحمد سوسة : المرجع نفسه» ص. 473. 

(11) أحمد سوسة : المرجع نفسه. ص. 473. 
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الأول یتعلق بتحلیل النصوص التوراتية تحليلاً دقيقاً للنص في لغته الأصلء 
العبرية لمقارنته بالترحمة العربية للعهد القديم. 

أما الجانب الثاني فيتجلى في تطبيقه للمفاهيم والسمات المحددة لبنية 
الأسطورة في التراث القديم كما عكستها الروايات التوراتية. 

والجانب الثالث يبرز مدى قدرة الكاتب على المقارنة بين النصوص 
لاستخلاص أوجه الشبه والاختلاف بينهاء قصد الوقوف عند النموذج الأصلي. 

بالإضافة إلى كون الكتاب يقدم للقارئ مادة بيبليوغرافية غنية ومتنوعة تمكن 
الباحث من الاطلاع على أهم الدراسات والأبحاث التي عالجت مواضيع تتعلق 
بأساطير تراث الشرق الأدنى القديم. 

کخلاصة. فان ما ورد في التوراة من مزامير» وأمثال وأشعار وشرائع وما إلى 
ذلك من أساطير وقصص فهو مستقى من المصادر الأدبية القديمة لمختلف 
الثقافات التي اطلع عليها كتبة التوراة ومن المعتقدات والتقالید الاجتماعية التي 
عاشوها ومارسوها فعلا في فلسطين وبابل وهي كنعانية بابلية مصرية الأصل. 
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. ۳ 


تست دین 


الروی والمعارج في آداب الشرق القدیم : 
«سفر أخينوخ, نمودجا 


عبدالرحیم حیمد 
كلية الآداب - أكادير 


مقدمةه 


تزخر معظم آداب الشرق القديم بنصوص تصف رؤى ومعارج» ارتقى أبطالها 
حجب السماوات والأفلاك» وخاضوا أعماق البحر» وغاصوا في غیاهب 
الأرض» يجالسون قوى الخيرء أو يصارعون قوى الشر. وهم يصفون دقائق 
أسفارهم » وسبل اتصالهم بعوالم لا مرئية تفعل في الأرض وفي السماء. ولم تكن 
هذه الآداب حكراً على أمة أو حضارة مخصوصة دون أخرى » بل هي آداب يكاد 
الباحثون يجزمون باشتراك كل حضارات الشرق» والحضارات المتاخمة لهاء في 
بناء صر حهاء وتثبيت مضامينها ورموزها. 

وإذا كانت الدراسات حول الشرق وحضاراته قد كشفت عن حضور موضوعة 
الرؤى والمعارج في الحضارات البابلية والآشورية» وكذا في الحضارة المصرية 
القديمة والأوغاريتية» فإن إجماع الدارسين حاصل حول أهمية هذا الموضوع في 
الديانات التوحيدية التي انبثقت من أرض الشرق» ومنحت أهمية قصوى للرؤى 
النبوية والمعارج الروحية. ونص اخینوخ, موضوع هذه المداخلة» هو جزء لا 
يتجزأ من هذه الآداب» يشهد على وجود بنى مرحعية في ثقافات الشرق القديم» 
ما فتكت تتجدد» وتتحول دون أن يطال بناها الدالة الملتحمة تغيير يُذكر. 
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ودراسة وتحلیل هذه البنیات العميقة مشروط بامتلاك آدوات مختلفة ومتنوعق 
تمد من الاحاطة بالمیئولوجیا القديمة إلى الأنتربولوجياء ومن فقه اللغة المقارن 
إلى علم الادیان وشعائرهاء ونظم التفسیر فيهاء ومن تاريخ الافکار العام إلى 
ويقع تصنيف هذا السفر» عادة » ضمن أسفار الأبوكريفاء إذ ينتمي إلى الفترة 
الأخيرة من العصر القديم» ويعبر عن منظومة الغنوص والعرفان التي هيمنت على 
ثقافات الشرق خلال هذه الفترة. ولذلك تقدم الروايات المختلفة» التي ورد من 
خلالها هذا السفر وكذا جملة التنويعات الطارئة على بناه السردية» ومكوناته 
الرمزية» العناصر الكبرى للعرفان أو الغنوص» باعتبار أن هذا الأخير نظام معرفي 
ومنهج في اکتساب المعرفة. وباعتبار أنه شکل أيضاً رؤية للعالم وموقفاً منه. فقد 
NE‏ القديم» > قبل أن ترسخ اليهودية أسسه الکبری؛ وانتقل 
لاحقاً إلى النصرانيق ثم إلى الاسلام من خلال قنوات ومسالك شكلت مصر 
وسوريا وفلسطين قواعدها الكبرى. 
تنبع أهمية هذا السفر بالأساس من طبيعة الموضوعات المطروحة فيه 
والقضايا الكبرى التي تثيرها مضامينه : 
1- فهو نص يتحدث عن غواية الملائكة وسقوطها على الأرض. وتلك 
موضوعة داولتها الأدبيات الدينية التوحيدية الثلاث. 
2 صعود أخينوخ إلى السماء» ووصفه لفضاءاتها ولساكنيها. وهو ارتقاء 
لغايات» تخللعه روى وأخطان وأفكار وضلوات: 


3- وصف الألوهية» ووصف العرش والموكلين بخدمته. 


4 تثبیت موضوعات الآخرة وجهنم والجنة وترسيخ مفاهيم الثواب 
والعقاب. 


وتتناول هذه المداخلة نص سفر أخينوخ بالدرس و التحلیل» باعتباره مصدزاً من 
مصادر العرفان التي ظلت حاضرة في الفكر الإنساني اللاحق» مشكلة مر حعية 
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كذ ماح وی وت 
والتصوف» وعلم التنجيم والكيمياء والسحرء سواء في الفكر اليهودي» أم في 
الفكر المسيحيء أم الفكر الإسلامي او معن لوم وهذه أهم النقط التي 
سنسعى إلى بسطها فى هذا السياق : 

[- شخصية أخينوخ في المصادر الدينية التوحيدية. 

1[- سفر أخينوخ : المصادر والدراسات. 

111- 9 الرئيسة 


e 


1- سفر أخينوخ ؛ المصادر والدراسات. 


1- في المصادر الدينية التوحيدية 


تعر ض التوراة لعلمین اثنين یحملان اسم حنوخ أو أحينوخ (بمعنی الحدت 
والتدشین والفتح) اولهما هو حنوخ بن مدین؛ اي حفيد إبراهيم الخلیل من زوجته 
قطورة. آما الا خر فهو حنوخ بكر رآوبین أول آبناء يعقوب) والیه ينسب سبط 
رأوبیر 3 ل من الس ات يم ره . وینسبه 
يرد» و أبوماتوشالیم. وهذا ما یجعل منه حلقة في جینیالوجیا المسیح حسب 
رواية لوقا النصرانية“. ویجعل العهد العتیق من خنوخ شخصية بطولية قدر لها أن 


(1) سفر التکوین الاصحاح 4-25. 'وبنو مدین هم عیفق وعفر» وحنوك وأبي داع» والدعة. وجمیع 
هولاء بنو قطورة". 

(2) المصدر نفسه 9-46. والخرو ج 14-6 وبنو راوبين : حنوخ» وفلو؛ و حصرون وكرمي". 

(3) سفر العدد 5-26. "بنو راوبین : أحنوك عشيرة الحنوکیین . 

(4) سفر التکوین 17-4. 'وضاجع قايين امرأته فحملت وولدت حنوك. زو لحك و 

(5) سفر التکوین 21-6-5. وعاش ادام بعدما ولد شيتا ..وعاش شیت . .وولد آنوش .. 

(6) لوقا 37-3. "و کان يسو ع..ابن يوسف. .بن سام ..بن متوشالح بن أ خنو خ.. 
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تحيى 365 سنة على الأرضء قبل أن يتم ارتقاؤه إلى السماء(. فقد سار أخينوخ مع 
الله» يقول النص» واختفى لأن الله رفعه إليه. تحولت سيرته إلى أقدم رمز يحيل 
على المعراج» وعلى كشف أسرار السماوات. وتعكس النصوص المتأخرة في 
العهد القديم هذا التحول كما تعكسه في الآن نفسه نصوص العهد الجدید8) 
وأدبيات الأبوكريفا© التي يعتبر سفر اخينوخ أحد آهم أسقارها لشو کال إل 
أن الفكر الإسلامي وخاصة كتب التفسير قد عرضت لهذه الشخصية» وماهت 
بينها وبين شخصية إدريس الواردة في القرآن الکریم. والتي نسب إليها في 
التصور الاسلامي!! صحف ومعارج نعثر على بعض مكوناتها في سفر أخينوخ 
سواء في صيغته الواردة في الأبوكريفا أو في صیغه بالرواية الإثيوبية ذات الأصل 
الآرامي. 
2- مصادر ودراسات 


وإذا نحن تجاوزنا الإشارات النادرة القن وردت عن هذا المولف سواء فى 
النصوص الدينية التوحيدية؛ أم فى بعض مولفات أعلام الكنيسة» وكذا الشذرات 


الواردة في الأبوكريفاء فإن الفضل في إعادة اكتشاف هذا النص يرجع إلى 
المدرسة الاستشراقية الالمانیة2. فقد تمكن بروش سنة 1773 م من العثور على 


(7) التكوين 24-23-4 "فکانت كل أيام أخينوخ 365 سنة. وسلك أخينوخ مع الله ثم توارى لأن الله 
أخده إليه". 

(8) العبريون 5-9. "بالاايمان رفع الله أخينوخ من غير أن يرى الموت .." 

(9) "الاب وكريفا" : 5»«اميءوصم هي نصوص أسفار منتحلة, لم يُعترف بشرعيتها في إطار أسفار العهد 
القديم العبرية. . ويسمي البروتستانت بالابوکریفا كل الأسفار الملحقة بالعهد القديم في صيغته 
السبعينية» أي الترجمة اليونانية لهذا العهد. ومن أهم نصوصها : رؤيا بارو خ القيامية» وسفر 
أخينو خ» وسفر المقابيين الأول والثاني» ورؤيا إشعياء بالإضافة إلى ثمانية عشر مزمورا من مزامير 
داود الواردة فقط في الم چ السعيننة: 

(10) - سورة مریم آية 6 : "واذکر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا". 
- سورة الأنبياء» آية 85 0 وذا الکفل كل من الصابرین . 

ل رمات بها ردصيو هط ايك بيو جر SN‏ له سوم في بعض كتب التفنیر : 
تفسير لابن كثير» وتفسير القرطبي» وكذا تفسير الجلالين. 

- 0. ۷ ajda: “Idris”, dans Encyclopedie de ۱ .صصجاو1‎ Tome : 7, pp. 1056-1057. (12) 


` Henri Serouya : “La Kabbale”. Paris. 1947. pp. 119-121. 
=6. Scholem ; “Les grands courants de la mystique juive”. Payot. P. 58. 
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ترجمة إثيوبية كاملة لهذا الکتاب. ما لبثت أن أخذت طریقها نحو التر جمة إلى 
اللغات الاوربيق إذ نقله إلى الانجليزية لورانس» وأرفق ترجمته تلك بمقدمة 
وحواشي» آفاد منها هوفمان في نقله للکتاب إلى اللغة الالمانية. كما تمت تر جمته 
إلى اللاتينية من طرف غفرو ترر في العقد الرابع من القرن التاسع عشر. وتمکن 
دلمان من جمع نسخ إثيوبية» أفلح في بناء نسخة محققة ومنقحة منها غدت» 
بالاضافة إلى الدر اسة التي آنجزها حولهاء معتمد دارسي هذا السفر لاحقا'. 


وجد إلى جانب هذه الترحمة الإثيوبية العتيقة لسفر آخینوخ رواية له وردت في 
۹ السلافية القديمة» ل و أصبحت طاو في 
sS‏ 
هذه الرواية نص من صياغة أحد يهود فلسطين» خلال القرن الاول الميلادي. 
ويعتقد أنه حرره باللغة اليونانية قبل أن تتم ترجمته إلى السلافية العتيقة. وأخينوخ 
هاهنا شخصية تعر ج على السماوات السبع» لتتلقى كشفا إلهيا يخبر عن الأزمان 
الآتية» وعن أسرار الملائكة» والعرش الإلهي. 


وقد نبه اكتشاف سفر أخينوخ الإثيوبي دارسي الفكر الديني اليهودي إلى إعادة 
ی 39 ای اكيز حوله 3 41k‏ الأبوكريفاء و کذا ةؤ في الاداب التي 
القرنین 3 و4 م. ویعکس هذا النص توجهات الفکر اليهودي خلال هذه الفترة. 
وقد غرف لدی المختصین ب سفر أخينوخ الثالث . نشره السويدي هوجو اودبیر ج 
سير وياء وج. فاجداء وادوارد نومارك» وج. شوليم. وقد عده هذا الأخير مصدرا من 
أهم مصادر التصوف الأولىافي .تاريخ اليهودية.ومراة لتصوف المركبا الغنوصي 
(13) المصادر نفسها. وانظر كذلك ما ورد بخصوص ترحمات هذا الكتاب في دوائر المعارف 

المختلفة . مادة Henoch‏ » وماده حنوخ» وكذا مادة إدريس. 


- Hugo Odberg : “The hebrew Book of Enoch”. 1928. (14) 
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الواصف للعرش الالهي ولاسرار السماوات السبع والملائكة على اختلاف 
آحناسها ومراتبها و آقدارهال19. 

أما بالنسبة للمصادر الاسلامية. فنحن نجد المفسرین یتحدئون باسهاب تارة 
عن آخینوخ وتارة عن خنوخ» وجمیعهم یقصدون بهذا الاسم النبي إدريس الوارد 
ذکره في ايتين مکیتین من القرآن الکریم۹. وبغض النظر عن الدراسات التي 
آنجزت حول هذه المطابقة بين إدريس وأخينوخ من طرف توري ونولدكه» فإن 
ام وهب ی 
نموذج الرائي صاحب المعراج المتميز الذي علم الناس الكتابة والحياكة 
والطب. وتلقی SS‏ قبل أن یر هی مدارج السماوات. 0 
لعلف ایانا تاعبت ن صحاب معارج مشهورین» يأتي في مقدمتهم إيليا 
(الیاس) أو الخضر (17. 


11- مضامین السف (18) 


يضم الفصل الأول من السفر في الرو اية الإثيوبية» و کذا الرواية العبرية الخطوط 
الرئيسة لمضامین نص أخينوخ» ویعرف بسیاق المعارج والرؤى باعتبارهما 
الاطار العام لما سيرد في الفصول اللاحقة. وفیه نقرأ : آخینوخ روح عادلت 
نهجت سبیل الله. فانفتحت عيناه» ورأى رؤى مقدسة تم ارتقی سبل السماوات. 
وروی ما رأى بأم عینیه. ووصف معراجه ونقل ماروته له الملائكة. قال : 
کشفت لي ملائكة السماء عن كل شی» عما سیحدث في الأجيال القادمة» إنصافا 


- 0. Scholem ; “Les grands courants عل‎ la mystique juive”. P. ۰ (15) 
“Les origines de la kabbale”. Paris 1966. pp.. 29-33-114-198-493. 


e 0 
وهو إدريس‎ 01 
1 ۳ n, 5 5 
.46-42 . لبنان.ص ص‎ ٠ 
- “Le lite’ hébreu ل‎ Hénoch ou Livre des palais”. Traduit de I‘hébreu par Charles (18) 
Mopsik. Edition : Verdier. 


- “Livre ل‎ Hénoch”. Traduit sur le texte éthiopien. Letouzez et Ainé. 1906. 
- Jean-Jacques Wahl : “Histoires d’anges” ; dans les Nouveaux Cahiers, numéro 1998. 
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للصالحين والمختارين. حين سيغادر المقدس الجبار» وف الکون مقامه الأعلی» 
أعالي الأرض بعد أن يغمر الطوفان الأديم. ويدان ساكنو البسيطة بأعمالهم. يمنح 
السلام للصديقين» فيشملون برحمة الرب. ویتوج محياهم ببهاء الألوهة 
ونورها"97". يلي ذلك وصف مسهب لوضعية الكون قبل سقوط الملائكة» حين 
كانت مملكة السماء بمكوناتهاء ومملكة الأرض بعناصرها وساكنيها تسیر ان لما 
هو مقدر لهما وفق نظام صارم لامكان فيه للفوضی. ثم حدث أن افتتنت الملائكة 
ببنات الإنسان» ووقع المحظور : "قالت الملائكة المفتتنة ببنات الانسان : لنختر 
عن الطريق القويم» وأسأل بذنوبكم. رد مرژوسوه قائلين : "لن نضل» نقسم لك". 
وتعاهدوا على ذلك. كانوا حوالي 200 ملاك نزلوا في آراضي" بمكان قرب جبل 
دانييل» حزقيئيل» ساراقميئل» عازائييل» أرميرز» ينرعائيل» رازائيل... وقد تزوج 
ومن ذريتهم العماليق. وقد أتى العماليق على الأخضر واليابس» ثم ارتموا على 
الناس والطير والزواحف والحيتان» ينهشون اللحم» ويلغون الدماء . فأنت الأرض 
من جبروتهم0. "وأدى السقوط في الغواية إلى نقل أسرار السماء إلى الأرض. 
وفي هذا الاطار يعرض النص لما علمه المفتونون لأتباعهم من الانسان : "ودرج 
عزازيل على تعليم الناس صنع السيوف والسكاكين والدروع وصنع المراياء 
ويلقنهم سك الاساور وحلي الزينة» واستخدام الأصباغ» وفن تكحيل الحواجب 
والرموش واقتناء الاحجار. وبذلك تنامی الغی» وسلك البشر سبل الشر. آما 
وساراقییل یعلمهم فن مراقبة النجوم. وعاقبییل یلقنهم فن الآثار. وتامييئل یکشف 
الصالحین إلى السماء". ثم يبسط النص تفاصیل خطایا الملانكة وأتباعهمی 
(19) الفصل الاول من الکتاب. 

(20) الفصل السادس. 

(21) الفصل السابع. 
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ويشرع في التمهید للعقاب. وتهيئة مقدمات تطهیر الأرض بالطوفان. وتظهر إذ 
ذاك شخوص الملائكة الکبار الذین توجهوا للباري یتوسلون له ليقضي على الظلم 
والبغي والجبروت*. وباستجابة الرب لدعاء هؤلاء» یرسل الملك أرسيا لالور إلى 
الملك لامخ. ویحمله الرسالة التالية : "قل له باسمي» ولا تتبد له واکشف له عما 
سیلحق به» وبالأرض حین سأغمرها بماء الطوفان . وأخبره بسبل النجاة". ثم يأمر 
جبرائیل بالقول : "اذهب إلى الاشرار" وابتلهم. سلط بعضهم على بعض حتی 
یفنوا. وأخیرا یوجه القول لمیکائیل : اعلن العقاب لسميازاء ولمن شارکه 
الخطاياء ممن غوى بنساء الأرض . اشدد وثاقهم سبعين جیلا حتى يوم الدين. .ثم 
الق بهم في النار للابد .... ولتقض على كل النفوس الشريرة» وعلى أتباع العتاة 
الفجرة » ولیرفع الظلم ولتّزهر شجرة العدل. 

آما آخینوخ الذي كان يعيش في الارض آننذ. فقد رفع إلى السماء قبل أن یتحقق 
غنات مامد ورفعه ذلك سيقود إلى تتويجه کانبا للباري ورسولاً إلى العتاة 
من الملائكة وأتباعهم : "نا أخينوخ .. جعلني الرب كاتباء وقال لي : أخينوخ 
كاتب العدل» اذهب إلى الضالين ممن غادروا السماوات العلاء ودنسوا الأرض» 
وغووا مع نسانها .. أبلغهم أن لاسلام لهم آبدا. سيرون بأم أعينهم أحباءهم جميعا 
يسقطون ويفنون. سيتوسلون ویضرعون» ولن أمنحهم الر حمة*. 


وحين يبلغ أخينوخ رسالة ربه » يشفق من مال المرسّل إليهم» فيحرر رجاءهم» 
عسى أن يأتيهم عفو الرب. ويخبر بعد ذلك عن المصير النهائي لهولاء ثم يشرع 
في وصف تجربة معراجه إلى السماء. وينبئ عن رواه. وعن مشاهدته لخزائن 
السماء التي تمكن من إبصارهاء وتدوين تفاصيلها في كتاب سطره للصالحين قبل 
أن يختفي هو إلى الابد في مملكة السماء ليضبح ملكا في خدمة الرب. . وهو 
التتويج الذي وصف أخينوخ في إطاره العرش الالهي» ومقام الألوهة في نصوص 
دالة. "رأيتني محاطاً بسحب كثيفة» أتأمل بوجل حركة الأفلاك والبروق» حين 


(22) الفصل النامن. 
(23) الفصل الحادي عشر . 
(24) الفصل الثاني عشر 
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هبت رياح مواتية حملت أجنحتي دا إلى السماء إلى أن بلغت حائطاً من حجر 
كريم يلف هیب متقلب جوابه امتلكني زیزع ارم ال 
e E Gs‏ وکان هناك 
لهب يرج الحيطان» وباب من نار. وجدت هذا المقام حين ولجته ملتهباً كالنارء» 
وباردا كالثلج .ولم يكن هناك أثر ما للفرح ولا للحياة. فامتلكني رعب جارف» 
وارتعدت فرائصي وسقطت على الأرض مغشياً علي"25. 


1- المجتمع الملائكي ؛ بنی النظام وعلل انهياره 
1- أسماء الملائكة : وظائف ودلالات 


لغب سفر أخينوخ دورا رائدا فى بيت أسماء المالائكة المتعارف عليها في 


الديانات التوحيدية الثلاث» إذ لم يرد من أسماء الملائكة في كتب العهد القديم 
سوى أسماء رفائيل وجبرائيل وميكائيل. وورد اسم رفائيل في سفر طوبياء أحد 
أسفار الأبوكريفاء وورد اسم حبرائیل في سفر دانیال» وفي سفر ارميا(27. في حين 
ورد اسم ميكائيل في سفر دانيال. أما في العهد الجديد فنحن نعثر على اسم رافائيل 
في إنجيل لوقاء وعلى اسم ميكائيل في إنجيل القيامة أو رؤيا يوحنا. وتجدر الإشارة 
إلى أن التقليد اليهودي - النصراني يموقع هذه الأسماء الثلاث ضمن ملائكة سبع 
كبار تقف على الدوام بين يدي الخالق. 


وقد قارن بعض الباحثين هذا العدد بعدد الأرواح التي يرأسها أهورا مزدا في 
الزرادشية» والتي تلعب في الديانة الثنوية دور المحارب لقوى الشر التي يرأسها 
أهريمان. ولا يمكن فهم هذا التشابه في تداول هذا العدد السري من دون الرجوع 


(25) الفصل الرابع عشر. 
Bible“. Paris 1989. (26)‏ ها Andre Marie GERARD -. E. Robert Laffont ;. “Dictionnaire de‏ - 
Collection Bouquins.‏ 
(27) سفر دانيال 16-3 "وسمعت صوت إنسان من وسط نهر اولاي ينادي ويقول : یاجبرائیل فهم 
الرجل هذه الرؤيا". 
21-9 'إذا بالرجل جبرائيل الذي رأته في بداءة الرؤيا طار سريعاًء ولمسني في وقت تقريب التقدمة 
لله عند المساء". 
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إلى نصوص الأبوكريفاء وخاصة سفر اسیدراس؛ وکذا سفر أخينوخ» موضوع 
دراستنا» ودون أن نغفل الاشارة فى هذا السیاق إلى جملة من نصوص ربية 


والسفر یعرض في ثناياه» وبالموازاة مع آسماء الملائكة الغاوين آسماء الملائكة 
الطائعين. فهو يعرض لملائكة الفصول الأربعة» ولملاك الشمس. وملاك الق 
وملائكة الفصل ذ في النزاع ؛ بين الکروبيم قبل أن يشر ع أ اخینو خ في وصف مار 5 
خلال معز اجه عون البتللائكة الكبار القائمة بالخدمة أمام العرش. والمحرر يحصر 
عددها في سبعة يتقدمهم أربعة روساء. يقول : "وطلبت من ملاك السماء الذي 
كان يرافقني أن يريني ما خفي واستتر هناك ولذلك سألته عن هذه الوجوه الأربعة 
التي رأيتهاء وسمعت لقولها ودونته. فكان الجواب : الوجه الأول لملاك رحيم 
حليم هو ميكائيل» والوجه الثاني لرفائيل الموكل بالأدواء جميعهاء وبجروح 
الصبية. أما الوجه الثالث فهو الموكل بالقوة و الجبروت إنه جبرائيل. وأخيرا فان 
الوجه الرابع هو رئيس التوبة والتوابين» وأمل من سيرث الحياة الاتية واسمه 
ینانوئیل (**. ویجعل صاحب السفر في آخر عدد الملائكة الکبار سبعة تخضع 
أسماؤهم في بنائها لاسناد اللاحقة إيل المقيدة لاسم الجلال إلى جذر لغوي» 
یحدد معناه وظيفة الملاك المعین أو اسمه. وهذه أسماء الملائكة الکبار كما 
وردت في النص : 


1- أورييل : من الملائكة المقربین» وهو القائم على عالم: 
2 رفائيل : من الملائكة المقربين» وهو موكل بأرواح البشر. 

3- راکوئیل : من الملائکة المقربین» وهو موکل بعقاب المذنبین من أبناء السماء. 
4- ساراقتیل أو سازییل : من الملائكة المقربين» وهو موکل بأزواح أطفال بني آدم. 
lT‏ ال ودر تلهخارس الامین للثقاة والصدیقین. 

جبرائيل من الملائكة المقربين» وهو موكل بالجنة والتنانین والكروبيم. 
7 0 ن الملائكة المقربين» وهو موكل بالحشر والمبعوثين. 


- “Livre d Hênoch”. Traduit sur le texte éthiopien. Letouzez et Ainé. 1906. chap ۰ )28( 
8-1 المصدر نفسه. الفصل 20. ص ص.‎ )29( 
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2 مجتمع الملائکة : السمات والحصائص 060 

یقدم سفر آخینوخ صورة مفصلة عن مجتمع الملائكة؛ و کذاعن طبيعة 
العلاقات التي تربط بین ٠‏ أعضائه والنظام الذي تخضع له هذه العلاقات» و تحدد 
بمقتضاه الصلاات بين أفراده وجماعاته 00 


يقوم هذا الح المسساوي علي كام وطاق بن اع ير 
الباري المتربع على عرش مجده. وأسفل هذا الهرم مملكة تراتبية» تتألف من 
روساء ومرووسین» تقوم على خدمة العرش» وتضطلع بمهام محدده ودفيقة في 
فضاءات السماوات السبع. و يسود هذه المملكة انسجام تام» وتحکمها طاعة 
لامکان فیها للعصیان. ورؤساء ومرووسون» عساکر وعسس. كتبة و خزنة 
مختلف خلقهم» و مختلفة وظائفهم ومسووليانهم. وغایتهم رعم الاختلاف بين 
مراتبهم وطبقاتهم الحرص الدائم على نظام الملکوت السماوي» وحفظه من 
مختلف الأخطار الداهمت التي قد تعتر توازنه أو تخل بسیره. وعلی الرغم من أن 
هذا المجتمع يبدو لأول وهلت انموذجاً لنظام الأمثل المحصن ضد التغيير» فان 
أحداثاً ستقلب العلاقات فيه رأساً على عقبء لتنهار التراتبيات الملائكية» وتتفجر 
بنى هذا المجتمع» بل إن التغيير سيقود إلى أكثر من ذلك» حين سيطرح السؤال 
بقوه حول مصدر السلطة ذاتهاء وحول العدل و الدينونة. 

إن المجتمع الملانكي الموصوف في سفر أخينوخ مجتمع مغلق. لامکان فيه 
البتة لغیر الملائکة. لایسمح بولوجه بل ولا الدنو منه. فالملائكة جمیعها موهلة 
للتربص بالمتسللين إلى السماوات وإهلاكهم دون رحمة. وقد يقود هذا التر بص 
Jean-Jacques Wahl : “Histoires d’anges” ; dans, Les Nouveaux Cahiers, numéro 1998. (30)‏ - 
(31) نسترشد في بناء التحليل أعلاه بدراسة لشارل موبسيك حول التراتبية الاجتماعية في المملكة 

السماوية. وهي دراسة موسعة تمحورت حول مفهوم أساس هو : ."La Sociurgie"‏ يقول عنه 

موبسيك : 

“La Sociurgie est un néologisme.., il signifie la capacité magico religieuse de créer du 

social. Il répond bien sur ã la “théurgie” ou art de créer du divin des neoplatoniciens 

paiens de l’‘antiquité tardive”. Charle Mopsik : “Hiérarchie des anges et hiérarchie 


sociale“. Rapport pour la tables ronde N° 2 du congrès de 1Association des sciences 
politiques, année 1990 (Thélogie et politique). 
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یتطهر فیه. وهذا المجتمع المکرس لتمجید بارئه لا يتردد في عقاب کل من 
سولت له نفسه تلقين أو افشاء الاسرار السماوية لغير آهل السماء . ذلك ما تعرض 
له الملاك عزازیل. لنلاحظ في هذا الاطار أن لكل ملاك وظیفته مخصوصة؛ هي 
علة وجوده. یقوم بأدائها في إطار سلطة تراتبية هي آشبه بالنظام العسکري 
(نموذج مرؤوسي الملاك قروقيال كبير الخزنة). والوظيفة» في هذا السیاق» هي 
وی کت و یر ی و ظيفة قد تکون مسندة لملاك فرد» 
وأحيانا لجماعات من الملائكة. وإذا كانت هذه الحشود مجهولة الاسم في 
الغالب الأعم» فان أسماء بعضها قد ترجع إلى طبيعة الوظيفة الموكولة إليهاء وقد 
تكون عبارة عن أسماء مركبة من صفة إلهية مسندة إلى اسم الجلال تعكس 
خضوع حامليها إلى الباري. ولامكان داخل هذا المجتمع الخاضع لتراتبية 
صارمة للمساواة» فالملائكة تختلف مرتبة وأهمية» وعلامات التفاضل بينها 
متعددة» منها ما يتصل بقوة الجسم وشکله وبعدد الأجنحة والعيون ودرجة 
النورانية والاشعاع. ولا مكان في هذا المجتمع أيضاً للعصيانء أو الإخلال 
النظام» فنار الرب ترسل على المخلينء تفنيهم قبل أن يتم خلق من يقوم مقامهم. 

3- تتويج ابن المرأة وسقوط الملائكة : يرجع انهيار هذا النظام المنسجم إلى سببين اثنين 


1- سقوط الملائكة» رؤساء ومرؤوسينء إلى الأرض» وتورطهم في الفتنة 
والغواية. 

2- وفود غريب عن السماء إلى المجتمع الملائكي. 

ولئن كانت غواية الملائكة» ونشرها الفساد في الأرض سبباً غير مباشر في 
انهيار النظام السماوي, كما سنرىء فان ارتقاء أخينوخ إلى أقطار السماوات هو 
ما سيقلب علاقات هذا النظام رأساً على عقب. إذ شكل الاختراق المذكور مسا 
بأحد أهم مسلمات هذا المجتمعء وهي انغلاقيته» ورفضه للأحانب. فالملائكة 
تنظر إلى الإنسان باعتباره مسؤولاً عن الفساد في الارض. والمجتمع الذي تناه 
الانسان يخالف في كل شيء نظيره الملائكي : سمة الأول النقصان. وسمةالثاني 
الكمال» تعم الأول الفوضى» ويسود الثاني النظام. والملائكة أدانت على الدوام 
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الوجود البشري» بل لقد عارضت من قبل خلقه بالأساس. غير أن اختیار الله 
لاخینو خ. لصلاحه ولتقواه في زمن غوت فيه الملائكة نفسها سیقود إلى معطیات 
حديدة یحکمها انقلاب فى الادوار : 
ه تسقط الملائكة اختیارا من السماء إلى الأرض فتخوي» وتفتتن بنساء الارض» 
رحن اجاور ی ی ی و 
« وأخينوخ ابن بن المرأة» وسلیل النقصان» يرتقي سبل السماوات» ویرفض الظلم 
والغواية. 
٠‏ ملائكة ضالة توصل في الأرض» ویشد مصيرها بمصير الأرض. 
ه إنسان مصطفى يوطن في مجتمع ملائكي سماوي. 
a‏ ل ثاني, ونولق 
حي ا Set‏ إلى ا وآبدل تصفيف شیر 
تال ارا اوه OA E RES‏ وو ا عضر a‏ 
أعضاء هذه المملکة » بل إن النص في الرواية العبرية يتحدث عن تتويج أخينوخ 
EE‏ بو امات رايم 
الملائكة نفسها. وبذلك يتأصل تعالي الذات الإلهية» ويترسخ احتجابها النهائي 
عن الخلق أجمعه» بعد أن فوض الله لأخينوخ الرجل التقي العادل آمر المجتمع 
الأرضي والمجتمع الملائكي. 
4- نصوص الهيخالوت أو ری العرش : العرفان اليهودي والواقع الأرضي 


لا خلاف بين الدارسين اليوم حول اعتبار سفر أخينوخ من أقدم النصوص 
اليهودية» التي تصف المجتمع الملائكي» وتسهب في وصف العرش الالهي. كما 
أن الاجما ع واقع» في هذا السياق» حول انتمائه إلى الأدب الديني اليهودي» الذي 
تضمنته الترحمة السبعينية للعهد القديم. يدل على ذلك استعمال محرره للغة دينية 
تمتح معجمها و تستقي رموزها من مرجعيات اليهودية» ومن سفر حزقيال على 
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وجه الخصوص. كما نبه دارسون آخرون إلى تقاطعات مضامين هذا السفر وما 
عرض له بعض المفکرین الاغریق في وصفهم لایونات العالم العلوي ‏ وللوسائط 
ال والأرض» و کذا في وصفهم للذات البارئة او عصتمتعا. وفي هذا 
الإطارء ربط دارسون معاصرون بين هذا النص والميتولوجيا اليونانية» وسعو | 
هذا السفر إلى ما يعرف فى اليهودية بنصوص الهيخالوت. مفرد : هيخال» أي 
هیکل؛ ومقام» وسمای وفلك. وهي نصوص صيغ معظمها في فترة ممتدة من 
الاخترال» تترك الانطباع لدی القاری بأنها انتمت یوما ما إلى مولفات ضخمة. 
وتصف هذه الهيخالوت التجارب الروحية لأصحاب رؤى ومعارج ف ني اتصالهنم 
بالملائكة» وتأملهم للعرش والألوهية. وهي التجارب والنصوص التي أثارت 
جدلاً حول طابعها التجسيمي المترسخ في العرفان. يذكر إلى جانب سفر أخينوخ 
من هذه النصوص سفر شيعور قوماء أو سفر أبعاد الذات العظمی الذي يمثل 
بمضامينه أشد النصوص اليهودية إيغالاً في التجسيم والتجسيد. كما ينضاف إلى 
كتاب شيعور قوما المؤلف المعروف بسفر يتصيرا أو كتاب المبادي والخلق الذي 
يمثل وصفاً غنوصياً لبدء العالم وتكوينه2. 

و ار في اطار سوال آعم» عن 
الرائین من صحاب المعار ج بالمجتمعات التي عاشوا في آکنافها ؟ ربط دارسو 
هذه النصوص بینها وبين شروط الزمان و الفضاء. فقد كان أصحاب الروی 
والمعارج» یسقطون مایرغبون في رویته محققا في واقعهم على مجتمع 
الملائكة» وبالتالي» ووفق و جهة النظر هاته. فان نظام مملكة السماء الساري على 
کائنات العوالم العلیا لیس الا نتاجا لتصور المجتمع في المخيال الديني كنظام 
مأمول تحققه على الارض لسریانه على المملكة السماوية . وقد دفع الباحث 
شارل موبسيك في تحلیله للرؤى والمعار ج في التصور الديني التوحيدي إلى آبعد 


(32) الدکتور أحمد شحلان : ابن رشد والفکر العبري الوسیط : فعل الثقافة العربية الاسلامية في الفکر العبري 
اليهودي. مراکش 1999. الجزء الاول ص. 26. 
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من ذلك ۴# معتبرا أن بعض سمات مجتمع الملائكة الموصوف في أسفار الرؤى 
وفي مقدمتها سفر أخينوخ» تعكس وضعية للمجتمع الشرقي الذي تجاذبته خلال 
القرون القليلة قبل وبعد الميلاد امبراطوريات قوية زعزعت البنى العميقة فيه. وما 
أسفار الرؤى و المعارج التي تنتمي لهذه الفترة سوی صدى لهذه التحولات. غير 
E‏ إذ 

عو انا لبس 18 للدم وا يدقع إلى الراك بان بكرن توضيف a‏ 
هھ اسا فشیطا لواقع البلاط البيزنطي أو الساساني "*. واحتج هؤلاء 
SMe MC Dt‏ السابن. 
ولم يمنع هذا التحفظ» على الرغم من ذلك ف في الاعتراف باستحالة التشكك في 
إسهام الشروط السياسية والاجتماعية على محرري هذه الآداب الرؤيوية. 


ونحن نعرض بالدرس لنصوص الرؤى والمعارج» يلزم أن لا يغرب عن الذهن» 
في هذا السیاق. ما نتج عن إعادة قراءة هذه النصوص وتأويل مضامينهاء إذ 
بالإضافة إلى انبثاق آداب السحر وبعض الجوانب المتعلقة بالسيميا والتنجيم 
عنهال35 فان التأويل الأخلاقى - الصوفی لهذه النصوص أدى إلى ربط درجات 
الارتقاء وغاياته بسلم قيم وأخلاق تتأهل النفس بالسير في مدارجه لبلوغ مقامات 
تيسر لها رؤية الأسرار السماوية. وقد عبرت عن هذا الربط منذ فترة مبکرق 
إشارات مقتضبة وردث في التلمود» ونصت عليه شذرات الهيخالوت الآنفة 
لذكر واتي ۵ | ۱۱ اسه 
بارتقاني السشماء ۳ صرت ا وبلوغي 1 35 5 ف أما 

ا ی 5 صصص ا اسه وتبيين لي في السماء هواس 

باسم القدوس في السماء السادسة پل من أذى ل وإذ بلغت 

- Charle Mopsik : “Hierarchie des anges,et hierarchie sociale”. Rapport pour la table (33) 
ronde n° 2 du congrès de 1Association des sciences politiques, année 1990 (Thélogie et 
politique). 

- G. Scholem ; “Les grands courants de la mystique juive”. P. 58. )34( 


- Haim 226۲21 “Kabbale, vie mystique et magie”. Ed. Maisonneuve et Larose, 1986. pp. 52-53. )35( 


(Le temps D’Enoch,.. la sorcellerie). 
.)( 146 : )36( 
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السماء السابعة» تمالکت قواي الخائرة» ونتصبت مرتجفاً آمام المجد الإلهى 
العلا ٩7۳‏ , 


۷- أخينوخ في منظومة العرفان الاسلامية 


لقد أشار الکتاب المسلمون إلى شخصية أخینوخ كما سبق القول» وطابقوا 
بينها وبين إدريس الوارد ذکره في القرآن الكريم. وتسعفنا قصص الانبیاء و کذا 
کتب التفسیر والأخبار ومولفات التصوف الاسلامية في الاخبار عن التحول 
الذي أخضعت له هذه الشخصية لتتوافق المعطیات حول سیرتها مع الثوابت 
الاسلامية الکبری. وأخينوخ شاهد دال على الحضور العرفاني المبکر في الفکر 
الاسلامي. ولم يتردد القفطي؟) واليعقوبي”” وابن أبي أصيبعة!47) في مماهاة شخصية 
إدريس الوارد ذکرها فى القرآن بهرمس اله الحکمة عند اليونان» وبشخصية 
اخینو خ. وانتبه إلى هذا الخلط آبو العلا عفيفي وأرجعه إلى التطورات التي مر بها 
تاريخ هرمس اله الحکمة عند قدماء المصریین والیونان على ید وثني حران من 
جهة, والمسلمین والیهود من جهة أخرى . وإذا كان آبو العلا عفيفي قد نص في 
معرض حدیثه ذاك عن احتمال أن تکون الکتابات الهرمسية قد ترجمت من 
اليونانية إلى السريانية قبل القرن التاسع» فانه أكد (خضاعها من طرف کتاب 
شرقیین إلى تغير عميق» مزحت في إطاره هذه الکتابات بأفکار يهودية وغیر 
هود وغدا فیها هرمس إله الحکمة اليوناني يا من اا اسرائیل» وتحول 
في الکتابات العربية الاسلامية آخینوخ إلى |دریس» وطوبق بينه وبين الیاس» 
والخضر. يدل على ذلك ویوکده وصف بعض المسلمین لهرمس الاکبر أي 
هرمس الهرامسة بنفس الأوصاف التي يوصف بها أخينوخ وادریس. 


- 0. Scholem ز‎ “Les grands courants de la mystique juive”. P. 92 (Note n° 136). (37) 
2 القفطي : الجزء الاول. هن‎ (38) 

(39) اليعقوبي : الجزء الأول. ص. 166. 

(40) ابن أبي أصيبعة: الجزء الأول. ص. 16. 

(41) ابو العلا عفيفي: نصوص الحكم دار الكاتب العربي. بيروت. 1980.ص. 257. 
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وقد نسب المفکرون إلى هذه الشخصية الحكمة» وحدد اليعقوبي وابن آبي 
أصيبعة والقفطي زمنها قبل الطوفان بمصرء ونسبوا إليها الكلام في الجواهر 
العلوية» وحركات الأفلاك. وإذا كانت شخصية أخينوخ اليهودية قد ارتقت 
للسماء لتُخلد: وتحول إلى ملاك سماوي» فان الروايات الاسلامية جعلت من 
اخیوخ مجحو مر ما3 لوكا ثم يحييها. ثم تستدرجه لدخول الجنق 
وترفض أن تخرج منها أبدا. وفي روايات أخرى يعرج أخينوخ - إدريس إل 
السماوات» ویقبض ملاك الموت روحه فى السماء الر ابعت أو السادسة. ونحن 
نعثر في الکتابات الفلسفية الاشراقية على صدی هذه الشخصية. وخاصة في 
ل الجا لجا لساك 1 لطس ی وقد 
yS‏ ل ا ار 
العرش الالهی» وأسرار السماوات التى ارتقوا مدارجها وسلكوا مقاماتها. 

وقد لاحظ ج. فاجداء فى هذا السياق» كيف تمكن العرفان الإسلامي من 
إدماج شخصية أخينوخ أو إدريس» اعتمادا على مصادر صابئية وأخرى حرانيق 
ومرويات هيأت لها مكانة رفيعة في التصوف الإسلامي الإشراقي. فقد عده محي 
العنوان*“. كما عملت الأدبيات الدينية الشيعية على التوفيق بين سيرة أخينوخ 
ونظرية الغيبة الشيعية“» مفيدة في ذلك من دمج نصوص توراتية مختلفة» سواء 
تلك المتعلقة بأخينوخ نفسه أو بايليا وإليشع. 

نختم بنص دال» في هذا السياق» يدفعنا إلى طرح سؤال أشمل حول مرجعيات 
وصف المجتمع الملائكي في العرفان الاسلامي» وحول العناصر الهرمسية التي 
استقى منها المتصوفة الإشراقيون» على وجه الخصوص. مواد تصوراتهم 


ذا كن افا الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مطبعة المعارف التر کي 1941. 
(43) ابن بابويه : "إكمال الدين في إثبات الغيبة". طهران 1884. ص ص. 80-75. 
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الغنوصية. جاء في الفتوحات المكية لمحي الدین بن عربيی۹* : ولما حعل الله زمام 
هذه الأمور بأيدي هولاء الجماعة من الملائكة» وأقعد منهم من أقعد في برحه 
ومسکنه الذي فيه تخت ملکه وأنزل من آنزل من الحجاب والنقباء إلى منازلهم 
في سماواتهم» وحعل في کل سماء ملائكة مسخرة تحت أيدي هؤلاء الولاة 
وحعل تسخیرهم على طبقات. فمنهم أهل العروج باللیل والنهار من الحق إليناء 
ومنا إلى الحق في کل صباح ومساء ومایقولون الا خیرا في حقنا ومنهم 
المستغفرون لمن في الارض. ومنهم المستغفرون للمومنین لغلبة الغيرة الالهية 
عليهم كما غلبة الرحمة على المستغفرین لمن في الارض. ومنهم الموکلون 
بالأرحام ومنهم الموکلون بالامطار ولذلك قالوا : "وما منا إلا له مقام معلوم. وما 
من حادث یحدنه ا ا وکل باحرائه ملائكة ولکن بأمر هؤلاء 
الولاة من الملائكة. كما منهم أيضاً الصافات والزاجرات والثاليات والمقسمات 
والمرسلات والناشرات والنازعات والناشطات والسابقات والسابحات 
والملقیات والمدبرات .. 


(44) محي الدین بن عربي : الفتوحات المكية. دار صادر بیروت ج 1.ص. 296. 
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العقيدة والتشريع في حضارة 


الشرق القديم 
رشيدة فؤاد 
كلية الا داب والعلوم الإنسانية ]] 


مه 


مقدمه 

لقد عرف الشرق القدیم نشاة الحضارة البشرية الاولی. وهذا آمر لم یختلف 
فيه علماء التارییخ» نظرا لما كان لهذه الحضارة من |شعاعات في كافة مجالات 
الحياة الإنسانية» سواء العقدية - الدينية» أو الفكرية - الثقافيق أو السياسية - 
الاقتصادية» أو الاحتماعية - الفنية أو غير ذلك. وهذا الغنی ذ في المعارف حعل 
للشرق القدیم المکانة والقدر المعروفین ذ في البحث والدراسة وأيضاً في القلوب» 
نظرا لما للشرق من سحر قدیم وجلیل. 

والشرق القدیم الذي یعنینا في هذا الموضو ع» هو تلك المنطقة الجغر افية التي 
تتألف من الهلال الخصیب الذي يضم بلاد ما بين النهرین (أي العراق الحدیث) 
وسوريا وفلسطين» ومصر وبلاد الأناضول (أو اسيا الصغرى وتركيا)» وبلاد 
فارس (أي إيران). وهی البلدان التى أطلقت عليها الحكومة البريطانية بعد الحرب 
العالمية الثانية إسم الشرق الأوسط" وأصبحت تعرف بذلك. 

أهمية المنطقة تأتي أيضاً من إشعاعها الحضاري الکبیر في مجالات شتی. . ففي 
المجال الاقتصادی تعدا راضيها ماكر امهيا ال عبات الدولية التي تربط بين 
افریقیا وأوربا وآسیا. وفي المجال الحضاري عرفت آقدم الا کتشافات ذات لاز 
العمیق في تقدم الحضارة الانسانية (الخط و الكتابة مغلا). . وفي المجال الثقافي 
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نجد إرثاً کبیرا وغنياً من العلوم والفنون والآداب والفلسفات. وتاريخياء تتوفر 
آقدم الو ثائق التاريخية ال تخبر نا عره حياة الانسان القدیم. ه دینیا نشأت ف 
م الوثائق التار حبرا رن ي یم. و 
الديانات السماوية الثلاث المهمة والموحدة. 
ونظراً لتفرع الحديث وتنوعه عن الشرق القديم؛ فان موضوع مداخلتنا 


سيقتصر على تناول الجانب العقائدي والتشريعي في الشرق القديم من خلال 
النقاط التالية : 


1- شعو ب الشرق القديم. 

(- الانجازات الحضارية لشعوب الشرق القديم. 

1- الحياة الدينية القديمة (1- العقيدة الوثنية / د نماذج لتشريع جاد : 
- قانون حمورابي» 
- زرادشت وكتاب الأفستا) 

7- عقيدة وشريعة التوحيد (1 اليهودية. 2 المسيحية. 3- الاسلام). 


1- شعوب الشرق القديم 

إن العناصر الإثنية أو البشبزية التي قطنت المنطقة تعتبر من بناة الحضارة 
الإنسانية الأولى. وقد/تمر کزت,بشکل أساسيجوفق مصلا وشبه الجزيرة العربية 
وسوريا والعراق واسيا الصغرى وإيران. 

ففي مصر. وعلی ضفاف نهر النيل العظيم. استقر الفراعنة وأسسوا لهم دولة 
كبيرة تحولت إلى إمتبراطورية فاعلة فى المسار التاريخى و الحضاري بما أنجزته 
من منجزات في الاقتصاد والسياسة والقانون والثقافة.والفقكر والمجتمع وخاصة 
ابتكار الكتابة الهيروغليفية التي دونت لكثير من مناحي الحياة المصرية آنذاك 
وكانت نواة لتشكل لغات و کتابات و خطو ط آخری في المنطقة. کم انوا 
حكماً ورائياً يقوم على قوانیل وادساتد مضبوطتء فکانت _الاسرة الحاكمة الاو 


والثانية والثالثة» وهكذا حتی زوال الحکم الفرعوني. وقد عرف التاریخ آسماء 
حکام فراعنة کبار كانت لهم علاقات مع شعوب وحکام المنطقية» وقدموا 
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للانسانية إنشاءات وانجازات مهمة» وخلّفوا آثاراً مازال بعضها يشهد على 
عظمتهم وقوة دولتهم (الاهرامات نموذجا). كما آنهم أسسوا لعقائد وثنية 
وارهاصات دينية تنسجم وطبيعة حياة المصریین. وما كان قبلهم من سکان 
فیدخل في حكم ما یسمیه الباحثون "عصر ما قبل الاأسرات"". 

وقد عرفوا بصناعة الفخار والاشتغال عليه وتلوينه وصنع أواني وآدوات منه 
0 ا لان والأحجار والمرمر في صناعة الأواني» واستمر ذلك 


میت ای ای تا وق خی 
العهود. هي عبارة عن قوائم کتبت في عهد بعض الملوك وتروي آسماء الملوك 
الع و لان عر عضر حي حوب البو درا وتحكي أيضاً 

بعض الحداث الهامة التي وقعت في عهودهم. وهذه القوائم هی" : 

1- حَجَر برمو (نسبة إلى متحف تارمو المحفوظ فیه). 

2 قائمة الکرنك. 

4 قائمة سقارة. 

5 بردية تورین (وهي محفوظة الآن في متحف تورین). 

وفي شبه الجزيرة العربية تذکر لنا المصادر التاريخية والأركيولوجية وقبلها الکتب 
المقدسة وعلی رأسها القرآن الكريم» آسماء قبائل العرب البائدة التي استقرت في عصر 
ما قبل التاريخ في مأرب التي اشتهرت بسدها العظیم» وفي سبأ التي اث شتهرت بملکتها 
بلقيس» وفي مملكة البتراء وتدمر. ونظرا لقساوة بيئة شبه الجزيرة العربية قديماً فقد 
كان الاستقرار الدائم بها مستحيلا؛ لذلك عرفت خروج عدة هجرات منها منها إلى 
المناطق المجاورة في العراق وسوريا وغيرها. وهي هجرات العناصر السامية الأولى 
)1( معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم من أقدم العصور إلى مجيء الإسكندرء د. محمد أبو المحاسن 

عصفور الطبعة الأولى» سنة 1981 دار النهضة العربية» بيروت» ص. 71. 


)2( معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم من أقدم العصور إلى محجيء الاسکندر؛ د. محمد آبو المحاسن 
عصفور» ص ص . 91-89. 
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التي كان لها آکبر الأثر في تاريخ الشرق الأوسط القديم» وتشکیل دول وحکومات 
قوية وموثرة في المناطق المجاورة کسوریا و العراق. 


وفي سوريا استقرت كثير aS‏ وله يعن محلب 
الأدوا ر التاريخية» ومن أهمها الساميون©. وأقدم عنصر منهم استقر ببلاد الشام هم 
الأموريون الذين نشروا في المنطقة بعض قوانينهم کمبد! 'العين بالعين» والسن 
بالسن ونقلوا معهم عبادة الآلهة المتعددة, وأنشأوا دولا وحكومات» يشهد على 
ذلك ما تم العثور عليه من ألواح طينية مكتوبة بالخط المسماوي» وتتضمن وئانق 
"فأهم مدوناتهم قد كتبت بالأكادية التي شاع استعمالها كلغة تدوين رسمية". 


وإلى جانبهم هاجر إلى نفس المنطقة كل من الكنعانيين والفينيقيين الذين 
0 خاصة بالنشاط ا ل موك د د اك والزراعة ود 0 
منتوحانهم وبضائعهم ونرویجها 3 یت 0 الفينيقيين اختراع 
الحروف الابجدية التي نقلها عنهم الیونان ثم شاع استعمالها» وهي في واقع 
الأمر حروف متطورة عن الهیروغليفية المصرية. "و کل ما قام به الفینیقیون هو آنهم 
طوروا الفكرة واستخدموا الرموز للدلالة على حروف فقط". إذ اللغة الفينيقية لم 
تصبح لغة دولية وانما كانت الأكادية هي التي تعد لغة دولية ورسمية"”. 

ومن العناصر السامية الاخری الفاعلة في تاريخ منطقة الشام نجد الارامیین 
الذين حافظوا على لغتهم الأرامية ونشروها في الاقطار المجاورة نتيجة انشغالهم 
بالتجارة البرية واتصالهم بشعوب هذه الأقطار» حتی غلبت لغتهم وأصبحت لغة 
الصلوات. ثم تفرعت إلى مجموعتين» شرقية في وادي الفرات ومنها السریانیق 
وغربية ومنها التوراتية والتدمرية وغیرها . وقد قدم معهم إلى المنطقة العبر انیون 
(3) معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» د. محمد أبو المحاسن عصفورء ط 11 1981) ص. 154. 
(4) معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» د. محمد أبو المحاسن عصفور» ص. 157. 


(5) - (6) - (7) نفس المرجع» ص ص. 164-163. 
(8) معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» د. محمد آبو المحاسن عصفور» ص. 168 
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الذین تأثروا بالکنعانیین في کثیر من مجالات الحضارة وأخذوا عنهم في الزراعة 
والعقيدة واللغة وفن العمارة» وأهم أثر لهم في التاريخ القدیم هو هيكل سلیمان. 
وقد تمیزوا بعد ذلك عن شعوب المنطقة بتفردهم بالدین الجدید الموحد ونزول 
الوحي فیهم. 


وفي بلاد الأناضول» وهي آسیا الصغری وتركياء استقر ال خیون و الطروادیون 
والحيثيون» الذين لا يعرف الکثیر عن تاریخهم القدیم باستثناء ما ورد في آشعار 
هومیرس عن طروادة» وما ورد من آخبار عن الحيثيين في الکتاب المقدس وعن 
عباداتهم الوثنية. "وقد امتازوا في الشوون الحربية والسياسية والقانونية ولکنهم 
المؤرخين إلى اصول هند - آوروبية. 
آما في بلاد ما بين النهرين» وهي العراق حدیثا - فقد استقر بها البابلیون 
والآشوريون والأكاديون کک والسومریون. وآنشآوا حضارات عريقة 
و الاقتصاد والکتابق 5 1 اه ا والعقائد والقوانين المنظمة 
لحياتهم العامة و الخاصة. 


أوروبية» نزحت عبر التاریخ إلى المنطقة واختلطت ببعض السکان الأصليين الذین 
کانوایعرفون باسم "الکا شيين"» وشکلوا المجموعة الهندوإيرانية» ومنهم 
الميديون والفرس ا وقد عرفت التخضارزه ال اة وو غا 
ااا ساسا محكماء و كذلك هنا كيرا یه فأوجدوا وسائل التجميل 
والمساحیق والزیوت العطرية والاصباغ وابتکروا أشكالا متنوعة من الحلي. 
ونظرا لاتساع رقعة ملكهم, فقد أحدثوا طرقاً للمواصلات البرية والبحريق 
ونظموا البرید لتیسیر المراسلات بين الولایات وغیرها. وخلفوا في التاریخ صدی 
لکثیر من المعتقدات الدينية الوثنية و الفلسفية. 


)9( معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» د. محمد أبو المحاسن عصفور ص. ۰172 
(10) نفس المرجع؛ ص. 266. 
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1- الانجاز الحضاري لشعوب الشرق القدیم 


إن نتائج البحث الأ ركيولوجي والتاريخي تنقل لنا معلومات قيمة عن الاسهام 

الحضاري الکبیر لشعوب منطقة الشرق القديم» وذلك من خلال ما أثر من 
لوحات خزفية لبلاد ما بين النهرین» وایضا ما ورد علی رق البردي المصري. 
فالکتابة المسمارية على اللوحات البابلية تتحدث عن معاملات تجارية معقدة 
وبسيطة من عقود بیع وشراء. ووصولات قبض وتسليم» وعقود اتفاقات تجارية» 
ورسائل ووثائق إدارية» وسندات تمليك. وعلی أحكام قضائية ومر اسلات رسمية 
وخاصة» وقوائم بأسماء ملوك وأخبارهم وتقاریر عسكرية» وهي كلها دلیل على 
حسن تنظیم حياة الدولة والانسان. ثم هناك نصوص عديدة تتعلق بالفال وامارات 
الزمان وعلم التنجیم والرياضيات والطب . وأخری تضم أدبا فس المورخون إلى 
أدب حكمة و آمثال وفیه الارهاصات الأولی لوضع نوامیس وضوابط للأخلاق 
كالنصوص الأثرية التي تحكي عن تعالیم ونصائح (فتاح حوتب) المصري 
و(أمينمابت) الذي جاء بعده» "ويحذر الناس من الكبرياء والحسد والترفع الفكري 
وسرعة الغضبء ومن ظلم الفقير والقسوة عليه» ويوصي باللطف والایناس؛ 
واحترام الآخرين» وبالقناعة والتسامح واللطف". ونلاحظ هنا أن سفر الأمثال 

والحكم الدينية العبري أخد الكثير من هذه الحكم المصرية القديمة» وأنه یمکن 
أن نجد أمثالاً على غرار الامثال المصرية في الأدب الديني العبري في سفر أيوب 
وسفر الجامعة وفي بعض آسفار الاير کریفا(2. کما وصلتنا حکایات وقصص 
منسوجة في قالب أدبي مقبول (خاصة القصص المصریة). :وین في العلوم 

والریاضیات والفلك و کان لاصحاب هذه الحضارة فضل إرساء القوانین الأولى 
للحساب. فتقسیم الاسبو ع إلى سبعة أيام یعود إلى قصة الخليقة كما هي مدونة في 
سفر التکوین وإلى نظام عددي سامي قدیم یحتل فيه رقم سبعة منزلة خاصة. فقد 
اعتبر البابلیون سبعة أجرام سماوية معينة على أنها نجوم سيارة» وکرسوا لأول نجم 
سيار الیوم الأول من الأسبوع» ونجد أثره في تسمية الیوم الأول في الانجليزية 
رهس أي یوم الشمس, والیوم الثاني کرسوه للقمر أي یوم القمر ۱۸۵۸۵ 


(11) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» فليب حتي» المجلد » ط 11 ۰1982 ص ..99: 
(12) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» فليب حتي» المجلد 1» ص. 100. 
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و الیوم السابع کرسوه لزحل إناه6 ومنه لفظة رهلإناة5 وهو یوم السبت یوم 
الراحة كما تنص على ذلك نصوص سفر التکوین في التوراة. 

وأعطی سکان بلاد ما بين النهرین للعالم النظام الستيني الذي بقي منه في 
إلى ثلاث مئة وستین درجة» و کذلك أسماء الشهور البابلية. آما تقسیم النهار إلى 
اثني عشر ساعة» فقد انحدر إلينا من مصر إضافة إلى التقویم الشمسي الذي آدخله 
یولیوس قیصر وعدله البابا غریخوریس (:80ع02) الثالث عشر. 

یت ای توك ان سار 
ا ل ا ل 
قوى لها سلطان خفي على مقدرات الإنسان. "وقد ربطوا أسماء بعض عظماء 
الالهة عندهم بأسماء النجوم السيارة. فقرنوا إسم (مردوك) بالمشتري» و(نابو) 
ومعناه المنذر ب بعطارد» و(نرحال) ) إله الحرب بالمریخ» و(ننب) شفیع الزراعة 
بز حل» e‏ د الحب 0 ا 1 حماعة 

وفي الطب وصلئنا آثار عن اجتهادات لا تخلو من قيمة في مجال تحديد 
المرض وعلاجه وإيتجاد الدواء الملائم له» وفي التطبيب والجراحة. خاصة أطباء 
وحكماء مصر وبابل. أما فيما يتعلق بأسباب المرض فكاتت تعزى إلى أرواح 
شريرة وإلى شياطين» يلجأ المريض للمعافاة منها إلى الطبیب- الكاهن. 

وفي الفنون يذكر المؤرخون أن مهد الفنون الجميلة هو سومر وبابل وأشور في 
والرخام فضلا عن كثرة المعادن. وما صاحك ذلك من عمران وهندسة وتزيين 
sS‏ ال ب وسو ل مايل 


(13) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» فلیب حتي» ص ص. 106-105. 
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من ميل طبعي وفطري إلى التزیین والتجمیل. فکانت تصمیماتهم ولوحاتهم 


1- الحياة الدينية 


حو و ملو واس 1 
a‏ الى 0 
لذلك سنتحدث في البداية عن العقيدة الوثنية» ثم نعرض لنماذج من الشريعة 
الشرقية القديمة. 

1- العقيدة الوثنية : إن من أهم مصادر العقيدة الأولى عند الانسان هو الخوف» 
وخاصة الخوف من الموت. 'فقد كانت حياة الانسان محاطة بمئات الأخطار 
وقلما جاءت المنية عن طريق الشيخوخة الطبيعية. فقبل أن تدب الشيخوخة في 
ی و سيم 
ظاهرة طيعية 0۸۳ وکذلك ان رت حزن 
SS‏ ل 
E a‏ 


فقد كان دين العراق القديم» في أبسط أشكاله وأقدمهاء يتر كز حول عبادة 
الطبيعة وتأليه القوى فيها. وهي ظاهرة دينية قديمة سومرية الأصل عريقة في 
البدائية. لذ کان سکان العراق بعخیلون ثالوثا من الآلهة يتربع فوق الأجزاء الثلاثة 
تکون : السماء والارض والماء. وهذا الثالوث یتألف من (آنو) و(انلیل) و(إيا) أو 
(أنكي). وعندما برزت بابل كدولة قوية الشكيمة في عهد ملکها العظیم حمورایی 


(14) قصة الحضارة : نشأة الحضارق ج 1 من المجلد 1 تألیف ول دیورانت وتر حمة ك زكي نجیب 
محمود نشر جامعة الدول العربية» سنة 1949» ص. 99. 
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آصبح إله المدينة البابلية (مردوك) یحتل مکانة (انلیل) وصار یعرف بلقب جديد : 
(البَعل)29. کذلك حدث فى عهد المملکة الاشورية عندما أصبحت (نینوی) سيدة 
المدن في العراق القدیم. فان إله المدينة (آشور) أصبح رئیساً لمجموعة من الالهة. 
و بصوره عامة فقد كان الا شوریون یحترمون ویعبدون نفس الهة بابل» و کانت 
طقوسهم الدينية وفر انضهم هي الطقوس والفرائض سس البابلية ذانها . آما في مدينة (أور) 
فان رئيس الآلهة فیها ومُمَضَّلُها كان هو (سین) إله القمر. ومدينة (أور) في التقلید 
العبري هي المدينة التي خرج منها إبراهيم -عليه السلام- إلى (حرّان) حيث أقام 
مدة» ومنها انتقل إلى أرض كنعان. أما (عشتروت) فكانت إلهة أثيرة محبوبة فى كل 
البلاد» وترمز إلى الخصب والنسل. ۱ 


وفي مراحل لاحقة أصبح الاله (شمس) حامي العدالة وحارسها في العراق. آما 
سائر الآلهة الصغيرة الثانوية فإنها كانت مسوولة عن الأمور الصغيرة ة في الطبيعة. 
وإله المدينة يعتبر ملكأ خاصاً للمدينة» وملك المدينة وكيلاً ونائباً له» أما سائر 
الکهتة فهم عمال و ات یعملون في ممتلکاته. 

وکان السومریون ینظرون إلى ملوکهم على آنها و کلاء الالهة. أما المصریون 
فکانوا یعتقدون أن ملوكهم آلهة بالجسد وأن "الحياة الصالحة" تقوم على الطاعة 
والولاء للعائلة وللحاکم وللاله. فمن كانت حياته صالحة فانه يكافأ بخیرات هذه 
الدنیا وأهمها الثراء و الصحة. آما الخلود فهو للالهة والملوك فقط. ولا تختلط 
تتألف من صغار الالهة الثانويين» وقرابة أربعة آلاف رجل یعملون عنده کخدم 
ورسل. والعالم في نظرهم مليء ء بالارواح الشريرة وبالشیاطین التي تسبب 
المر ض؛ والتي یمکن إخراجها عن طریق الرقی والسحر الذي تراوله جماعة 
الكهنة إضافة إلى قیامهم بأعمال العرافة والتنجیم التي يسيطرون بها على عامة 
الشعب ويؤثرون بها على الحکام۹. وكانوا هم حماة العلم والمعرفة» وهم 
المعلمون في الدور التابعة لهيكل العبادة. وهم أيضا المشرفون 0 
إقامة الشعائر والطقوس الدينية المعقدة حسب الأصول التي وضعوها وفق 
(15) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى فليب حتي» المجلد 1» ص. 78. 
(16) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» فليب حتي» المجلد [» ص. 79. 
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فکان عید رأس السنة من آهم الاعیاد و أعظمها شأناً. یحتفلون به لضمان 
الخصب والوفر في السنة الجديدة . و کان العنصر الاساسي في طقوس هذا العید 
قامة تمثيلية تمثل موت مردوك وقيامه من الموت» بر تلاوة بعض المقاطع 
من "ملحمة الخلیقة" جزءا من طقوس التمثيلية. وهي تعلیل لخلق الکون كما 
کانوا یتخیلو نه. 

وأطول من "ملحمة الخليقة" وأطرف منهاء "ملحمة جلجمیش" و الطوفان التي 
تتغنی بالاعمال البطولية لجلجمیش وبحثه عن سِرٌ الخلود وهي تشبه قصة 
(سينوهي) في مصر. فجلجمیش كان ملكا طاغیاً على عرش (أرك)» تغلب على 
إله غابة أرز تیا ري ار ی وديا 
والتقى برحل إسمه (أو تنبشتم) أَسَرّتْ إليه الالهة بخبر الطوفان الكبير الذي 
سيقضي على البشر ا ا ا E‏ 
وسيخبره عن نبتة الخلود. 

وفي مصر كانت أكثر من ديانة واحدة. فهناك حيوانات غريبة ألهت لأنها كانت 
حيوانات معبودة لمختلف القبائل الوثنية. ثم هناك مجموعة من الآلهة المحلية التي 
أضيفت إلى آلهة المدن المستقلة - كما أن الغزاة الغرباء عن البلاد أدخلوا الهة غريبة. 
أضف إلى هذا المزيج بعض الآلهة التي كانت تجسد قوى الطبيعة. 


وكانت الآلهة تظهر بأشكال ثلاثة : : بشکل حيوان» وإنسان» وخليط من حيوان 
وانسان. وكان الثور المقدس (أبيس) من بين الحيوانات المؤلهة والمكرمة 
والمحترمة ومن أقدمها عبادة . وکانوا يعتبرونه تجسیدا للإله (فتاح) مؤسس مدينة 
ممفسن وبانیها. وتذكر لنا الوثائق المعروفة بوثائق الأهرام و کتاب الموتى , أسماء 
آلهة تزيد عن ألف وأربع مئة إسم. ومن أشهر آلهة مصر القدامى أيضاً الإله 
(حورس) ويبدو على 1 والإله (توت) وكان رأسه رأس طائر 
مائي يسمى (أبو منجل ءاط1) ويعتبر كاتب الآلهة وهو الذي علم الإنسان أن 
يكتب !091. والإله (أمون) على شكل خروف» وله الحب والنسل (حاثور) على 


(17) هنا تتفق الملحمة مع قصة الطوفان في كثير من الجوانب في التوراة» أنظر الا ری سفر 
التكوين الاصحاحات 8-7-6. وأيضا كتاب فليب حتي : خمسة آلاف سنة من تاريخ الشترّق الأدنى» 


ص ص . 85-83. 
(18) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» فيل فيليب حتي » ص. 88. 
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هيئة بقرة. واله الشمس (رَعْ) الذي اتحد مع الاله (آمون) وأصبحا إلهاً واحدا 
یدعی (آمونسر ع). 

ومن المصادر الأولية الفريدة للإطلاع على الفکر الديني القدیم في مصر وردنا 
وصف الحساب الذي يؤديه المیت في العالم الآخر. «فقد حدننا المصریون في 
کتاب الموتی" عن تفاصیل دقيقة لما يجري یوم الحساب» مما لا نجد له مثيلا في 
حضارات آخری. ففي هذا الکتاب وصف لطقوس الدفن بلغة رمزية خفية 
المعنى» ووصف المغامرات الخطرة التي سیمر بها المیت. 

وعلی رأس الالهة الارامية إله العاصفة (هدّد) الذي يرسل المطر لاخصاب 
الارض ویجسد الرحمة والمحبة وایضاً الفضب عندما يسبب الفیضانات. كما 
تذکر آثار "خرائب بعلبك". وإله الحثیین على شکل إنسان مزود بأحنحة أو قرون 
ویحمل سلاحا ویحکم الطقس وقد يكون على شکل ثور واقف على المذبح 


ومن آشهر هذه الالهة (تیشوب) وزوجته (خیبات) والالهة (شاوشکا)20. 


2 نماذج من التشریع 
ونوامیس تنظم حياة الفرد و الجماعة و العلاقات بين الناس» كما تضبط العبادات 
والعقائد وتنظم الطقوس والشعائر. ومن أهم هذه الشرائم ما عرف في قانون 


- قانون حمورابي : هو الذي وضعه ملك بابل الشهیر حمورابي الذي دام حکمه 
من 2123 حتی 2081 ق.م.. ویبدو أن مواده حمعت في السنوات الأخيرة من 
حکمه وقد رتب ترتيباً حسب المواضیع ونقش على مسلة من الدیوریت الأسود 
يبلغ ارتفاعها نحو ثمانية أقدام» زيت في الاعلی بنحت بارز تمل الاله (شماس) 
إله العدل على عرشه و آمامه حمورابي یتسلم منه مجموعة القوانین. وقد عثر على 
هذه المسلة سنة 1901 فى مدينة (سوسة). 


(19) نفس المرجع» ص ص. 93-92. 
(20) بعالم حضارات الشرق الأدنى القدیم. د. محمد عصفور» ص ص. 183-181. 
(21) 8 قصة الحضارة : الشرق الأدنى» ج 1I‏ من المجلد 3 ول ديورانت» ترجحمة محمد بدران» ص. 188. 
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ونقوش القانون تتمثل في أربعة واربعین عموداً من الکتابة تدا بمقدمة دينية 
کتبت بلغة شعرية ؛ ثم تلیها المواد القانونية وعددها 282 مادة» وتنتهي بخاتمة یبین 
فیها حمورابي أنه أصدر هذه الأحكام العادلة فازدهر العدل والحکم الصالح في 
البلاد. ویختم ذلك بسرد آلقابه وحب الالهة له» ویحض من أصابه ظلم على 
المثول أمام صورته وقراءة قانونه. كما أنه يصب اللعنة على کل من يحرف في 
القانون7 وموضوعانه تتلخص في : 

1- القضاء والتقاضي (أي أصول المرافعات) وهو یشمل المواد من 1 إلى 5. 

2 قانون الأموال (أي المعاملات) ویشمل المواد من 6 إلى 126 

3 الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) ویشمل المواد من 127 إلى 282. 

وقد ظلت هذه القوانين موضع دراسة أكثر من آلف سنة» على أنها شريعة 
أحكام وعدل «واعتبرت كشريعة التوراة منزلة من السماء)©. فالشريعتان 08 
تقران المبدأ القديم «العين بالعين والسن بالسن». وتمت المقارنة بينهما على 
ضوء كثير من الأحكام الواردة فيهماء خاصة مع سفر الخروج وسفر التثنية وسفر 
اللاويين في مواضيع كعتق العبد وضرب الوالدين والزنى. ولا يبدو الامر غرییا إذا 
علمنا عدد ومجموع كتبة التوراة ورواتها عبر الزمن الطويل وتداخل الحق بالباطل 
فيهاء والدور الذي لعبته الأساطير و الحکایات القديمة في تشكيل نص التوراة. 

ب زرادشت وكتاب الأفستا 


تعتبر الديانة الفارسية من حيث لاهوتها ومن حيث المستوى الخلقي الأدبي 
من أرقى ديانات الشرق القدیم. ومؤسس هذا الدين الايراني الوطني الذي اعتنقته 
السلالة الأخمينية ودانت به حتى مجيء الدولة الساسانية هو (زرادشت)» المصلح 
الديني» من منطقة (میدیا) توفي سنة 600 قا وو بالاشرار وت ما 


کثیر من الاساطیر. 


(23) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» فیلیب حتي» المجلد [: ص. 86. 
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وکتاب الزرادشتية المقدس یعرف بکتاب (الأفستا) أو (الأبستاق)*» وهو من 
أقدم الکتب الادبية في بلاد فارس. وهو عبارة عن مجموعة أقوال قديمة منسوبة 
إلى زرادشت. وتراتيل دينية ترتل عند تقدیم الذبائح» وصلوات وشرائع كهنونية 
وطقوس عبادة: 

ويقوم جوهر الديانة الزرادشتية على ثنائية تجسد المبدأين المتضادين مبدأ 
الخير ومبدأ الشر أو مبدأ النور والظلام. ویمثل هذين المبدأين إلهان كبيران هما 
(أهورامزدا) (أو رمازد) وضده (أهريمان). والمبدان الخير والشر يتصفان بقوى 
مبدعة خالقة» والحياة صراع دائم بين قوتيهما والنصر النهائي يجب أن يكون 
لمبدأ الخير. وواجب المؤمن ن الديني والخلقي هو أن يقوم بكل عمل من شأنه 
مساعدة قوة الخير كي تنتصر على قوة الشر. 


وجميع أفكار الإنسان وأعماله مكتوبة في سجل الحياة لتقابل يوماً بأعماله 
الشريرة وبخطاياه التي لا يمكن الإغضاء عنها أو منحه المغفرة عن واحدة منها. 

وعندما تفارق الروح الجسد تقاد إلى ما يسمونه "جسر الحساب" الذي يتحتم 
على نفس المرء أن تعبره لتدخل ملكوت السماء وإذا رححت كفة ميزان الاعمال 
الصالحة التي عملها الإنسان في حياته سمح له أن يعبر الجسر وإلا فإنه يهوى من 
على الجسر إلى جهنم. باحر في عورف لحن ود ور لد حول رز 
المقدسة على المذار بح التي أصبحت فيما بعد هیاکل لها فهي آمور دخلت 
TT‏ 


والشهادة التي يطلب من : معتنق هذه الديانات تأديتها تدل على سمو کبیر في 
أخلاق شريعتها. يقول د الدين : «أقسم أني منذ اليوم أمتنع عن 
اللصوصية وسرقة الماشية» والنهب» وتدمير القرى التي تخص المؤمنين من عباد 


)24( اصل لفظ (أفستا) أو (أبستاق) غير معروف على وجه التحقيق والراحج أنه مشتق من لفظ (فید) 
وهو الأصل الاري الذي اشتق منه (قيد) و معناه (المعرفة)» انظر قصة الحضارة : الشرق الأدنى» 
ج 11 من المجلد 1» ول ديورانت» ترجمة محمد بدران» ص. 46 

(25) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» فیلیب حتي» المجلد 1» ص. 95. 
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E‏ وأن یتجولوا آنی يشاؤون» ویقیموا آنی یشاون دون أن 
يزعجهمأ حد. وبكل خشوع رافعاً يدي إلى السماء ء إلى أشّا أقسم على هذا. ومنذ 
الآن أعد بأن لا حلب الخراب والدمار على القرى المزدية حتى وان كان ذلك 
لالأخذ بغار ققيل: وأعترف أني من عَبّاد مزدا وتابع من أتباع زرادشت ومن 
الموتكين نييما کسا ومن بالافکار انتاقعة والأفوال الحكيمة رالاعمال 
الصالحة...» وآخر عبارة في هذا القسم هي شعار الديانة الزرادشتية9©. 


۷- عقيدة التوحيد وشريعته 

احتاجت المجتمعات الشرقية القديمة والإنسان فيما بعد إلى أكثر مما جاء به 
حمورابي أو زرادشت أو غيرهما من الآلهة الوثينية» فتدخلت الحكمة الربانية 
واصطفت مجموعة من الرسل والأنبياء» ونزل الوحي رسائل تضمنت عقيدة 
واحدة وشريعة منظمة ومرتبة لحياة الانسان الأولى والآخرة بشكل نهائي. يقول 
الرحمان في هذا الصدد : ون الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين# (سورة آل عمران الآية 33). وفي سورة البقرة الآية 210 : كان 
الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مُبشرين ومنذرين وال معهم الکتاب 
بالحقم4. فظهر الدين بشكله الجديد «كناموس أبدي مطلق بذوره كامنة في كل 
نفس حية ومدركة وأساسه العام وحدة الخالق وخلود النفس» وشيوع الحب 
وضبط معاملة الانسان لأخيه الإنسان على قاعدة العدل والإحسان, ثم اعتقاد 
وجود التواب والعقاب في عالم غير هذا العالم..»27. 

فكانت أرض الشرق القديم» دون غيزها من أراضي البسيطة» مسرحاً لمحاولة 
ترسيخ عقيدة التوحيد وإقامة شرائعها. وتنقل لنا الكتب المقدسة جميعها وكتب 
التاريخ مجريات وأحداث وأسماء أبطال هذا العمل وأخبارهم. وسنذ کر باختصار 
آهم محطات هذه الدعوات. 


(26) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدني» فیلیب حتي» المجلد 1 ص ص. 96-95. 
(27) الدین المقارن. بحث في سائر الأديان العالمية محمد آبو الفیض المنوفي الحسيني دار اللهضة مصرء 
ص. 27. 
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على فطرة التوحيد التي أمر ذريته باتباعها. يقول الرحمان في سورة الاعراف الاية 
2 : «ووإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریاتهم وأشهدهم على آنفسهم 
ا قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين... #. 
ثم غهد إلى نوح عليه السلام - وهو الرجل الصالح الطيب الذي أوحى إليه 
زب الان اي رل ف و را تسا إلى فرع ال باقريع و 
E‏ إني أخاف علیکم عذاب یوم عظيم» (الأعراف 58 وغهد 
إليه بصناعة فُلْكٍ وتهييئها لحدث الطوفان العظيم الذي سيهلك به الرحمان كثيرا 
من البشرية يقول تعالى : «9فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء 
أمرّنا وفار اور فاسلّكْ فيها من كل زوجين اثنيين وأَهْلّكَ إلا من سَبَّق عليه القول 
منهم. ولا تخاطيّني في الذين ظلموا. إنهم مُغْرّقون» (المؤمنون, 27). 
ومن أوركلدان يخرج نبي الله إبراهيم موحدا لله رب العالمين» ضارباً عرض 
الحائط بأوثان وتمائیل والهة أهله» ولا يثنيه عن عبادة الواحد الأوحد سلطة قائد 
أو حاکم» ولا يخشى في وحدانيته عذاب سوط أو حريق نار©. «إإذ قال له ره 
اسلم. قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله 
اصطفی الدين فلا مون إلا 3 0 (البقرة» 131-130). 
الا لسر العهد القدیم) 2 
بالخرافة والأسطورة» وتتعثهم أحياناً بصفات مقيتة لا تدسجم وقيمة الرسالة التي 
يحملون. في حين يذكرهم القرآن الكريم بكل خير ويثني على مجهوداتهم 
0 < << ۲ 
والأسباط وعیسی وأيوب ویونس ومارون يدود وا داد 0 و قد 


(28) راجع قصة إبراهيم في القرآن الكريم في السور التالية : البقرة» آل عمران النساء الأنعام» التوبة» 
هود» يوسف» إبراهيم» الحجر. النحل» مریم» الأنبياء النجم» الحدید. الممتحنة الاعلی؛ 
الحج» الشعراء العنكبوت» الأحزاب» الصافات ص» الشورى» الزخرف» الذاريات. 
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و ا را وکان الله 
عزیزا حكيماً» (النساء 164-162). 


1- اليهودية 

على ضوء الهجرات التي كانت تعرفها منطقة الشرق القديم نتيجة تغير أحوال 
الطقس والطبيعة وأيضا أحوال الحكم والسيادة انتقلت أفواج من الساميين إلى 
روت و درا ران حيمر ی نيين الذين تقص علينا اثارهم 
- وخروجهم منها تحت قيادته إلى الأرض المقدسة. 

وقد برز هذا النبي الجديد في صورة مخلص من العبودية والسخرة والوثنية 
تارة» وفي صورة قائد قومي عبري تارة أخرى» يخدم مصالح شعب الله المختار" 
ويُعبّد له طرق السيادة على شعوب الأرضء كما تريد التوراة. لكن القرآن الكريم 
وتقرير شريعة الله في خلقه أجمعين كما يبدو من خلال الآيات التالية : 

ونم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه فظلموا بها. فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين» (الأعراف 102). 

قال یاموسی 7 E sS‏ 
فخذها بوه وام قوملك E‏ ا الفاسقين» (الأعراف 
145-44). 

فجاءت شريعة موسی -علیه السلام- تقر عقيدة التو حيد لرب واحد» خالق کل 
شيء ومدبره» نقية من کل الشوائب بدلیل قوله تعالی  :‏ انا آنزلنا التوراة فيها 
هدی ونور يَحْكُمُ بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و الربانیون و الاحباربما 
استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» (المائدة 46). 
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طرأ على التوراة الکثیر وزید فیها وحذف فصارت نسخة باهتة هي أقرب إلى 
کتاب قصص و خرافات و أساطیر منه من کتاب شريعة ینظم الحياة على مبد! العدل 
والطهر والعقيدة الثابتة في اله واحد لسائر البشر. یقول الرحمان (في سورة النساء 
الایف 45) : ومن الذين هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا 
وعصینا واسمع غير مسمّع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدین. ولو آنهم قالوا 
سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا 
یومنون إلا قليلا». فحولوا دینهم الجدید إلى عبادة اله خاص بهم هو 'يَهُوَ" اله 
قاس دموي» نادم» حزین» يحب رائحة شواء المذبوحات والقرابین ویقر ظلمهم 
لغيرهم وسيادتهم عليهم. «وهذا الدين القاسي المكتئب لم يتخذ له شيئا من 
الطقوس المنمقة والاحتفالات المرحة التى كانت شائعة فى عبادة الالهة المصرية 
رب قادر يسير طوع أمره. وبقيت عبادة يهوا قرونا كثيرة دينا قوامه الخوف لا 
الحب» والرهبة لا الرغبة» رغم ما بذله سليمان من جهود لكي يجمل باللون 
والنغم عبادة هذا الاله الرهيب». 

وقد اقتبسوا كثيرا من تراثهم عن الكنعانيين والمصريين» وأدخلوه في كتاباتهم 
المقدسة خاصة بعض الأساطير التي تدور حول الصراع بين الخصب والجفاف 
أو بين الحياة والموت. ومارسوا الأعمال والطقوس التي اعتبرت ضرورية 
قرابين للمعبد من المحاصيل والماشية» ويرقص ملكهم أمام ثابوت العهد 20 
واعترفوا بالالهة المحلية» آلهة الخصب والنماء بصفة خاصة إلى جانب معبودهم 
يهواء ولذا كانت بعض العبادات والطقوس الكنعانية القديمة منتشرة بینهم بل 
وأصبح الاله الكنعاني (بَعَلُ) في بعض الفترات منافسا قویا للمعبود یهوا. 

و کانت فکرتهم عن الحياة الأخرى شبيهة بالفکرة لدی الکنعانیین و معظم 
الأمم القديمة في المنطقة. إذ کانوا یدفنون مع موتاهم بعض الادوات التي کانوا 
(29) قصة الحضارة : الشرق الأدنى» ج 11 من المجلد 1» ول دیورانت ترحمة محمد بدران» ص 344. 


(30) راجع في هذا الصدد سفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. 
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یستخدمونها في حياتهم اليومية» وقد تعددت الات الموسیقی التي استخدموها 
و 0 N‏ ومعظمها من الات كانت مستعملة في 
سوریا قبل وصولهم إليها بل قلدوا شعر الكنعانيين*. 

وقد دونوا مجموع تراهم الديني في کتاب العهد القدیم بأجزائه : التوراة 
و أسفارها الخمسة» والانبیای والمکتوبات. وأضافوا الیها ما توارثه الخلف عن 
السلف من بني !سرائیل» من آحکام وفتاوی وفقه وتشريع» ودونوا شرائعهم في 
کتاب التلمود الذي لا يقل قداسة في العقيدة العبرية عن التوراة إن لم يكن یفوقها 
في أحيان كثيرة» ويُوْمَرٌ باتباع تعالیمه ووصایاه دون التوراة. وهو تلمودان : 
أو رشلمي» وهو الذي وضعه أحبار أورشليم» ويحتوي على 39 بحثا بالعبر انية وقد 
کتب ابتداء من القرن الثاني إلى القرن الرابع ميلادي. وبابلي وهو الذي بدئ في 
بغداد في أواخر القرن الخامس ویشمل 36 بحثا بالارامیق وبه بعض الشروح 
ويتألف من (الْمِشْنا) وهي المتن أو الشريعة التي تشتمل على الأحکام الدينية 
المکملة لشريعة موسی وتفسر ما یلتبس فهمه منها ؛ ومن (الجمّارّا) وهي الشر ح 
و التعلیق و التکملة علی الاعمال الاولی22. 

2 المسيحية 


E‏ لوعن خط اللريضه ري كح اووس رن 
في الوئنية 000 ا فتدخلت الحكمة الربانية E‏ لدين 
ل ا ل ل 


(31) انظر : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» د. محمد أبو المحاسن عصفور» ص 170-169. 
(32) انظر للإفادة المراجع التالية : التلمود والصهيونية» د. أسعد رزوق. دار الناشرء ط 1 1991 الكثر 
المرصود في فضائح التلمود» د. محمد عبد الله الشرقاوي» مكتبة الزهراء القاهرق ط [ 1993. 
Introdîêtion au talmud, Adin Steinsaltz, ED. Albin Michel, 1987, Paris.‏ * 
Le Talmutket la Littérature rabbinique”, Christian Yohanan Lambert, Ed. Desclée de‏ * 


Brouwer, 1997, Paris. 
* Le Talmud A-Gohen, Ed Payot, 1982, Paris. 
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00 eS 
ولادته من عذراء معجزة خارقة واية من آيات الرحمن وقدرته على خلق ما يشاء‎ 
وكيفما يشاء ومتى شاء يقول جل وعلا : #إإنما آمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن‎ 

فیکون. فسبحان الذي بيده ملکوت كل شيء وإليه ترجعون؟4 (يس» 82-81( . 

و کانت قدرات عیسی عليه السلام على مداواة الابرص والأعمی والابکم من 
ديات e‏ السامية آنذاك SS‏ كن أنصارا له» 
ع ET a e‏ عن أجمل 
وأنبل وی الروحية التي حلم بها المصلحون في منطقة الشرق الأدنى. وأنها في 
بعض مظاهرها الجديدة تبين عن سمو كبير في الحس الديني لدى الشعب 
الخاد ۳ 

هي 

ومن تعاليم النصرانية الأساسية المحبة» محبة الله ومحبة الإنسان إلى أخيه 
الإنسان» ومحبة الحياة الدنيا والحياة الآخرة التي لم يعد الخلود فيها مقتصرا على 
الملوك والنخبة بل لكل إنسان مؤمن صالح طاهر محب. 

وقد اشرت تار أ واسعاً لأن في رسالتها أجوبة عن أسئلة يسألها الناس عن 
جوهر الحياة ومعناها وعن الموت ومعناه. أجحوبة ترضي فضول السائلين فكرياً 
وروحياً لأن العصر الذي ظهرت فيه المسيحية كان عصرا یتمخض عن قلق فكري 
فى حياة أرضية سعيدة وأخرى خالدة للمظلومين والتعساء والمتذمرين والفقراء 
و الخطاق سو السابقة أو ان 
عليه السلام- الا مظهراً أولاً لهذا الاضطهاد تتلوه سلسلة تن لاش واه ارت 
لأنصاره على يد أباطرة الرومان بالأساس. يقول القرآن لکریم : «إوثقد آثينا 
موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. واا عسي ابن مریم البینات وأيّدْناه 
(33) خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» فيليب حتي؛ المجلد 1[» ص. 188. 
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بروح القدس. أَفكُلّما جاءكم رسول ہما لا تهوی آنفسکم استکبرتم ففريقاً کلم 
وفریقاً تقون (البقرة» 86). 

كما أن آناجیلها تعرضت للتحریف والتغییر والبتر والحرق» وانحرفت المسيحية 
في عقیدتها الموحدة لیصبح المسیح عیسی بن مریم ابناً لله (سبحانه وتعالی عما 
یصفون)» وتظهر عقيدة التثلیت القائمة على الایمان باله واحد مؤلف من ثلاث 
أقائيم هي : الأب - الابن - وروح القدس. فإذا تجلی الله بصفته ذاتاً سمي الأب 
وإذا نطق فهو الابن» وإذا ظهر فهو روح القدس. وتعم هذه التعاليم في الأناجيل 
الاربعة المعترف بها في سائر کنائس النصاری وهي الس عتی + وانجیل مرقس 
وانجیل لوقاء وانجیل يوحناء وقد حادت جمیعها عن كلمة الحق وصفاء التوحید 
وأمانة الكلمة وتتاقضت فیما بينها حتی قال عنها الرحمان : «القد کفر الذین قالوا 
إن الله هو المسیح بن مریم. ۰ (جزء من آية 19 من سورة المائدة)» #ولقد كفر الذین 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة. .. (جزء من آية 75 من سورة المائدة)» وأيضا : #ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة, كانا يأكلان 
الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يوفكون# (المائدة 7 

فكان أن ختمت تعاليم الأناجيل المحرفة والكاذبة على قلوب الناس وعلى 
عقولهم بالشك والريبة اللذين أفضيا بدورهما إلى الإلحاد والزيغ عن عقيدة 
التوحيد من جدید. 


3- الإسلام 


حاء التوحید الجدید إلى البشر ۳ ية من حيث لا تنتظره» جاء من جوف شبه 
الجزيرة العربية . فکان لظهور الاسلام أثر کبیر في تاريخ الشرق القدیم غير مجراه 
ی سا لي اسر 
ور لوو ار سي 
(34) راجع في هذا الباب : "المسيح في القرآن والتوراة والانجيل' لعبد الكريم الخطيبء ار المعرفق 
لبنان» بدون تاريخ وامقارنة الأديان المسيحية" لأحمد شلبي الطبعة 1۷ القاهرة:“وما ورد في 
الأناجيل بشكل خاص في كتاب "العهد الجديد'. 
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والاسلام بهذا الشکل یعتبر نهاية للعصور القديمة في منطقة الشرق القدیم 
وبداية للعصور الوسيطة التي كانت كلها حضارة وإشراقا ومجداء إذ بنی العرب 
بدينهم الجدید ولغتهم العربية حضارة عظيمة في المشرق العربي وأخری في 
مغربه» لا تشبه في شيء ظلامية وظلم و تخلف وبشاعة العصور الوسطی في أوربا. 

وقد تحمل أعباء الدین الجدید النبي العربي محمد -علیه الصلاة والسلام وعلی 
آله- في حدود 610م؛ إذ آوحی إليه ربه بضرورة نشر الرسالة إلى العالمین كافة» 
وكان قد بشر به في الکتب السابقة. یقول تعالی في سورة الاعراف الاية 157 : 
#الذين يتبعون الرسول النبيء الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطييات ویحرم 
ا o‏ 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذين أنزل معه» أولئك هم المفاحون. 

فدعا صلى الله عليه وسلم وعلى اله بالإيمان المطلق بالله من خلال سورة 
الإخلاص التي صدع بها في وجه الكفار والمشركين : #قل هو الله أحد. الله 
الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له کفوا أحد#. والتسليم لوجه الله تعالى في 
كل الأحوال والظروف : #بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عدا ره 
ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون) (البقرة 111) وأيضاً : ومن أحسن ديناً ممن 
اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا (النساء 124). 

و کانت معجزته الخالدة - عليه الصلاة و السلام وعلی آله - القرآن الکریم وما 
جاء فيه من عقيدة مو حدة سليمة» ومن شريعة وافية شاملة لكل مناحی حياة الخلق 
الأولى وال خرة. آعجز البشر في مضمونه وفي لغته» كيف لا والر حمان سبحانه 
وتعالی تکلف بحفظه وصونه من كل سوء ومن کل زيادة أو نقصان. یقول الذ کر 
الحکیم : نا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون# (الحجر 9) و : «إإنه لقرآن 
كريم. في کتاب مکنون. لا يمسه الا المطهرون. تنزيل من رب العالمینه 


(الو اقعة 83-80). 


وفصل النبي الكريم بين العقيدة الجديدة وما كان قبلها من الدیانات السابقة 
وحياً صادقاً في الاية الكريمة الاتية : #وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
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بلع أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخری. قل لا آشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني 
بريء مما تشر کون (الأنعام 20). 

ووضع بذلك أركاناً للإسلام قائمة على : 

1- شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

2- إيقام الصلاة 

3- إيتاء الزكاة 

4 صوم رمضان 

ووضع في سنته الشريفة التي أصبحت المنبع الثاني لشريعة الاسلام في حیاته 
ومن بعده» الحلال والحرام والأمور المتشابهة» وأفتی وشرح ووضح ما في 
ی زا من أوامر وا وی اتح الما ی ع نا 

وبذلك یکون صلی الله عليه وسلم وعلی آله قد بلغ ووضح عقيدة التوحید الالهية 
بصورة واضحة وقاطعة للبشرية جمعاء ولیس للشرق القدیم وحده» وأبقى فیها سنة 
الایمان بالرب الواحد الاحد؛ وبذلك یختم الرسالات لأن معجزة الرحمان أن جعله 
آخر الأنبياء» یقول تعالی : ما كان محمد آبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله 
وخاتم النبيئين. وكان الله بكل شيء عليما (الأحزاب 40). 

وخلد الله الاسلام وشریعته اذ جعله 0000 2 المقبول لدیه والذي يلقى به 
العبد ربه - إذ یقول في محکم ذکره : إن الدین عند الله الاسلام44 (آل عمران 19). 

#وومن یبتغ غير الاسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الا خرة من الخاسرين» (آل 
عمران 84). 
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الزرادشنیه بوصفها تعبیرا عقّاندیا 
وفکریا في الشرق القدیم 


حسن المازوني 
كلية الا داب و العلوم الانسان -الجديدة 


35 


مقدمة 


قبل الحديث عن أثر الزرادشتية في الشرق القدیم لابد من الاشارة إلى 
المراحل التي قطعتها هذه الديانة خصوصا مرحلة التأسيس وما رافقها من مخاض 
فكري وتحولات في بنية المجتمع الإيراني القديم. 

لقد حمعت کل المصادر التاريخية الغربية منها والعربية» على أن مئسس هذه 
الديانة هو زرادشت. هذا الأخير استطاع من خلال المبادی والأفكار التي أتى بها 
زعزعة کیان المجتمع الايراني خاصة والشرق القدیم عامة. فهذه تعتبر حركة 
فكرية ظهرت في الشرق وسادت بقعة كبيرة من الأرض على مدی حقبة طويلة من 
الزمن» وبقیت لها آثار جمة في تاريخ الفکر بالمنطقة کلها. 

ولعل التساول الذي يفرض نفسه على کل باحث ومهتم بتأريخ الشرق القديم» 
هو لماذا استطاعت هذه الديانة أن تجد في الشرق القديم» أرضا خصبة لنشر 
آفکارها ومبادئها ؟ هل الشرق یعتبر دائما مهدا لكل الدیانات سواء منها السماوية 
أو الدنيوية ؟ هل الرجل الشرقي آکثر استعدادا وإيمانا لتقبل کل دين جدید دون 
إخضاعه لمنطق العقل والسوال ؟ 


تنتسب الديانة الزرادشتية إلى زرادشت أو اوزرانشترا "214711105111848" 
كما ورد في کتاب "۸۷۲55۲۵۸" وقد عرف اتبا ع هذه الديانة الزرادشتية في العر بية 
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وفي القرآن الکریم باسم المجوس"). وتحكي الکتب التاريخية أن نبیا ظهر في 
بلاد إيران قبل ظهور المسیح بمئات السنین» لکنهم اختلفوا في مکان ظهوره 
والر اي الغالب یتجه إلى أنه ولد بمنطقة آدربیجان غرب بحر قزوین. آما قصة 
ولادته فقد اختلف فیها أيضا فدیورانت یقول فى کتابه بأن : "المّلاك الذي كان 
يرعى هذا النبي تسرب إلى نبات الهوما المقدس» وانتقل مع عصارته إلى جسم 
كاهن حين كان يقرب القرابين المقدسة» وفي الوقت نفسه دخل شعاع من أشعة 
العظمة السماوية إلى صدر فتاة سامقة الشرف» وتزوج الكاهن 5 المتاق 
وامتزج الحبيسان : المّلاك والشعاع فنشأ زرادشت من هذا المزیج". 


أما فيلسان شالي "فيرى بأن رجلا اسمه "بوروزهازيو ' كان يعيش مع زوجته 
الجييناء د وعدؤها هر قبيلة اها في إحدى جوانب مدينة أدربيجان» وذات يوم 
بینما كان الرجل يرعى ماشيته في الحقل, إذ تراءى له شبحان نوريان اقتربا منه 
وقدما إليه غصنا من أغصان نبات الهوما المقدس وأمره أن يحمل الغصن معه إلى 
داره ویقدمه لزوحته. لأنه يحمل کیان الطفل الروحاني» وچ الغصن باللبن 


وشرب هو وزوجته فحملت الزوجة بزرادشت 2 , 


ولعل الغاية من اختلاف هذه الروايات حول ولادة زرادشت هو التأكيد على أن 
المصادر» ذلك أنه عندما ولد» لم يبك مثل سائر الأطفال» بل قهقه عاليا حتى 
اهتزت أركان البيت الذي ولد فيه. فهربت من حوله الأرواح الخبيثة التي تجتمع 
حول کل کائن. 

إن هذه القصة عمل يحمل في طياته جانبا غرائبيا وأسطوريا يصعب على العقل 
البشري تأكيده» ورغم اختلاف الروايات فإن أغلبها یتفق على أن الزرادشت اش 

في القرن السادس قبل الميلاد. 


(*) المجوس كلمة معربة من ماكوسيا هدجه البهلوية وهي في الفارسية القديمة ماكو س عة 
وفي اللغة الأفستائية مكاو «موم/2 وتعرف اليوم في الفارسية الحديثة باسم ما غ و۸۸ وهو لب 
يطلق على رجال الدين في إيران قبل زرادشت. 

(1) قصة الحضارة» وول ديورانت» الجزء الأول من المجلد الأول» مصر» بر جمة : وک نجیب 
محمود» ص : 424. 

(2) قصة الديانات» مظهر سلیمان» الوطن العربي, الطبعة الأولى» بيروت» 1984م ض : 266. 
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آما إذا انتقلنا إلى کتاب زرادشت الديني المعروف باسم آفستا "۸۷۴51۸" فهو 
مجموعة مؤلفة من خمسة أجزاء مستقلة أو خمسة کتب یختلف تاريخ خ تدوینها» 
"وأقدم قسم منها یرجع إلى عصر زرادشت شت نفسه وهو یشتمل على أقواله و تعالیمه 
التي جمعها من بعده تلامیذه وأتباعه الآولون ودونوها ثم أضيف إليها ما وضعه 
فقهاء الزرادشتية القدامی من الأحكام والتقالید الدينية» وهکذا استکمل بالتدر ج 
آقسامه الخمسة وظهر بشکل کتاب ديني موحد كان ولا یزال معوّل القوم في 
عبادتهم وأحكام دینهم (). وتتضمن آفستا الاساسية واحدا وعشرین نسکا (سفرا) 
صنفت في ثلاث مجموعات : 


- المجموعة الأولى تسمی کاتها "6۸1۲1۸6 ونکون آصول الا خلاق 
وأركان الدين والصلوات وهذه المجموعة : عة تمثل أقدم نصوص الأفستا ولها فی 
الدين المزدي أهمية بالغة. 

- 0 الثانية تحوي آل داتا 19۸۲۸۵۲ تي تتحدث 0 الحياة الدنيا عند 

- والمجموعة الثالثة تضم إلى هذا ماترا 11۸11۸۱1۸11152۵7" *» وتتناول 
تفصيل القضايا الخاصة بالرو ح والجسد. كما تتناول علم النجوم و الطب والتاريخ 
والاساطیر وغیرها 

وهناك کتابان آخران يرد أسماهما مرفوقین أو مرادفین لکتاب آفستا» هما 
کتاب "زند 2۸" و"بازند ۶۸24۸5“ فکلمة زند في اللغة الفارسية تعني 
التفسيرء والمراد بها کتاب "التفسیر الذي وضع لکتاب آفستا توخیا لشر ح 
أحكامه ونواقصه". 


ا ل ی 
السابع قبل المسيح وانتهت بغزو الإسكندر للشرق وغلبته على دارا "0۸1۸" آخر 
)3( الأدب الفارسي. محمد محمدي» منشورات طوس» الطبعة الثانیقف 5 ص. 73. 


(4) التقاء الحضارتین العربية والفارسية» یحیی الخشاب معهد البحوث و الدر اسات العربي 69 ص. 24. 
(5) الأدب الفارسي» ص. 74. 
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ملوك هذه الاسرة ففي هذا العصر انتشرت هذه الديانة» وجمعت الافستا 
ودونت وعمت جميع بلاد إيران. 

آما المرحلة الثانية فهی عصر الاسکندر و خلفائه المقدونین» ویمتد نحو قرن 
من الزمان» بحیث لم يكن هذا العصر ملائما للزرادشتية» فقد قاوم الاسکندر 
وخلفاوه هذا الدین بشدة, ولم یتورعوا عن التنكيل بالموابذة ورجال الدین وهدم 
المعابد واحراق الکتب» ومنها کتاب آفستا. ومن هنا یکون قد فقد الدین نفوذه 
على المستوی الرسمىء آما على الصعید الشعبی فیظهر أنه ظل قائما. 

لکن الديانة الزرادشتية عرفت حضورا متمیزا في عهد الدولة الساسانية في 
الزرادشتية هو دور تجدیدها ورقیها وعصرها الذهبی فان الملك آردشیر مئسس 
هذه الدولة. حعل الزرادشتية الديانة الرسمية للبلاد. وعنی بأمر الدين عناية بالغة 
وباندفاع وحماس» وأمر کبیر الموابذة في عصره تنسر ۲عوج۲ بتنظیم آمورها 
ا ب ال اد ار 
تدعا يدون لل لالس ا الملل و 
فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع"©. وقد ظل هذا الدين بانتشاره الواسع 
العمود الفقري للأمبراطورية الساسانية طوال عهدها المديد الذي استمر أكثر من 
أربعة قرون» وبلغ في عهدها أوج الازدهار والتوسع. 

ولعل الشيء الذي يهمنا هنا هو الوقوف على بعض القضايا الفكرية التي جعلت 
ا اراي صورة 0 00 7 ادشتية اش ل ور ار 
Mu,‏ 
مشكلة ظلت دائما مشکلته الفكرية الکبری : رأى نفسه في عالم مزيج من الخیز 
والشر» يرى أشياء تجلب له السعادة والبهجة وأشياء تسبب له الشقاء و العذاب. 


(6) المرجع السابق» ص. 76. 
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والصحة یقابلها المرضء واللذة یقابلها الألم» والحياة تقابلها الموت. ومثل هذا 
يسود جمیع مظاهر الحیات بل پشهد هذا التضاد في عالم المعاني و الصفات 
فالظلم يقابله العدل» والحرب تقابل السلام من هنا يمكننا التساول هل دين 
زرادشت نوي يرى أن العالم تحكمه قوتان أي إلهان : إله الخير واله الشر ؟ أم 
هو موحد يرى أن العالم يحكمه إله واحد وأن ما في العالم من خير وشر إنما هو 
مظهرين لاله واحد ؟ 

اختلف الباحثون فى الاجابة عن هذا السوال : فیری کثیرون أنه ثنوي كما يدل 
على ذلك ظاهر کلام زرادشت ا ور ری 
موحد یقول الاستاذ هوج 06۰ أن زرادشت كان من الناحية اللاهو 
لاسي ا لا ل 
للعالم إلها واحداء ولكن إذا تعرض لشرح فلسفة العالم وما فيه من خير وشر 
ونزاع بينهماء فهو ثنوي يرى أن في العالم قوتين7. 


وخلاصة دين زرادشت في خلق العالم» أنه خْلِقَ من أصلين : النور والظلمة» 
والخير والشر وأن هذين الأصلين كانا في نزاع مستمرء تبادلا النصر والهزيمة» 
وان العالم شمه لذلك انقیم إلى معسكرين» خيش النور أو الخير و جیش الظلمة 
أو الشر. قاد أهورا مزدا جيش الخير (هرمزاو مزدا)» و واعريمس أ 
وقد أعلن زرادشت ع قال e‏ ود بحن قو اق ا ورا E‏ في العام 
قوتين : قوة الخیر وتتمثل في آهورا مزداء وقوة الشر والظلام وکل ما فیها آدی 
وسوء ویتمثل في أهريمان. وعلی الانسان أن يختار الطریق المستقیم؛ ولکنه هناك 
حساب وجزاء في الا خرة. 

وأما انعکاسات هذه الديانة على السل و کات البشرية للمجتمم الايراني خاصة 
والشرق القديم عامة» فقد تجلت أساسا في الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي؛ 
حيث كان هذا المجتمع مجتمعا فاسدا تسوده الرذيلة ولا تحكمه قواعده بل كان 
القانون السائد هو قانون شريعة الغاب بحيث أن الضعيف يخضع للقوي. فكانت 
بذلك تعاليم زرادشت الموجه لأفعال الايراني مبينة له أن الطريق الصحيح هو 


(7) فجر الإسلام أحمد أمين» الجزء الأول» طبعة الاعتماد؛ مصرء 1928 ص. 123. 
(8) دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» أحمد فخريء المطبعة الأنجلو المصرية؛ ۶1990 ص ص. 231-230. 
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المثمر الحاد وعدم الكسل والخمول. ومن و صایاه استغلال الأرض والانتفاع 
بخيراتهاء وأن العمل والإنتاج خير من صوم وصلاة متبوعین بالخمول والكسل» 
كما جعل أشرف عمل للإنسان الزراعة والعناية بالماشية» فحبب إلى الناس أن 
يزرعوا وأن يعيشوا مع ماشيتهم وأن يكدوا ويعملوا حتى حرم على أتباعه الصوم 
لأنه يضعفهم عن العمل» وهو يريدهم أقوياء عاملین(. 

وفي خطاب لأهورامزدا موجه لزرادشت : ایا زرادشت المجيد» من يزرع على 
هلاه الأرضن ماع ال بسن والأنمن :تقول تالا رض تارمن عالت عك 
E‏ ی ی ی E‏ 
وخذ منها معاشك» ومن لا يزرع على الأرض تقول له هذه الأرض : أنت يا م 
ا ل اي ا 
راحة وفرح إلا الفتات وفضلات الأطعمة22. 


وأما إذا انتقلنا إلى تنظيم الأسرة نجد الزرادشتية تری, أن الرجل المتزو ج هو القادر 
على تحمل مسؤولية البيت قال أهورامزدا : أقول لك يا زرادشت إن الرجل المتزوج 
خير من الأعزب. إن رب البيت خير ممن لا بيت له» إن من له ولد خير ممن لا ولد 
له والذكر في نظر الزرادشتية خير من الأنثى» الغني خير من الفقير """. 


إن نظام الأسرة كما وضعه زرادشت يعتبر من آسول النظم. التي عرفتها البشریق 
حيث قضى على حرمة الأسرة» وأضاع الانتساب. وبذلك شاع الانحلال 
والتفسخ» فيحل للرجل في نظرهم أن يتزوج بأي عدد من النساء ويحق للزوج أن 
يتنازل عن زوجته إلى رجل آخرء ويعتبر هذا العمل عند زرادشت عملا محمودا لأنه 
من باب الاحسان على أخ من الدين» كما أن نظام النسب كان أشد غرابق فرابطة 
الدم بين الولد وأمه لم يكن لها وزن إذ ينسب الطفل إلى أب لا علاقة له به2. 


(9) فجر الاسلام» ص. 121. 

(10) فرهنك إيران باستان» بورد داود» طهر ان ص. 92. 

(11) زاند افستا ونديداد 4» ص. 47. 

(12) النثر الفني في العصر العباسي الأول» محمد عبد الغني الشيخ, الدار العربية للكتاب. 1988م 
ص ص . 46-45. 
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وإذا كانت الزرادشتية قد ظهرت في مرحلة زمنية تميزت بعدم و جود الدیانات 
السماوية التي تدعو إلى التوحید. فان الدیانات التوحيدية لم تَجُبٌ ما قبلها من 
طقوس و خرافات نهائياء فالدين الإسلامي الذي ظهر ذ في الجزيرة العربية ومد إلى 
مناطق شاسعة» كان له الدور الكبير وبفضل تعاليمه الچ في دفع الأقوام 
اسر ی ی 
احتفظت بدیانتها السابقة. بحیث نزحوا إلى جزر الخلیج الفارسي. ثم إلى الهند 
وباقي البلدان التي سمحت لهم بممارسة طقوس عبادتهم(. وهذا ما آدی ۳ 
استمرار الديانة الزرادشتية إلى يومنا هذاء فأتباعها يطلق عليهم» اسم ا 
فعددهم یناهز مائة وعشرین ألفاء يعيش اکثرهم في مدينة بومباي فى الهند» 
وجالیات قليلة في إيران وفي عدن» وأتباع الزرادشتية معروفون بالنظافة التامة» 
0 والأمانة» ويثق الناس في كلمتهم كتجار أمناء أينما كانو ٠"‏ 0 
لطائفة تجعل من كتب زرادشت المرجعية الدينية والأخلاقية التي بواسطتها تقو 
0 وتهذب أخلاقها. إن هذه الفئة من الناس ل للا 
المجوسء والتي لم تعتنق الاسلام كانت تدفع الجزية لرسول الله ما و خصوصا 
مجوس نجران» ومجوس اليمن ومجوس هجر وعمان والبحرين. فقد قال عبد 
الرحمان بن عوف : "أشهد أن رسول الله قال : سنوا به سنة أهل الكتاب"1. 
وإذا كانت الجمهورية الاسلامية الإيرانية قد جعلت من الدين الإسلامي أساسا 
لدستورها وللمذهب الشيعي الاثنا عشري مذهبا رسميا للبلاد. فان هذا لم يمنعها 
من السماح للطائفة الزرادشتية من ممارسة دينها بكل حرية» بل الأكثرمن هذاء فإن 
تس نفة تمثلية في البرلمان. هل يدخل هذا في إطار التسامح الديني ؟ أم هو 
حنين إلى تاريخ إيران القديم» وبالضبط المر حلة الساسانية التي عرفت فیها إيران 
ار و ل ا ل لا 
لهذا السؤال» فقوة إيران تتمثل اليوم في قوة إسلامها وإيمانها. 


(13) فجر الاسلام ص. 123. 

(14) دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» ص. 231. 

(15) تيارات ثقافية بين العرب والفرس» أحمد الحوفي» دار النهضة؛ مصر للطباعة والنشرء القاهرة» 
8 ص. 33. 
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. ۳ 


تست دین 


اللغات الإيرانية القدیمه 


فؤاد ساعة 
كلية الا داب - سایس فاس 


تعد اللغات الاير انية القديمة فرعا من أسرة اللغات الهندو - آرية المتشعبة عن 
اللغة الهندو - أوربية. وقد عرفت اللغات الاير انية القديمة تحولات عديدة عبر 
تاريخ تطورها الذي یجمع الباحثون على تقسیمه إلى ثلاث مراحل هامة وهي : 

1) مرحلة الفارسية القديمة» وتمتد من آقدم فترة تدل علیها الا نار المتبقية إلى 
سقوط الامبر اطورية الا خميني. 
الامبر اطورية الساسانية وظهور الاسلام. إلا أن بعض اللغات المتصلة بهذه الفترة 
قد استمرت فى الوجود إلى القرن الثالث للهجره. 

3) المر حلة الجديدة و المعاصرة, وتمتد من الفتح الاسلامي إلى البوم. 
المرحلة الاولی مع الإشارة إلى بعض مخلفاتها من نقوش ونصوص مکتوبة. وقبل 
ذلك لابد من التذکیر بأن جل مصادر معرفتنا باللغات الايرانية القديمية یعود إلى 
ما کتب باللغات المجاورة للامبر اطورية الأخمينية من حهة وإلى ما کتب باللغات 
الاير انية ذاتها من حهة ثانية. 

ولولا هذه الکتابات لتعذر علینا معرفة اللغات الاير انية القديمة وتاریخ شعوبها. 
كما لا يغيب عن أذهاننا أن القاسم المشترك للحضارات القديمة التي شهدتها 
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هضبة ایران ورغم انتمائها إلى أجناس ولغات مختلفة هو کونها حضارات شفوية 
بامتیاز . وذلك لان الشعوب التي توالت على إيران منذ العیلامیین لم تكن تتوفر 
على خط أو کتابة مما حدا بها إلى اقتباس خطوط الحضارات المجاورة لها. 
اللغه الميدية 

ظهر المیدیون فى الألفية الأولى قبل المیلاد كأول آسرة حاکمة فى همدان» بعد 
أن تحالفوا مع البابليين وقضوا على سلطة الآشوريين (615 ق.م). هذا ولا يُعرف 
ما إذا كان الميديون قد كتبوا بلغتهم أم بلغة غيرهم. ويروي هردوت أن "ديااكو" 
ملك الميديين (ق 7 ق.ع) كان يتلقى المنازعات التى كانت ترسل إليه للبث فيها. 
ويعتقد أن هذه القضايا كانت تكتب بلغة كتابها وكانت تترجم بين يدي الملك إلى 
اللغة الميدية. كما يروي دينون أن الشعراء كانوا يفدون على الملك وكانوا 
يمتحون أشعارهم من الروايات القومية الإيرانية» التي تناقلتها الكتابات الیونانیق 
مما يدل على أن الميديين قد عرفوا الحكايات والقصص المنظومة. غير أنه لم 
يصلنا بشكل مباشر أي شيء من هذه الآثار الأدبية. وكل ما نعرفه عن اللغة الميدية 
حاليا لا يتعدى بعض أسماء الأشخاص التى نقلتها الكتب اليونانية والفارسية. 
وفيما يلي بعض الكلمات الميدية التي بقيت في الفارسية القديمة : 

هج : بزرك كبير» 52۵07۵ : شاه هدوج : سنك» حجرء» ۲1010172 : مهر) 
محبة. ویعتقد بأن لغة الاسّیت ماغووه المتداولة حالیا في القوقاز إنما هي من 
مخلفات اللغة السكائية. 


اللغة السكائية 

لا تختلف هه السکائیین؛ الذین سکنوا شرق وغرب بحر الخزر» عن لغ 
المیدیین اختلافا کبیرا. ولقد نقل هردوت بعض الحکایات والروایات المتعلقة 
بتاریخ هذا الشعب الذي لم یصلنا عن لغته سوی بعض أسماء الاشخاص والامکنة 
الوارد ذکرها في الکتابات الا شورية واليونانية. وأشار سترابون إلى وجود.علاقة 
تشابه وقرابة بين لغاتهم ولغة الميديين» وبینها وبين الفارسية القديمة. هزواجت 
اللغة السكائية إلى حدود القرن الخامس للهجرة لتحل محلها اللغة التركية بعد 


ذلك. كما تعتبر اللهجات الباميرية مثل "واخاني" من بقایا اللغة السکائية. ومن 
الکلمات السكائية الغربية التي وردت في الکتابات اليونانية نسوق هذه الأمثلة : 


arvant‏ : ند سریع» : اسب. فرس» ٣ة‏ : آذر» 82 : بازی عضد الید» 
مصعم : جر الجلد» بو : شدن» صارء 5۸ںع : كوش» أذن» 8م : هفت 
سبعت ۲۵۵ : خشك» یابس. 


الفارسية القديمة 


یطلق إسم الفارسية القديمة على اللغة التي كانت متداولة في إقليم فارس !بان 
العهد الا خميني (550-230 ق.م). هذه اللغة التي انحدرت منها الفهلوية (الفارسية 
آثار الملوك الأخمينيين على الصخر والالواح المعدنية اللفيسة وغیرها. ومن بين 
آهم هذه النقوش, ما خلفه داریوش الأول وقوروش وخشایرشا وغیرهم. 

وتتصف جل هذه الآثار بکونها تخلد ذکری هولاء الملوك ومن هنا اعتبرت 
ذات قيمة تاريخية دون أن ترقی إلى مستوی الکتابة الأدبية. فهی تحتوي 
بالخصوص على تصریحات وألقاب ملكية وسرد للغزوات والعقوبات التي 
فرضوها على آعدائهم وعلی قائمة بأسماء الاقالیم التي تنكون منها إمبراطوريتهم. 

ولا شك في أن طريقتهم هذه في التأريخ لمنجزاتهم قد سبقهم إليها ملوك 
البابليين والآشوريين. هذا وان اقتصر الأخمينيون في تدوين حياتهم ومنجزاتهم 
العظيمة على الفارسية القديمة فحسب. فقد أبقوا على لغات البلدان الداخلة تحت 
سلطانهم كما ورئوا حضاراتها وثقافاتها. فاتخذوا الخط الارامي واللغة الآرامية 
كلغة رسمية كما تدل على ذلك الرسائل التى تعود إلى الملك آرشام الفارسى على 
مصر. ويتبين من خلال هذه الرسائل التي كتبت على الجلود والورق البردي» 
ووجد في العديد من الكتابات الآرامية الأخرى التي اكتشفت في مصرء كثير من 
الكلمات التى اقتبستها الارامية من الفارسية مثلما اقتبست هذه الأخيرة عن 
سابقتها. 


(1) نقلا عن محسن أبو القاسمي تاريخ زبان فارسی» ص. 18. 


1/1 


من هنا نحتت آغلب النقوش التي لا زالت عند باسر كاد» وبیستون» ونقش 
رستم. وسوساء وغیرها من المواقع الأثرية» بثلاث لغات هي : البابلية التي كانت 
سائدة منذ القديم في بلاد ما بين النهرین و البلدان المجاورة» و العيلامية (لغة 
سوسا) أو بالآشورية أو الآرامية فضلا عن الفارسية القديمة. ويعود السبب فى هذا 
التعدد اللغوي إلى التوسع السريع الذي عرفته الإمبراطورية الأخمينية وإلى 
اعتمادها على اللغات التى بسطت نفوذها عليها. 

أما الخط الذي كتبت به كل الآثار المتخلفة عن الفارسية القديمة» فهو الخط 
المسماري الأكدي الذي طوعه الإيرانيون ليتناسب مع لغتهم©). ويتميز هذا الخط 
عن الخط الأكدي في أن الحرف الواحد لا يرمز إلى كلمة أو عدة كلمات وإنما 
يرمز لكتابة صوت واحد ومن ثم اشتمل هذا الخط على 36 حرفاء وخمسة رموز 
معنوية أو فكرية عحصددوءع ه101 تدل كل واحدة منها على كلمة واحدة. 

ويحتوي الخط الفارسي القديم» الذي يكتب من اليسار إلى اليمين» على ثلاث 
علامات فقط لكتابة الحركات (فتحة» كسرة» ضمة)» ولا يميز بين القصيرة منها 
والممدودة. ويحتوي علی 22 حرفا لکتابة الصوامت. کما یشمل آیضا علامة 
خاصة بالاعر اب وعلامتین لفصل الکلمات فضلا عن علامات الاعداد. أما فیما 
یخص الاسم فکان یمیز بين ثلاث صیغ للعدد (مفرد. مثنى» جمع) وثلاث صیغ 
للجنس (مذکر» مؤنث» خنثی)؛ بحیث تتم المطابقة بين الصفة والموصوف في 
الجنس والعدد. كما أنه يحتوي على سبع صيغ للحالات الاعرابيت تدل على 
علاقة الكلمة بباقی أجزاء الجملة. 


كي ل ل ال ا ا 
ل ا . وعن ل ل بو 
ال ا ار لاا وك ۱ ۳ 
القديمة"6, 


(2) برويز 1 خرن ریم ریاد قارمی؟ E‏ 
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'إن آهورا مزدا اله عظیم خلق هذه الارضء وخلق السماء وخلق الانسان 
وخلق له السعادة و جعل داریوش ملكا على الا خرین» وسیدا و احدا للاخرین"۵. 

"یقول داریوش الملك : آنا فارسى» جثت من فارس وفتحت مصر. وأمرت 
بحفر هذه القناة من وادي النیل الذي يجري في أرض مصر إلى البحر الذي يأتي 
من فارس» وبعد حفر هذه القناة كما أمرت بذلك» سارت السفن على هذا الوادي 
من مصر إلى فارس . ولقد وجد العلماء تشابها بين بعض ما خلفه داريوش من 
نقوش وبين قانون حمورابي» حيث يقول داريوش في إحدى كتاباته : 


لقد اصلحت كر امن ادر واو بعد أن كانت الأقاليم مضطربة» وكان الرجل 
يطعن أخاه» واستطعت أن أنفذ ما يلي بفضل آهورامزدا : ألا يطعن المرء شخصا 
آخن وأن يبقى كل في مكانه. وقد خاف الناس قوانيني» فلم يعد القوي يطعن 
الضعیف و یقضی علیه 9۳. 


لقد بسط الأخمینیون تفوذهم علی شعوب عير رن کالسومریین وال رامین 
والأكديين واليونان و العیلامیین وعلی أقوام ٍيرانية کالمیدیین والبارتيين و السغدیین 
والخوارزمیین السا ن ودخلت عدة كلمات من الفارسية القديمة ۳ لغة 
هؤلاء كما دخلت كلماتهم إلى الفارسية القديمة. ومن خلال الاثار المو حودة عن 
هذا التبادل اللغوي فى الکتابات المتبقية عن الفارسية القديمة واللغات الأخرى 
يمكن الإشارة إلى هذه الكلمات : اقتبست الفارسية القديمة عن اللغة السومرية 
کلمة ون بمعنی كتابة» وبقيت في الفارسية الدرية علی صوره "دب" ونجدها 
فی کلمات مثل دبستان مدرسة" ودییر کاتب" وعلی صورة "ديوع" کما فی 
دیوان. وأخذ الجدر بط الارامي من ممهبهط في الفارسية القديمة الذي صار 
(4) یتکرر هذا النص في مستهل آغلب نقوش داریوش. 
TS‏ أدب ۱ ص. ۰138 
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"هاون" أي مهراس" فى الفارسية الدرية. كما أخذت کلمة "هط" العيلامية عن 
معقطصمط فى الفارسية القديمة وصارت "انبار" بمعنی "مخزن الغلات" في الفارسية 
الدرية. 


لغه الاوستا 


وهي اللغة التي جاء بها الأوستاء أي الكتاب المقدس عند الزردشتيين. ويرى 
البعض أنها لغة إقليم خوارزم الذي ذكر في هذا الكتاب. كما اختلفت الاراء حول 
مكان وزمان رواج اللغة الأوستية وحول حياة زردشت الذي یر جح أنه قد عاش 
بين (553-650 ق.ع) في شرق إيران. 


ويتكون كتاب الأوستا الحالى من مجموعة من النصوص الدينية باللغة الأوستية 
التي حفظت في الصدور فده وا إلى أن جمعت ودونت في عهد أردشير 
الساساني (224م). ولما أصبحت الأوستية في القرن الثالث للميلاد غير معروفة الا 
لدى الموابذة» ترجمت أقسام الأوستا إلى الفهلوية التي كانت هي اللغة الرسمية 
والمتداولة فى عهد الساسانيين. وكان يشتمل كتاب الأوستا حسب ما ورد فى 
كتاب دينكرد الفهلوي على 21 بابا (نسك). ذكر مؤلف دينكرد أسماء كل هذه 
الأبواب ووضع خلاصات لموضوعاتها التي فُقِدَ العديد منها. ومن بين أقسام 
الأوستا يمكن الإشارة إلى كتاب الکانا أي "الترانيم' الذي يعتبر من أقدم الآثار 
المتبقية من الأدب الایرانی. وهو نظرم یحمل آ ا 
والأقسام ا الاخری كما نعلم هي "يسنا" و یشت" وآویدیودات" و کلها ناقص لم يبق 
على أصله. 

ويعتبر الخط الأوستي أو "الخط الديني" الذي وضع في أواخر العهد الساساني 
من أدق الخطوط التى وضعت خصيصا لتدوين كتاب الأوستا. ولقد أخذت 
أبجدية هذا الخط من الأبجدية الزبورية والفهلوية» ويكتب من الیمین ی 
الشّمال. ويحتوي على 48 حرفاء منها 14 علامة للحركات و34 علامة للستواكن 
وأشباه الصوائت» وتكتب حروفه منفصلة وبشكل واحد. 
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التفاوت بين الفارسية القديمة والأوستية 

يتفق علماء اللغة على وجود لغة إيرانية قديمة تفرعت عنها لغة الأوستاء لغة 
شرق إيران» واللغة الفارسية التي هي لغة الجنوب الغربي لایران. ومن بين الفروق 
الموجودة بين هاتين اللغتين» نشير إلى الاختلاف الصوتي المتمثل في بعض 
الحروف كالسين والزاي والمركب سين باء (معجمة)» والمركب ثاء راء في 
الأوستية والتي يعادلها في الفارسية القديمة» على التوالي» حرف الثاء (و) الدال 
والسين والسين (المضعفة) ومثال ذلك7 : 


کت ل د دهم 22 


(2 (۵15 02 


dasta zasta 


drayah zrayah 


asa aspa 


visa vispa 


ssitiya Oritiya 


الشعر وأوزانه في إيران القديمة 


يرى بعض الباحثين أنه لا يمكن الحديث عن و جود الشعر في الفارسية القديمة 
للع ل مك هر الو اا 
والشبر ارس فى عدم صر لاسي د الا و اللي لدي روطي 

في الشعر الفارسي القدیم كما یتبین من وجود القافية دا" في المصاریع الخمس 
الأولى من هذه القطعة (کتابة في نقش رستم).... آما فیما یتعلق بالشعر في 
الأوستا فقد قام الدارسون بعدة أبحاث دقيقة» واختلفوا حول طبيعة الوزن فيه. 
فهنالك من ير ی بأن الوزن الأو ستي وزن كمي تاها صمتو أو مقطعي عناوذطه11ئزه 


(7) برویز ناتل خانلري» نفس المرجع» 200/199/1 
(8) نقلا عن شفيعي كدكني» موسیقی شعر» ص. 105. 
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أي یتأسس على عدد المقاطع. وهنالك من یقول بأنه كيفي ۶ناهاناههو أي یقوم 
على النبر. وهنالك رأي ثالث یوفق بين الرأيين السابقین. 


ولتبین هذا الخلاف بين الآراء نورد بعضها ونبدأ بفوشکور حيث یقول : "تشیر 
الدراسات التي أجريت على الشعر الشعبي المعاصر على أنه یقوم على التوفیق 
بين النبر والکمية. كما تظهر عدة أشعار شعبية اعتماد الوقف دوک کأسلوب 
إيقاعي» إلى یومنا هذا. ومهما كان الأمر فان الشعر الفارسي الكلاسيكي قد تبنی 
العروض أو الوزن الكمي» رغم آننا نجد شكوكا في مر حلته القدیمة". وفي هذا 
الصدد یری برویز خانلري" أن كمية المصوتات فى الفارسية القديمة كانت ثابتة 
كما هو الشأن في السنسكريتية والويدائية. ومن ثم فان الوزن في هذه اللغة مثلها 
مثل اللغات الهندو أوربية» كان یتأسس على الكمية. ويرد نفس الباحث على 
آنطوان مايي الذي يقول بو جود نبر الشدة accent d'intensité‏ في الفارسية 
القديمة» والذي یعتبر وزنها وزنا نبریا اعجاصی»ءی بقوله : "لما كان و جود نبر 
الحدة فى الفارسية القديمة افتراضیا فان هذا الرأي يبدو ضعیفا1, 


فا نديد كو جات كيرا و لقا تعرض لهذا الموضوع مثل کلدنر 
Geldner‏ و بار تو لو مه Partholomae‏ و كور یلیفیج يليفيج «Kurylowicz‏ وهنينك عصنحء11)» 
وثار ابوروالا 24 حيث یر ی هذا الأخير ان عد المقاطع دون الاهتمام 


بكيفيتها وكميتها لا يمكن أن يعتبر أساسا لوزن الشعر الأوستى02. 


ا آن آغلب الدراسات التي تارك الشعر الاوستی 
بالبحث لم تتعرض للقافية. واأورة نصا للباحث درایبر يقول فیه : "يوجد في الکّاتا 
عل [لی استعمال لحن 6100416 یشبه الأشعار التي کتب بها نوع من القطع الشعرية 
معصهاه. تشمل آنواع هذه القطع الشعرية ما بين ثلائة وخمسة أبيات تکون على 
العموم بنفس الطول تقريباء ویوجد في وسط کل مصراع على التقریب وقف 


de Fouchécour, Ch. H., éléments de persan, 346. (9) 

(10) برویز ناتل خانلري» وزن شعر فارسي» ص. 43. 

(11) نفس المر جع السابق» ص. 44-38. 

(12) نقلا عن نفس المر حع» ص. 44-43. 

(13) محمد رضا شفيعي کدکنی؛ موسیقی شعر» ص ص. 107-106. 


176 


#تنافك». وتتکون أشعار الیشت من ثمانية مقاطع» وهي على شکل شعر حر. ووزن 

شعر الأوستا ليس کالشعر الانجليزي المبني على حدة التلفظ ووعتاه ولا کالشعر 
اللاتيني المبني على كمية المقاطع وكالإيطالي الذي تحذف فيه المصوتات 
المتوالية وجوبا . كما أن القوافي غير مرتبة إلى حد ما وتظهر في وسط وفي آخر 
المصاریع غالبا ۳۹. ویعتقد المولف آن المسيحية (أوربا اللاتينية اللسان) قد 
آخذت القافية في أشعارها من هنا. 


آما عن قواعد النظم في الأوستا فقد توصل الباحثون إلى وحود اختلاف بين 
أوزان الکاتا وأوزان الیشت. فأشعار الکاتا الخمسة تحتوي على 11 و12 و14 و16 
و19 مقطعا بینما آغلب أوزان الیشت تتکون من ثمانية مقاطع. كما أن الوقف 
الذي یقسم عدد المقاطع إلى مصراعین أو أكثر قد لا یراعی فيه تساوي المقاطع. 
فالجزء الأول مثلا من الکاتا یتکون من 7 فصولء ویشتمل الفصل عدة قطع 
شعرية» وكل قطعة تحتوي على ثلاثة مصاریع ویشمل کل مصراع 16 مقطعا یکون 
الوقف فیها بعد المقطع السابع (و + 7). آما آشعار اليشت التي تحتوي على 10 
مقاطم فیقع الوقف فیها أحيانا في الوسط (5 + 5) ویقع أحيانا آخری بعد المقطع 
الثالث أو السادس. كما نجد وقفین في الأشعار ذات 12 مقطعا. 


اللغات الايرانية القديمة الأخرى 

هنالك مجموعة من القرائن التي تدل على وجود لغات أخرى تفرعت على 
الایر انية القديمة. ومن بين هذه الق را ئن ما تخلف من اثار هذه اللغات في اللغات 
الويرانية الوسطى والجديدية. ا على مقارنة هذه الأخيرة مع اللغات الويرانية 
القديمة المعروفة يمكن افتراض وجود لغة بارتية قديمة تولدت عنها البارتية أو 
الفهلوانية» وأخرى سغدية تفرعت عن أصلها القديم. 
اللغات غير الایرانیه في إيران القديمة 

قبل أن ينزح الایرانیون إلى هضبة إيران التي سميت باسمهم» كانت تعيش في 
غرب هذه البلاد وجنوبها الغربي أمم وأقوام أخرى» أوحدت کل منها منذ أقدم 
Early Religious Poetry of Persia, pp.17-27. (14)‏ 
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العصور حضارة وتمدنا وثقافة خاصة. وکانت لها لغاتها وآدابها التي استفاد منها 
الاير انیون القدماء. 


لغات هذه الامم هي السومرية و العيلامية و السامية. 


تعد اللغة السومرية من أعرق اللغات المکتوبة. وقد استقر السومریون منذ أقدم 
العصور على مصب نهري دجلة والفرات بين بابل القديمة والخلیج الفارسي 
العربي. ولقد اختر ع السومریون الخط المسماري وکانت کتابتهم في البداية 
تصويرية عداونطح‌هتوم۱»ز۳ (3500 ق . م). وتطورت هذه الکتابة تدریجیا إلى الخط 
المقطعي. ونقلوا خطوطهم إلى الاشوریین والبابلیین. 

تخلفت عن السومرية عدة آلواح خزفية. ورغم قیام دولة بابل في هذه الناحية 
فقد بقیت اللغة السومرية لعدة قرون لغة العلم والادب. 


العيلامية 


استوطن العيلاميون المنطقة الممتدة من صحراء إيران إلى ما ب 000 
سر ی ی روك وتان رافق لقبهم من لفظة 
'الأموات" الاشورية. وقد عرف هؤلاء بألقاب أخرى منها ما ينسب إلى سوساء 
عاصتهم التي تلفظ "شوشو" في الأكدية وشوشن في العبرية واسوسا" باليونانية. 
ورغم أنها ليست إيرزانية» فان الحضارة العيلامية (640-2500 ق.م) جزء لا يتجزأ من 
الإرث الحضاري الفارسي. كما أنها وإن تأثرت بالحضارة الا شورية والبابلية فإنها 
لا تعدم أصالة. ولق كتبت أقدم الآثار العيلامية بالخط التصويري (3000 ق.م). 
ثم كتبت بالخط المسماري الذي أخذ من المقطعية الأكدية من القرن 16 إلى 
القرن الثامن ق.م. . وَفي المرحلة الثالنة صارت اللغة العيلامية التي بقيت تكتب 
بالخط المسماري. لغة رسمية لدی نیو الأخمينيين. وقد شملت الخزانة 
الملكية في قبر حمشید على ثلاثة آلاف و ثيقة مکتوبة بالعيلامية على الالواح 
الطينية» لم يقرأ ويترجم منهاسوى القليل. اعا مت تُخلي عن هذه لت 
إلا أن هنالك ما يدل على بقائها في خوزستان كما أشار إلى ذلك الجغر‌افیون 
المسلمون. ولا تمت اللغة العيلامية بصلة قرابة إلى اللغات الإيرانية القديمة أو 
الجديدة» بل تعد من وجهة نظر جغرافية من اللغات الآسيوية. 


1/8 


اللغات السامية 

تنقسم اللغات السامية الحامية إلى فرعین. ویشتمل الفر ع السامي علی لغات 
كانت مجاورة منذ القدیم للغات الايرانية. وبحکم الروابط التي كانت قائمة بين 
الساميين والإيرانيين تأثر كل منهما بالآخر. وتعد الأكدية (البابلية - الآشورية) 
أقدم لغة في هذا الفرع. أما الآرامية فقد كانت هي لغة الادارة في البلدان التي 
انتزعها الأخمينيون من دولة الآشوريين والبابليين. لهذا السبب سميت هذه 
الآرامية ب "الآرامية الامبراطورية". وحلت تدريجيا محل اللغات السامية الشمالية» 
أي الأكدية والفنيقية والعبرية. هذا وقد تفرعت عن الآرامية اللغات السريانية التى 
استعملها مسيحيو إيران في عهد الساسانيين. وترجموا بها العديد من الكتب 
العلمية والفلسفية من اليونانية. 


خاتمة 


نستخلص من هذا العرض أن حضارات الشرق القديم قد أثرت وتأثرت 
ببعضها البعض إن على مستوى الكتابة أو على مستوى اللغة... كما لا يفوت 
الدارس العربي للغات الايرانية القديمة أن يسجل بأن الدراسات العربية» في هذا 
المجال؛ ما زالت لم ترق إلى المستوى المطلوب لا من الناحية الكيفية ولا من 
الناحية الكمية مقارنة مع الدراسات الغربية التي انطلقت منذ منتصف القرن التاسع 
عشر وراكمت العديد من الدراسات. فجل الدراسات التي تتناول هذا الموضوع 
إنما هي باللغات الأجنبية كالألمانية والروسية والإنجليزية والفرنسية والفارسية 
وغيرها. مما يستدعي الوقوف عند هذه الدراسات ترجمة وتلخيصا لإغناء 
المكتبة العربية بها. هذا فضلا عن أن هنالك مجهودات ما زالت لم تبدل في شتى 
مجالات البحث لتكوين فهم أعمق عن هذا الرصيد من الإرث الحضاري 
الإنساني. 
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المصادر والمراجع 


- أبو القاسمي محسن, 1374 تاريخ زبان فارسی» سازمان مطالعه وتدوین کتب 
علوم إنساني دانشگاهاء تهران. 


- أبو القاسمي محسن» 1375 زبان فارسی ودر کذشت أن انتشارات هیرمند؛ 


5-5 


تهران. 

- برويز ناتل خانلری» 1373» وزن شعر فارسىء انتشارات توس» مطبعة حيدرى. 

- برويز ناتل خانلری» 1374» تاريخ زبان فارسى» نشر سیمر غ. تهران» ج 1. 

- برويز ناتل خانلری» 1366» زبان شناسى وزبان فارسی» انتشارات توس مطبعة 
خواجه. 


- درایبر» جان.و. "سرود زرد شتي وترتیل صدر مسیحیت ترجمة هوشنك اعلم 
در مجله موسیقی؛ شماره 2 9 نهر اد 1343. 


- کدکنی محمد رضا شفيعي» 1376 موسیقی قى الشعر» نقش جهان تهران. 


- محمد عبد السلام كفافي» 1971 في أدب الفرس و حضارتهم دار النهضة العربية» بیروت 
محمد معین؛ 1378 فرهنك فارسی» سبهر؛ تهران 


- تقي وحیدیان کامیار» 137 بررسی منشأ وزن شعر فارسی» آستان قدس رضوی. مشهد. 
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المغرب القدیم في الآداب الفيئيقية 
- قراء5 جديدة في رحلة حنون - 


كلية الآداب - فاس ‏ سايس 


خلفت قرطاجة» عاصمة الفينيقيين في المغرب المتوسطي؛ علاوة على آلاف 
النقائش على المسلات وعلى شواهد القبور وعلى الخزف" إنتاجا أدبيا غنيا لم 
يصل إلينا إلا عبر الكتابات الإغريقية واللاتينية» بسبب ضياعه من جراء التخريب 
الذي ألحقه الرومان بقرطاجة وبخزاناتها سنة 146 قبل الميلاد. من هذه الانتاحات 
نستحضر "الموسوعة الفلاحية" التي دونها القرطاجي "ماكون" («0عة۷) في ثمانية 
وعشرين كتاباء والتي أمرت حكومة روما بترجمتها إلى اللغة اللاتينية نظرا لقيمتها 
العلمية. كما نشير إلى رحلة "حامي الكون" أو "حامي القرت" (دمهءانصلةة) إلى 
جزر القصدیر التي وصلنا صداها من خلال الشاعر الروماني آفیینوس" 
(Avienus)‏ في قصيدته الشهيرة أو را ماریتیما (Ora Maritima)‏ )® . 


غير أن أكمل وثيقة وأطولها وأوفرهامعلومات» تتعلق بدون شك بتقرير رحلة 
حنون» الذي تم تدوينه بإحدى معابد قرطاحة. ورغم أن التقریر كان مکتوبا باللغة 


الإغريقية» فإن النص الأصلي تم تحريره باللغة البونيقية» التي تعتبر لغة فينيقية 


(1) كانت هذه الشواهد متناثرة هنا وهناك في جميع الأقطار المتوسطية التي ولجها الفينيقيون 
والقرطاحیون معمرين أو متاجرين أو دافنين. انظر : 
Sznycer (M), La Littérature Punique, Archéologie vivante, Vol. 1, n° 2, Décembre /Février‏ 
pp. 144-146.‏ ,1969 
Idem, Ibid, pp. 147-148. (2)‏ 
Lipinsli (E), Périples, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Brepols, (3)‏ 
p. 345.‏ ,1992 
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سامية» وتعد من آقرب اللغات السامية القديمة إلى اللغة العربية. وهي اللغة التي 
كانت متداولة في العدید من جهات الشمال الافریقی بعد تأسیس قرطاحة عام 
8134 قبل المیلاد؛ واللغة الرسمية التي استعملتها المماليك المحلية قبل تخریب 
قرطاحة وبعدهاء ولغة الثقافة التي كانت ما ترال مستعملة في عهد القدیس 
أغسطينوس» أي في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس المیلادیین(. 


من هذا المنطلق» یعتبر نموذج رحلة حنون الذي سنخصصه في هذا البحث» 
امتدادا غربیا للآداب الشرقية على العموم ولآداب الرحلات على الخصوص. 
وحيث أن الرحلة تعتبر ارتیادا للمجهول وتسجیلا أدبيا لمغامرات الر حالق 
وتصویرا جغرافیا للاماکن التي زاروها من حيث محیطها البيئي و الحيواني» 
ووصفا إثنوغرافيا للأقوام التي شاهدوهاء وذاكرة لعادات وتقالید الشعوب التي 
تعرفوا عليها أو سمعوا بها في أوطانهاء فإن رحلة حنون تعتبر إلى جانب نص 


التجارة الصامتة لهیرودوت" (Hérodote)‏ (5 من أقدم الوثائق المصدرية حول 
المغرب القدیم. 


Sznycer (M), Le bilinguisme en Afrique du Nord ۵ l'époque romaine, Actes de la table (4) 
ronde du 18 Novembre 1995 organisée par LURA 106 با‎ Etudes sémitiques (Mosapique 

de langues. Mosaique culturelle. Le bilinguisme dans le proche Orient Ancien), Paris 
1996, pp. 203-206. 


(5) يقول هیرودوت" )(Hérodote)‏ في کتابه الرابع من تاريخه» فقرة 146 ما يلي : 

«يحكي القرطاجیون آیضا ما يلي : یوجد في ليبياء فیما وراء عمودي هرقلیس بلد یقطنه ناس 
عندما يصل القرطاحیون عند هؤلاء الاقوام ینزلون بضائعهم ویرتبونها على طول الساحل» ثم 
یصعدون إلى مراکبهم ویشعلون النیران لیتکون الدخان, وعندما یری الأهالي الدخان یقدمون 
إلى شاطی البحر ویضعون الذهب آمام البضائم ویتعدون... عند ذلك ينزل القرطاحیون من 
مراکبهم ويقومون بالمراقبة» فان تبين لهم أن الذهب كان متساویا مع ثمن البضائع فإنهم یا جذونه 
وينصرفون, وإلا فإنهم يصعدون إلى مراكبهم وینتظرون حینتذ يعود الأهالي مرة ثانية ويضيّفون 
الذهب على ما وضعوه إلى أن يتفقوا. فلا هؤلاء ولا أولئك يتميزون بعدم الاستقامة ٍذ لا يلمس 
القرطاجيون الذهب مادام لا يبدو لهم يودي ثمن بضائعهم. كما أن الأهالي لا یلمشون البضائع 
قبل أن يكون القرطاجيون قد أخذوا الذهب». 
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والنص عبارة عن رواية مختصرة حول رحلة استكشافية لقرطاحة فیما وراء 
عمودي هرقلیس ؛ أي أن آهم آشواطها تتحدد في الساحل الاطلنطي للمغرب 
بعد اجتیاز مضیق جبل طارق. ویتحدد تاريخ الر حلة على العموم ما بين سنة 500 
قبل المیلاد و480 قبل المیلاد. آما تاريخ كتابة النص الاغريقي» فهو يتأرجح 
حسب المهتمين ما ب بين القرن الأول قبا ل المیلاد کحد أدنى» وبين القرن الخامس 
قبل المیلاد کحد أقصى ©. 


فکیف صورت بعض فقرات الرحلة حالة المغرب القدیم عند قدوم حنون 
وقبله ؟ هذا ما سنحاول استنباطه من خلال التر جمة العربية الکاملة لنص رحلة 
حنون**» كما هي واردة ذ في التر جمة الاغريقية لر و اية "هایدلبر غ" (Heidelberg)‏ 017 : 


«رحلة حنون. ملك القر طاحیین» بمحاداة حهات لیبیا المو جودة ما بعد عمودي 
هرقلیس. المعلقة من لدنه فى معبد كرو نوسء» وتعرض هذه الرحلة ما يلى : 


(6) مقابل البعد الاستكشافي لر حلة حنون, هناك من المولفین من یعتبر أن الهدف من هذه الر حلة 
هو تنظيم استفلال اثروات | السمكية التي كان یز خر بها الساحل الأطلنطي للمفرب والعمل على 
تصنيعهاء وفق نفس الخطة التي و ضعتها قرطاجة من وراء رحلة "حامي القرت ( مان ۳) في 
استغلال قصدير "حزر القصدیر (مه۵زکانووه)). انظر : 

Garcia y Bellido (A), Fenicios y Carthagineses en occidente, Madrid, 1942, p. ۰‏ 
ویری ستیفان كسيل" (0:۵1 .5) في مقالته حول الاستغلالات المنجمية القديمة في شمال إفريقيا 


"أنه من المحتمل أن تكون المستوطنات البحرية التي أسسها حنون بمثابة موانئ لتصدير مناجم 
الجنوب المغربى. انظر : Gelik (S), Vieilles exploitations minières dans IAfrique du‏ 
Nord, Héspéris, t. VII, 1° trimestre, 1928, p. 3.‏ 


(7) المصطفی (مولاي رشید). حانون و المغرب مجلة كلية الا داب والعلوم الانسانية بالرباط العدد 
0 ۰1984 ص. 11. 
Jacob (C), Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Paris, Armand Colin, 1991, ۲۰ 76. (8)‏ 
(9) سوف لن نقوم في هذه الدر اسة بتحلیل المعلومات الجغر افية و الملاحية التي یفیدنا بها هذا النص 1 
ولا بالغوص وا و و 
في النص . حول ل الجانب اللغوي في رحلة حنون انظر : 
Hannon, Héspéris, t. XX, fasc. I-11, 1935.‏ ل Marcy (G6), Notes linguistiques autour du périple‏ 
(10) اعتمدت للترجمة العربية على "جيهان ديزانج" «(Jehan Desanges)‏ مع بعض التصرف الذي 
یقتضیه الاسلوب العربي . انظر : Desanges (J), Recherches sur lactivité des Méditérranéens‏ 
Ecole Française de Rome, Palais Farnèse, 1978, pp. 392-396.‏ رعنوتكة ۱ aux confins de‏ 
(11) وهو مخطوط يور خ بالقرن الميلادي» ویوجد محفوظا حالیا بمدينة "هایدلبر غ" الالمانية (انظر 
صورة عن الصفحة الاولی للمخطوط فى آخر المقالة). 
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مدنا یقطنها اللیبیون - الفینیقیون. فأبحر اذا مصاحبا معه ستین سفينة 
خمسينية المجاذیف» وحشدا من الرجال والنساء يقارب عددهم ثلانين 
ألفا» وعددا من المون و کل ما يلزم من الأمتعة. 

2 وبعد أن أبحرنا في عرض العمودین» وسافرنا بحرا بعد ذلك لمدة یومین؛ 
أسسنا مدينة سميناها "تيمياتيريون"» یوجد خلفها سهل كبير. 

3) بعد ذلك» وبعد أن توجهنا بحرا نحو الغرب» وصلنا إلى سولوييس» وهو 
رأس بلیبیا مکسو بالاشجار. 

4) وبعد أن أقمنا هناك معبدا لبوسيدون» آبحرنا فى اتجاه مخالف صوب 
الشرق خلال نصف یوم إلى أن ولجنا بحيرة غير بعيدة عن البحر مکسوة 
بقصب كثير وطويل ؛ وكانت توجد هناك أعداد من الفيلة ومن الحيوانات 
المتوحشة الأخرى ترعى بأعداد كبيرة. 

5) وبعد أن تجاوزنا هذه البحيرة وأبحرنا لمدة يوم واحدء أسسنا (أحيينا) على 
البحر مدنا استيطانية تدعى الجدار القاري وكوطي وأكرا وميليطا وأرمبس. 


6 وبعد أن أقلعنا من هناك وصلنا إلى النهر الكبير ليكسوسء الذي ينساب من 
ليبيا. وعلى ضفافيه يقوم عدد من الرعاة وهم الليكسوسيون برعي 
مواشيهم. وقد مكثنا بعد الوقت مع هولاء الأقوام الذين صاروا من 
أصحابنا. 

7 ویقطن فوقهم الايثيوبيون الذين لا يرحبون بالغريب» على أرض مملوءة 
بالحيوانات المتوحشة, تقطعها جبال كبيرة» ينبع منها حسب ما يحكى 
الليكسوس. ويقال أيضا إن حول هذه الجبال يعيش أناس شكلهم مغاير» وهم 
الطروكلوديت ؛ ويزعم اللیکسوسیون أنهم أسرع من الخيل في الجري. 

8 وبعد أن اصطحبنا مترجمين من الليكسوسيين» أبحرنا بمحاداة الصحراء في 
اتجاه الجنوب لمدة يومين ؛ ثم أبحرنا من جديد نحو الشرق» وكا ذلك 
مسافة يوم واحد. عندئذ» وجدناء في جوف خليج» جزيرة صغيرة مساحتها 
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خمس غلوات أبقينا فیها عددا من المعمرين» بعد أن سمیناها قرنة. وقد بدا 
ا ماس بوي SS‏ 


9 من هذا المکان» 7 مررنا بسفننا عبر نهر كبير يدعى کریطیس وصلنا 
إلى بحيرة. هذه البحيرة كانت تضم ثلاث جزر أكبر من قرنة. انطلاقا من 
هذه الجزر» وبعد يوم كامل من الإبحار» وصلنا إلى مؤخرة البحيرة التي 
تحيط بهاسلسلة من الجبال الشاهقة المملوءة بالأقوام المتوحشة 
المرتدين لجلود الحيوانات» الذي ين قاموا بمهاحمتنا رميا بالحجارة» مما 
حال دون رسونا. 

0 من هناك على متن مراكبناء ولجنا نهرا آخر كبيرا وواسعاء مملوءا 
بالتماسيح وأفراس النهر. ثم عدنا على أعقابنا ورجعنا إلى قرنة. 

1) أبحرنا من هناك نحو الجنوب خلال إثنى عشر يوماء بمحاداة الساحل كله 
الذي كان يقطنه الإيثيوبيون والذين كانوا يفرون دون انتظارنا. وكانوا 

E‏ إذن» وفی es‏ 00 إلى حبال مر تفع مکسوة 
مترامي الأطراف» كان يوجد أمامه سهل من جهة البر. هناك» خلال الليلء 
كانت تسترعي انتباهنا نيران تقدم من كل الجهات وتبرق من وقت لاخر 
بكثافة متفاوتة. 
حيث وصلنا إلى خليج كبير أخبرنا في شأنه المترجمون أنه يدعى قرن 
الغرب. داخل هذا الخليج كانت توحد جزيرة كبيرة» وبداخل الجزيرة 
كانت توجد بحيرة تضم جزيرة أخرى. وبعد أن رسونا في هذه الجزيرة» لم 
نر بأعیننا خلال النهار شيئا آخر سوى الغابة» لكن في الليل اشتعلت نيران 
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كثيرة» وسمعنا أصوات المزامير» وضجیح الصنوج والطبول وألف 

5 وبعد أن أقلعنا بسرعة» مررنا بمحاداة منطقة تکتنفها آبخرة العطور ؛ تنبع منها 
حداول ساخنة كبيرة تصب في البحر. وكان ولوج البر متعذرا بفعل الحرارة. 

6 وبسرعة إذن ابتعدنا آیضا من هذا المکان في سَورَةَ الخوف. و خلال آربعة أيام 
من الإبحار» رأينا ليلا البر مشتعلا بالنیران ؛ وفی الوسط وجدت نارا یتعذر 
بلوغها كانت آکبر حجما من النیران الأخرى» تعانق النجوم على ما يبدو. غير 
أنه تبين خلال النهار أن الأمر یتعلق بجبل كبير جدا یدعی آرکن الا لهة.. 
وصلنا إلى الخليج الذي يدعى قرن الجنوب. 

8 داخل هذا الخلیج كانت توجد جزيرة شبيهة بالجزيرة السابقة تتوفر على بحيرة 
توجد بداخلها جزيرة أخرى مملوءة بالأقوام المتوحشة» توحد ضمنهم النساء 
بأعداد كبيرة جدا. وكانت أحسامهن مكسوة بالشع وكان المترجمون 
يطلقون عليهن اسم "الغوريلات. وخلال مطاردتهم» لم نتمكن من القاء القبض 
على الرجال ؛ وقد نجی جمیعهم. لانهم کانوا یتسلقون مناطق وعرة مدافعين 
عن أنفسهم (...) ؛ غير أنتا#استطعنا أنينقتضل على ثلاث إناث» اللواتي كن 
يعضضن ويخدشن أولئك الذين كانوا يجرونهن» لأنهن لم يردن أن يقودوهن. 
نتيجة لذلك» وبعد أن قتلنهن قمنا بسلخهن وحملنا جلو دهن إلى قرطاجة. ذلك 
لأننا لم نبحر أبعد من ذلك» بسبب نفاذ المؤونة». 

في شأن هذه الرحلق آوّل ملاحظة تجدر الاشارة الیها: أن بعض المولفین كانوا 

يرون أن التص الاغريقي لر حلة حنون عبارة عن مغالطات خاطئة وكاذبة» معتقدین أن 
هذه الترجمة هی بمثابة عمل آدبی مستعار من بعض الکتاب القدامی. من بين هو لاء 
المؤلفين ند کر هنري ط وكشبي" (7810062 H۴‏ الذي كان يرفض حقيقة الر حلت 
مشیرا إلى أن رواية 'هايدلبرغ' (ع:ءطاء1:0]) لا يمكن اعتبارها ترجمة حقيقية لتقریر 
قائد سياسى» وأن الأمر لا يعدو أن يكون صياغة عادية بأسلوب تافه ومريّنك02. وقد 
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ظلت هذه الفرضية تسیطر على الایستوریوغرافیا الغربية خلال النصف الأول من 
القرن العشرین کله. وفي الخمسینیات تعززت هذه الاطروحة من جديد» عندما قام 
کار جیر مان" (طتعصعی )Gabrie1‏ برفض حقيقة الر حلة معتبرا أن التر حمة 
الاغريقية هي بمثابة تمرين أدبي رديء مکتوب بأسلوب لاحق لعهد "فلاطون" 
»)Platon)‏ و آن مضمون التقریر مقتبس من هیرودوت " 116700016) وقد استبعد 
"جیرمان" أن یکون التقریر من عمل القرطاجيين» لأن العادة لدیهم هي عدم الکشف 
عن آسرارهم للغیر؛ وعدم الجرأة على الحدیث عن تراجمهم3. كما أن هناك من 
يعتبر أن نص رحلة حنون" إنما هو منتوج أدبي إغريقي مقتبس من ملحمة "الأوديسا" 
للشاعر 'هوميروس' ومن "تاريخ" هيرودوت. ومن تم يرى هذا الرأي أن النص لا علاقة 
له بالثقافة الفينيقية» حيث برزت في طريقة صياغته جميع رموز ومستويات الفكر 
الاغريقي في شأن التمییز ؛ ين الواقع والخیال وبين الانسان والحیوان وبین المتحضر 
والمتوحش. كما يرى نفس الرأي أن جمیع الخصوصیات الائنوغرافية التي تم 
وصفهافي الرحلة كانت مطابقة للتصور الإغريقى م 
السكان» و حول المعاییر المعتمدة لتحديد الا خر 4 


وان كنا لا ندکر حضور بعض المظاهر الميثولوجية والخيالية فى هذه الر حلق 
خصو صا في الفقرات الخمسة الأخيرة» فإن باقي المعلومات الواردة في النص تنم 
ل سسا لدي ل سا للد ل اليد ل د 
9 للساحل ا مما يدفعنا ا إلى یا الرحلة بمثابة 0 e‏ 

فبعد مقارنة الفقرات الستة الاولی من رحلة حنون بمصادر العصر القدیم 
والوسيط التي قامت بوصف الساحل المغربي» وبالاعتماد علی المکتشفات 
الار کیولو جية المتوفرة بالساحل الأطلنطي للمغرب في مجال الفينيقيات» 
ینکشف توافق ملموس بين النص وبين بعض الحقائق الجغرافية والتاريخية 
Tauxier (H), Les deux rédactions du périple d' Hannon, Revue africaine, 1882, pp. 15-37.)12(‏ 


Germain (G), Qu’est-que le périple ل‎ Hannon ? document, amplification littéraire ou faux(13) 
intégral ? Hésperis, t. XLIV, 1957, pp. 205-248. 
Jacob (C), Géographie et ethnographie en Crèce ancienne, op. cit, pp. 73-84.(14) 
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المتعلقة بشمال غرب المغرب(. فمن خلال هذه الفقرات یمکن "لتجول" عبر 
الساحل المغربي لمضیق جبل طارق» وعبر السهل القریب من طنجة وعبر رأس 
سبارتيل» والبحیرات التي تکونها مصبات نهري المهرهر والحشف. وعبر نهر 
لیکسوس۵. كما استطا ع عالم الاثار الفرنسي "روني روبیفا" (اعلل26) أن يثبت 
في مقالته آبحاث حول حوض سبو 1 : رحلة حنون" أن الفقرات رقم 8 و9 و10 
كانت تتحدث عن الابحار في المساحات المائية الكبيرة التي تلتقي فیها الأودية 
المكونة لسهل الغرب. والتي یغذیها كل من نهر سبو وورغة والردوم وبهت7". 
وهكذا يمكن اعتبار أن المقصود بواد کزیظیش (Chrétês)‏ الوارد ١‏ في الفقرة 
ا ل الي 


Rebuffat (R), «Dun portulant grec du ۷۵۲۴ 51۵016 au périple ل‎ Hannon», Karthago, XVI, 1976,(15) 


pp. 139-151.‏ 
(16) يمكن أن نستشف ذلك من خلال الفقرات التالية : 
الفقرة الثانية : «أسسنا مدينة سميناها "تيمياتيريون"'» يو جد خلفها سهل كبير». 
الفقرة الثالثة ' ' (وبعد أن توجهنا بحرا : نحو الغرب» و صلنا إلى او ا س بليبيا 
مكسو بالأشجار». 
الفقرة الرابعة : «أبحرنا في اتجاه مخالف صوب الشرق خلال نصف یوم إلى أن ولجنا 
بحيرة غير بعيدة عن البحر مكسوة بقصب كثير وطویل؛ وكانت توجد هناك أعداد من 
الفيلة ومن الحيوانات المتوحشة الأخرى ترعى بأعداد كبيرة». ونشير في هذا الصدد أنه 
DS‏ لفل في سيره مسري اقيم فرب مر یسرد ل؛ وفي 
مغاور رأس أشقار» مما یو کد على أن هذا الحیوان كان يعيش بالمنطقة. انظر : 
Ponsich (M), Recherches archéologiques ۵ Tanger et dans sa région, C.N.R.S, Paris, 1970, p. 74.‏ 
الفقرة السادسة : «وبعد أن أقلعنا من هناك» وصلنا إلى النهر الكبير ليكسوسء الذي 
ينساب من لیبیا». 
Rebuffat (R), Recherches sur le bassin du Sebou Il : Le périple 0 Hannon, B.A.M, t. XVI, 1985-)17(‏ 


1986, pp. 257-284. 
Rebuffat (R), Recherches sur le bassin du Sebou 11 : op. cit, p. 261.(18) 


Ramain (J), Le périple d’Hannon,) فضالة‎ ö غير أن هناك من كان يحدد جزيرة قرنة في جحزيرة‎ 
,)»أو فى الجزيرة الموجودة عند مصب واد تانسيفت‎ Supplementary serie 3, 1976, .م‎ 6 
أو في جزيرة موكادور‎ Rousseaux (M), Hannon au Maroc, Revue africaine, 1949, p. 220. 
Jodih (A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, Etude et travaux d’archéologie 
Blazquez(A), أو في المر جة الزرقاء بمولاي بوسلهام‎ «marocaine, vol. IH, Tanger, 1966, .م‎ 1 
Las costas de Marruecos en la antigüedad, Boletin de la real academia de la Historia, .ا‎ LXXIX, 


Lipinski (E) Mehdia, Dictionnaire de la أو في قصبة المهدية‎ Julio, 1921, Cuaderno 1, p. 413. 
civilisation phénicienne et punique, Brepols, 1992, p. 285. 
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اعتبار أن البحيرة الواردة في الفقرة التاسعة» والتي كانت تضم ثلاث جزر ما هي 
في الواقع سوی إشارة إلى المرجات الکبری القليلة العمق التي مازالت تتکون إلى 
یومنا هذا في حوض سبو خلال السنوات المطیرة. 

انطلاقا من هذه القراءة» و اعتمادا على المعطیات الار کیو لو جية المتوفرة حالیا؛ 
یمکن استنتاج أن الفرضیات التي كانت "تقود" حنون إلى أعماق إفريقيا المدارية 
أو إلى جنوب الصحراء المغربية» أصبحت فرضیات متجاوزة. وفي هذا الصدد 
يجدر التذكير مثلا أن عالم الآثار الاسباني "میکیل طرادیل" (M.Tarradell)‏ كان 
يعتبر في مقالته آرحلة حنون واللیکسوسیون" أن "حنون" وصل إلى سواحل غينيا 
وسييرا ليوني*. كما كان المؤرخ الفرنسي جیروم کار كوبينو' (مصاممعمه» .0 
يعتقد في كتابه "المغرب القدیم" أن حنون وصل إلى وادي الذهب والسينيغال 
والكابون والكاميرون وخليج غينيا». كما أن موقع جزيرة قرنة" كان يحدد بعد 
اجتياز سواحل الصحراء المغربية» حيث تم تحديدها إما في الساقية الحمراء بين 
رأس 'جوني' ورأس بوجدور7» أو في جزيرة هرني" (11670) عند مصب وادي 
الذهمب22 أو فى جزيرة "أركان" على سواحل موريطانيا» أو فى جزيرة "سان 
ون (Saint Louis)‏ على السواحل السينيغالية!24. بل هناك م كان يعتقد أن 
حنون عرج طريقه نحو جزر الكاناري كمحطة ضرورية لبلو غ جزيرة قرنة» نظرا 
لتعذر المساحلة بعد اجتياز رأس بوجدور. 

ومما یجعلنا نو کد على تفنيد هذه النظريات» أن الدراسات الملاحية أضحت 
تثبت يوما بعد يوم أن الإبحار القديم لم يكن يتعدى الصحراء المغربية» وعلی وجه 


Tarradell (M), El periplo de Hannon y los Lixitas, Mauritafa, 1950, .م‎ 56. (19) 
Carcopino (ÛJ), Le Maroc antique, Paris, Gallimard, 1943, pp. 152-155. (20) 


Gsell (S), Histoire Ancienne de 1 Afrique du Nord, réimpression de !'édition Hachette de (21) 
Paris 1920-1928, t. رآ‎ pp. 486-488. 


Carcopini (J), Le Maroc antique, op. cit, p. 230. (22) 
Senac (R), Le périple du carthaginois Hannon, B.A.G.B, n° 4. t, XXV, 1960, pp. 522-523. (23) 
Gautier (E. F), Le passé de I'Afrique du Nord, Paris, Payot, 1952, pp. 29-37. (24) 


De Jauregui (J. J), Las islas Canarias y la carrera de oro y la purpura en el periplo de (25) 
Hannon, I congreso arqueologico del Marruecos espafiol, (Tetuan, 22-26 junio 1953), 
Tetuan 1954, pp. 271-276. 
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التحدید لم يكن هذا الابحار في مقدرته اجتیاز رأس بوجدور0*. كما یمکن إسناد 
ذلك إلى عنصر آغفلته الایستوروغرافیا الحديثة» وهو ولوج مراکب حنون؛ 
والمراکب الفينيقية من قبل» إلى مصبات الانهار الواسعة والبحیرات الساحلية 
الکبری والمر جات النهرية العديدة التى كان یتوفر علیها شمال غرب المغرب ما 
بين رأس سبارتیل ووادي أبي رقراق. ومن الملاحظ في هذا الصدد أن معظم 
المراكز أو المخلفات الفينيقية التي تم اكتشافها لحد الساعة بالمغرب توجد 
بالفعل على ضفاف الأنهار أو مصباتهاء أو على ضفاف البحيرات الكبرى. من 
هذه المراكز نذکر على سبيل الحصر مركز ليكسوس الموجود على الضفة الیمنی 
لواد اللكوس27» وربما مركز شالة على الضفة اليسرى لواد أبي رقراق*)» 
والمقابر الفينيقية والمحلية بناحية طنجة الى شیدت علی ضفاف البحیرات 
الکبری التی کونها کل من واد بو خالف وواد المهرهر وواد الحشف”. وهذا 
هو السبب الذي جعل حنون یعرج اتجاهه نحو الشرق عند إبحاره من شمال 
الساحل الأطلنتي المغربي إلى جنوبه؛ ثم يعود من جديد إلى المصب بعد وصوله 
إلى موخرة البحيرات وأواسط الأنهار وربما أعاليها. 


انطلاقا من ذلك نعتقد أن معظم المراحل الملاحية للرحلة كانت تجري على 
خشبة الساحل الأطلنتي للمغرب عموماء وعلى جزئه الشمالي خصوصا. بل 
يمكن اعتبار أن الفقرات الأخيرة من الرحلة تتضمن أيضا بعض الحقائق حول 
الساحل الأطلنتي المغربي الجنوبي. ذلك أنه من الممكن أن نستشف من هذه 
الفقرات معلومات حول الأطلس الكبير الساحلي من رس حديد إلى رأس غير» 


الذي يوصف فى الفقرة الثانية عشرة بأن جباله كانت مرتفعة ومكسوة بغابات 


Mauny (M), La navigation sur les cûtes du Sahara pendant I'Antiquité, Revue des études (26) 
anciennes, t. 57, 1955. 


07 العزيفي (محمد رضوان)» مستوطنة ليكسوس الفينيقية في الكتابات القديمة والحديثة 
محاولة لرد الاعتبار 3 المصباحية محلة تصدرها كلية الا داب و العلوم الانسانية سایس 
فاس» سلسلة العلوم الانسانية العدد الأول» 1955. 

Boube,(]), Les origines phéniciennes de Sala عل‎ Maurétanie, Bulletin archéologique du (28) 

C.T.H.S4n° 17, Année 1981, Fasc. B, 1984, pp. 155-170. 

El Azifi (M2R), Les nécropoles de la région de Tanger sont-elles phéniciennes ? Actes du (29) 

1116 congrèsrirternational des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11-16 Novembre 
1991), Institut national du patrimoine, volume J, Tunis, 1995, pl. 1, p. 409. 
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طيبة الرائحة ومختلفة الالوان. ولعلها (شارة لغابات العرعار التى تحظی بها 
المنطقة. كما أن موقع الخلیج المترامي الأطراف الذي یوجد آمامه سهل من 
حهة جهة الب كما ورد في الفقرة الثالثة عشرة, والذي لقيه حنون بعد عبوره بحرا 
لهذه الجبال» يمكن تحديده في خليج أكادير وفي سهل سوس . 

ولعل أهم منطقة قدمت في شأنها الرحلة معلومات وافرة» كانت تتعلق بالضفة 
للمكانة التي حظي بها المضيق في العالم القديم باعتباره الحد الغربي للعالم 
المتحضر الآهل بالسکان ولموقعه كمنطقة عبور استراتيجية بالنسبة للملاحتين 
الفينيقية والقرطاجية» سواء الاستكشافية أو التجارية أو الاستيطانية. فمن خلال 
هذه الفقرات» یتبین كيف ورد اسم عمودي هرقلیس منذ ديباجة الر حلق أو 
عنوان التص البونيقي الأصلي الذي كان معلقا بمعبد کرونوس بقر طاحة. وقد ورد 
هذه الاسم باعتباره المکان الذي حددته قرطاجة لانطلاق الرحلة صوب 
السواحل المغربية الموحودة مباشرة بعد اجتیاز هذین العمودین» مما یعنی أن 
وت ی ار و ای ی ی 
|سبانیا وحبل آشو" (ومطءه) فى المغرب. وهما المعلمتان الجغرافیتان اللتان مکنتا 
البحارة و التجار لفینیقیین الوافدین لاول مرة لولوج میاه المحیط72) من 


Rebuffat (R), Recherches sur le bassin dü Sebou Il: Le périple ل‎ Hannon, op. cit, p. 266. (30) 
Rebuffat (R), Recherches sur le bassin du Sebou 11 : Le périple d Hannon, op. cit, .ص‎ 266. (31) 
ويعتبر الباحث الاسباني "أنطونيو بلاسكيس" أن المقصود بهذا السهل إنما هي سهول الشاوية‎ 

Las costas 9 Marruecos en la E op. cit, p. 485. :‏ 
1 سير رح | 0۳4 ب 
الشرقية ی ی ی ار ل ن ی او الا ا 
من مناز ع على أسواقهم. غير أن الثلاسقر اطية الفينيقية ستعرف بعد ذلك خللا كبيرا ذ في هیمنتها 
على البحر؛ حيث سیظهر منافس جدید علي خشبة الحوض المتوسطي» ثر تطور حركة 
الاستعمار الإغريقي. فمنذ أن دخل الفينيقيون والاغريق في صراع على صقلية وبدأت الاطماع 
الهلينية تهدد مصالح التجار الفينيقيين في غرب البحر الاییض المتوسط حدت نوزیع حدید 
للهيمنات التجارية. وبعد أن تبينت بوضوح رغبة الاغریق ذ في السيطرة على الضفة الشمالية 
للحوض المتوسطي» » لم يجد الفينيقيون el LN‏ 
الضفة الجنوبية للحوض؛ خصوصا على مدخل مضيق جبل طارق المؤدي إلى السواحل 
الإيبيرية والمغربية. لذلك عرفت المرحلة المتراوحة ما بين أواسط القرن الثامن قبل الميلاد = 
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مشاهدتهما على مسافة بعيدة جداء والاستدلال بهما في الإبحار. وقد حدد 
حنون بدقة موقع العمودین» لیقصد بهما المدخل الشرقي لمضیق جبل طارق» 


= وبداية القرن السابع قبل المیلاد تشييد العدید من المحطات الفينيقية الثابتة» التي أصبحت تعمر 
من قبل مهاجرين فينيقيين جدد. كما تميزت هذه الحقبة» التي استمرت إلى أواسط القرن السادس 
قبل الميلادء بعقد علاقات تجارية فينيقية كثيفة مع بعض الجهات. كما تشهد على ذلك مثلا مقابر 
ناحية طنجة (العزيفي (محمد رضوان)» الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان " من خلال 
مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المورخة ما بين القرن السابع قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل 
المیلاد؛ مجلة الدراسات الفينيقية البونية والآثار اللوبية (.۸.۴.۴.۴.۸.1)» العدد السادس» مركز 
دراسة الحضارة الفينيقية البونية وآثار اللوبيين» المعهد القومي للاثار والفنون» تونس» 1991» ص. 
18-1). كما تميزت أيضا بالبحث عن أسواق جديدة ولجها الفينيقيون لأول مرق كما يؤكد ذلك 
وجودهم في جزيرة الصويرة خلال القرن السابع قبل الميلاد والنصف الأول من القرن السادس قبل 
الميلاد (العزيفي (محمد رضوان) الفينيقيون في جزيرة الصويرة» أعمال الأيام الدراسية حول 
"الصويرة الذاكرة وبصمات الحاضر" e‏ بر 1990)» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية أكادير» سلسلة الندوات والأيام الدراسية» رقم 3» 1994). وكان لابد أن يقوم الفينيقيون 
بذلك؛ لأن مدن الساحل الفينيقي عرفت خلال هذه الأحقاب ضغطا عسکریا آشوريا متواصلاء لم 
يكن يخفف من وطنته سو ى أداء الجزية باستمرار للآشوريين على شكل سبائك من المعادن الثمينة. 
فكان الفينيقيون يضطرون إلى التكثيف من عملياتهم التجارية مع أقصى الغرب المتوسطي الغني 
بالمعادن» ویضطرون كذلك إلى البحث عن أسواق ومنافذ حديدة» سعيا عما يمكنهم من تلبية 
طلبات الغزاة الا شوریین من الايتاوات الغير المنقطعة. هذا النشاط التجاري الكثيف الذي عرفته 
الملاحة الفينيقية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط -الذي لم يكن له نظير من قبل- سيقل 
تدريجيا ابتداء من الربع الثاني من القرن السادس قبل الميلاد لينتهي فجأة مع أواسط القرن السادس 
قبل الميلاد. 

(33) كانت السفن الفينيقية تهتدي بالنجوم ليلا وبمشاهدة اليابسة نهاراء بعد ما تأكد أنه بالامكان 
مشاهدة اليابسة فى أية حهة من البحر الأبيض المتوسط عند الجو الصحوء ما عدا بعض 
الاستثناءات القليلة. فمن خلال بعض الحسابات الرياضية» تبين مغلا أن القمة الجبلية التي يبلغ 
ارتفاعها 2500م تختفي عن الأنظار على بعد 125 ميلاء مما يجعل الرؤية واضحة في كل سواحل 
ايبيريا والمضيق و السواحل المغربية والجزائرية وجزء من السواحل التونسية» وغير واضحة من 
جنوب تونس إلى شبه جزيرة سيناء» وما بين جزر الباليار وجزيرتي كورسيكا وسردينيا. كما 
يمكن لربان سفينة أن يحصل على 12 كلم من الروئية في البحر» إذا هو وضع مراقبا في أعلى سارية 
طولها تسعة أمتار. وإلى يومنا هذا مازلنا نشاهد بعض الصيادين يعتمدون في إبحارهم على عدد 
من المرتفعات» دون اللجوء إلى الخرائط أو الأدوات الملاحية. انظر : Aubet (Ma. E), Tio y‏ 
las colonias fenicias de occidente, Barcelona, Editorial Bellaterra, 1987, pp. 149-150, fig. 23.‏ 

(34) غير أن "استرابون" («دوطوم5) يقدم مفهوما مختلفا للأعمدة» حيث كان يقصد بها على مایتدو 
المضيق نفسه. وهذا ما يمكن استنتاحه من إطلاق عبارة " مضیق عمودي هرقليس" عل مضيق 
جبل طا ر ق (3 ,۷11× ,0۸ط ۵ء51). كما یمکن استخلاصه أیضا من التصريح الذي آورده‌فیه ما يلي: 
«كان بعض المؤلفين يعتقدون أن عمودي هرقليس هي كالبي وأبيليكا : وهو الجبل الموجود 
بلیبیا قبالة كالبي ۰ (170 (Strabon, HI,‏ . 
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وذلك لما آورد ه في الفقرة الثانية من رحلته أنه أبحر في "عرض العمودین لمدة 
ds‏ فى النص على صيغة تیمیاتیریون"39. ولا 
يبعي أن نستغرب من هذه المدة» لأن معو لمان E‏ 
خصوصا من الشرق إلى الغرب حيث مرور التيارات الغربية القوية الآتية من 
المحيط» كانت تقلص من مدة إبحار المراكب القديمة إلى حدود حوالي 25 كلم 
في اليوم*. وبما أن عرض المضيق يناهز في الساحل المغربي حوالي 75 كلم من 
سبتة إلى رأس سبارتيل» فإن مدة يومين من الابحار التي استغرقتها سفن حنون 
لقطع جزء كبير من المضيق تبدو مدة معقولة. 

وبعد تحديد المدخل الشرقي لمضيق جبل طارق» تفيدنا رحلة حنون في التصوير 


الفينيقي للحد الغربي للمضيق. فعندما ذكر حنون لأول مرة اسم 'رأس سولوييس' 
(وزع50(0) فى الفقرة الثالثة» فإنه أشار إليه باعتباره أيضا نقطة مهمة للاستدلال 


اللا اة شع رو قةامن طرق الباحارة الذي تقوم نظرا ل تجا 
المفاجئ الذي يقومون به عند اجتياز هذا الرأس» خصوصا وأن حنون ذكر بالحرف 
في الفقرة الرابعة أنه "أبحر في اتجاه مخالف" بعد أن أقلع من رأس سولوييس67. 


(35) حيث أن أغلبية الباحثين كانوا يعتقدون أن حنون انطلق في إبحاره من رأس سبارتيل» فإنهم 
حددوا موقع "تيمياتيريون" 0 في مدينة المهدية. وقد استندوا في ذلك إلى كون 
المسافة الفاصلة بين هذا الموقع وبين ر اس 'كانتان" (Cantin)‏ تعادل حوالي مائتي كيلومتر» الأمر 
الذي يتناسب في رأيهم مع مسافة يومين من الإبحار المذكورة ف في النص. كما استندوا أيضا على 
ما ورد عند المولف سکیلاکس («جابمع) عند ذکره ا تدعى "تيمياتيريا" بالقرب من 
نهر "كر اطيس" (100070) يوجد حنوب ليكسوس» الذي اعتقدوه نهر سبو. غير أنه إذا اعتبرنا 
حسب البعض الآخر من المؤلفين أن انطلاقة الرحلة كانت من مدينة سبتة» التي تعتبر المدخل 
ار العو وي مرن فن الا أن نقود" حنون إلى مصب وادي سبو نظرا لطبيعة 
الملاحة الصعبة في المضيق التي لا تسمح له أن يبحر بسرعة. وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد أن 
مستوطنة E‏ "ساون e‏ إن الوك الي E‏ تسوا لان سرعة 
الملاحة في المضيق لم تكن لتتعدى ثلاثين كيلومترا في اليوم الواحد. انظر : 
Rousseaux (M), Hannon au Maroc, op. cit, p. 96 ; Ponsich (M), Recherches‏ 

archéologiques ã Tanger et dans sa région, C.N.R.S, Paris, 1970, p. 398. 

Rebuffat (R), Recherches sur le bassain du Sebou 1] : op. cit, .م‎ 259. (36) 

(37) لا ریب أن رأس "سولوییس" الوارد عند حنون هو نفس الرأس الذي آشار إليه هيرودوت 
(#ا1600)» باعتباره الحد الغربي للساحل المتوسطي لشمال إفريقياء والذي عرج عنه 
"سطاسبیس" (وهموة:53) الفارسي في اتجاه الجنوب قادما إليه من عمودي هرقليس» حسب 
هير ودوت نفسه. انظر : 43 Hérodote, 11, 32 ; 1V,‏ 
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ولیس من شك في أن ترأس سولوییس" الذي وصفه "حنون" بكونه كان 
"مکسوا بالاشجار" إنما هو رأس سبارتیل ولیس رأس بدوزة الموجود في ناحية 
أسفي 280 كما كان یعتقد العدید من لمولفین۳. ویمکن ترجیح ذلك بعدة دلائل 
حغر افية آوردها الباحث الفرنسي ' روسو" RE)‏ 0۳ في بحثه "حنون 
بالمغرب" المنشور في المجلة الافریقیة0. كما أن "حنون" الذي يعلم جیدا 
التقالید والاعراف الفينيقية» لا یمکن له أن یقدس مکانا ما باقامة معبد لأحد 
الارباب. إلا إذا كان المکان يحظى بموقع متمیز وبارتفاع ملموس. وهي عناصر 
تنعدم في ناحية رس بدوزة» حيث یعتبر ظهیرها فقيرا وارتفاع الرأس البحري بها 
منخفضاء إذ لا يتعدى علوه عشرين مترا. أضف إلى ذلك أن رأس بدوزة لم يكن 
قط كيدا بالاشجار لكا حيث أكدت دراسة النطاقات النباتية أن المنطقة عرفت 
في القديم غطاء السفانا وليس الغطاء الغابوي“. 


واذا كانت المعلومات الواردة حول الضفة المغربية لمضيق جبل طارق 
معلومات كافية للتأكيد على أن المغرب القديم كان حاضرا في الذاكرة الملاحية 
الفينيقية» وأن هذه الذاكرة تم تدوينها في أدب الرحلات القرطاجية» فان نفس 
الذاكرة احتفظت بمجموعة من العناصر تنم عن المعرفة الجيدة للفينيقيين بما كان 
يوجد بالساحل الأطلنطي للمغرب بعد اجتیاز هذا المضيق. ذلك أن نص رحلة 
حنون يتضمن عدة إشارات توحى بوجود عدد من المنشات الفينيقية بشمال 


Desanges (J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de 1’Afrique, op. cit, p. 96. (38) 

at )39(‏ ا "رأس سولوییس ' الوارد عند "حنون "في رأس "كانتان" (Cantin)‏ 
أو "رأس بدوزة" نذكر "بول شمیت" (ا؛تمصط؟ اباج۳). انظر : 
Schmitt (P), Le cap Soloeis, article dactylographié, Mai ۰‏ 

Rousseaux (M), Hannon au Maroc, op. cit, pp. 161-232. (40) 

(41) في عام 1506 یذ کر فالینتین فير ناندیر" (Valentin Fernandez)‏ في مولفه "وصف افریقیا" : «من 
رأس کانتان (رأس بدوزة) إلى الرأس الأبيض» وعلی طول الساحل, لا توجد أية قرية. والمنطقة 
رملية» وبيضاء وقاحلة. .. ولا توجد بها أية شجرة ولا نباتات عشبية.. ۰ انظر : 
۰ .م Rebuffat (R), Recherches sur le bassin du Sebou 1] : Le périple 0 Hannon, op. cit,‏ 

(42) لعل عدم ذكر النص للمدة التي استغرقها حنون للإبحار من یمیاتیریون" (طهنع‌ادن۲) إلى 
"رأس سولوییس" يعتبر دليلا آخر ينصب في ترجيح الرأي الذي يحدد هذا الرأس في "سار تيل“ 
لأن المسافة بين النقطتين لا تتعدی عشرة كيلومترات. وكيفما كان الحالء فان تضَارّب الآراء 
حول تحديد مواقع مراكز حنون يعزى إلى الاختلاف الحاصل بين المؤلفين في نقطة تحديد 
انطلاق الرحلة. 
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لیکسوس أو مجموعة من المراکز المحلية التی اتجر معها الفينيقيون» كما أكدت 
على ذلك الابحاث الأركيولوجية بفحص طنجة9*. هذا إذا اعتمدنا طبعا على 
الرأي الذي یری أ النص لم یستعمل كلمة "أسسنا" (XTıCew)‏ سوى عند حدیثه 
عن تیمیاتیریون " أي مدينة طنجة؛ في حين كانت العبارة المستعملة في شأن 


المراكز الأخرى هي (XorrotXıetu)‏ الي تعني استغلال“. وحسب هذا التفسير 
يفيدنا النص بأن حنون قام 'بإحياء" أو "تجدید" مستوطنات فينيقية قديمة كانت 


موجودة فى المغرب من قبل(". فهل لدینا بعض القرائن ی التي تفید بان المراکز 
الخمسة التي وردت في ار ای 9 "الجدار القاري" 9 (Karikon‏ 


و که طي (Gutté)‏ و (Akra) 1 e‏ 9 میلیطا (Melitta)‏ و 1 الت «(Arambys)‏ 
كانت حياط تنا بو ددجن حنون ؟ 


رغم أننا لا تحديد يوالغ هذه 00 ب إلا أن الغالب على الظن 
لماع و فر سن سحي كار 
علی ساحل البحر کما دعر حنون الی ذلك نصال. 


(43) العزيفي (محمد رضوان)» الفینیقیون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسکان "من خلال مقابر ناحية 
طنجة ومحتویاتها المور خة ما بين القرن السابع قبل المیلاد وأواسط القرن السادس قبل المیلاد" 
مجلة كلية الا داب والعلوم الانسانية بفاس» العدد 11 1990 ص ص. 210-195. 

Rousseaux (M), Hannon au Maroc, op. cit, .م‎ 195. (44) 


Carcopino رل‎ Le Maroc antique, op. cit, .م‎ 83 et 95 ; Garcia y Bellido (A), Fenicios y (45) 
Carthagineses en occidente, op. cit, .م‎ 188 ; Gsell (S), Histoire Ancienne de l‘Afrique du 
Nord, op. cit, t. I, .م‎ 483 ; Jodin (A), I'archéologie phénicienne au Maroc : Ses 65 

et ses résultats, Héspéris Tamuda, Vol. V, Fasc. Il, 1966, p. 15. 


(46) يذكر "بيبر سانتاس" (5هامذح عبمهز۳) بأن لا آمل في العثور يوما ما على المراكز التي أسسها حنون. انظر : 
Cintas (P), Contribution ã !'étude de l‘expansion carthaginoise au Maroc, Paris, Arts et‏ 
.87 .م ,1954 métiers graphiques,‏ 
(47) وهذا ما يمكن فهمه من حنون نفسه عندما يذكر في الفقرة الرابعة من رحلته أنه أبحر في اتجاه 
مخالف صوب الشرق بعد عبوره لراس سبارتیل. ومن المر جح إذن أنه توغل داخل هذه 

البحیرات؛ وزار المراکز الفينيقية و التجمعات المحلية التي كانت موجودة 5 على ضفافهاء كما 
أكدت علی ذلك مقابر هذه ll‏ التي كانت محتوياتها تضم مواد تجارية فينيقية ولیس 
قرطاجية. وفي هذا الصدد يحدد "آنطونیو بلاسکیس (81229162 .۸) مراكز حنون الخمسة على 
ضفاف أودية المهرهر و الحشف والحلو وواد الكبير والخروب. انظر : 
Blazquez (A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, op. cit, pp. 414-415.‏ 

(48) انظر المواقع المحتملة لهذه المراكز البحرية في خريطة روبیفا" : 


Rebuffat (R), Recherches sur le bassin du Sebou 11 : Le périple d Hannon, op. cit, p. 279. 
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وفي هذا الصدد. یذکر "میشیل بونسيك. (طزعمم۳ ) أن مركز الأقواس» 
الذي اشتهر بأفران فخاره المؤرخة منذ القرن الخامس قبل المیلاد» كان واحدا 
من بين مراکز حنون الخمسة. 


وأي ما كان موقعها"» فلا شك أن المعلومات الواردة فى الفقرة الخامسة من 
المنطقة. فمن جهة تعتبر منطقة أقصى شمال غرب المغرب المنطقة الوحيدة التی 
احتفظت لنا في المغرب كله باثار أركيولوجية واضحة حول اتصال الشعبین 
المدافن توّرخ بمرحلة تمتد من القرن الثامن قبل المیلاد إلى أواسط القرن 
السادس قبل المیلاد. هذه المدافن كانت تضمن قبورا فينيقية محضة. و آعدادا 
كبيرة من القبور المحلية التي كانت تجاورهاء احتوت في معظمها على كمية 
كبيرة من المستوردات الفينيقية» كالحلى وبيض النعام والخزف الفينيقى 
والاغريقي۳. وفي هذا الصدد یذ کر میشیل وسيك )M. Ponsich(‏ أنه اكتشف 
مجموعة من المقبرات الصغيرة المحتوية على مواد التجارة الفينيقية المتاخمة 


Ponsich (M), Kouass, port antique et carrefour des voies عل‎ la Tingitane, B.A:M, t. ۷۱۲, 1967, .م‎ 404. (49) 

(50) هناك من يحدد مراكز حنون الخمسة في حوض سوس بين جبال الاطلس الكبير وواد النون» 
حيث غنی المنطقة في المجال الفلاحي والمنجمي Besnier (M), Géographie ancienne du‏ 
344 .م ,1904 Maroc, Archives marocaines, t. I, n° IIL, Paris,‏ . بينما يحددها حير وم كار کوبینو ١‏ 
في مناطق مختلفة» حيث یخدد الجدار القاري" (Kãarikon Teikos)‏ في آسفي» و"أكرا" ()4) في 
الجدیدة و آرمبیس" (Arambys)‏ في سلا ثم "ميليطا" (Melitta)‏ و كوطي" (téاGu)‏ حتوب رأس 
سبارتيل. انظر : .101-104 Carcopino (J), Le Maroc antique, op. cit, pp.‏ 

(51) العزيفي (محمد رضوان)» السلع المتبادلة بين الفينيقيين والمغاربة:القدماء» كأقدم نموذج عن 
علاقات المغرب التجارية مع العالم المتوسطي» آعمال ندوة "التجارة في علاقاتها بالمجتمع 
والدولة عبر تاريخ المغرب" المنظمة بكلية الا داب عين الشق بالدار البيضاء ما بين 21 و23 فبراير 
۰1989 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية) عين الشق» الدار البیضای 1992 البخرء الثاني» 
ص ص . ۰236-207 


198 


نفسه2. هذه ۳ ات توجد في بلاد الشریف و مزرعة دوبوا (عنه‌طدط) 
و'سانية الشلبات" و'عين العسل" و"مصمودة"53. 


ومن جهة ثانية تفيدنا بعض أسماء هذه المراكز» أنها كانت موجودة قبل حنون» 
أو أن لها أصولا فينيقية. من هذه المراكز نذكر "ميليطا" (62؛:0001) التى يتشابه 
اسمها مع مدينة میلیسا" (Melissa)‏ التي آشار 'هيكاتي" (©16هء216) إلى وجودها 


بالمغرب في القرن السادس قبل الميلاد 7# و'كوطي" (60::6) التي لا ريب أن لها 
علاقة مع مدينة کوطا" المجاورة لمنطقة رأس آشقار الغنية بالمخلفات 


الأركيولوجية الفینیقیة9؟. ومما يدل على قدم هذین الم ر كزين آننا نفهم من خلال 


)52( .76 .م Ponsich (M), Recherches archéologiques ã Tanger et dans sa région, op. cit,‏ 
(53) العزيفي (محمد رضوان)» هل مدافن ناحية طنجة فينيقية الأصل ؟ قراءة حديدة للأبحاث 
الار کیولوجية الفرنسية بالمغرب. المصباحية» مجلة تصدرها كلية ال داب والعلوم الانسانية 
سايس-فاس» سلسلة العلوم الإنسانية» العدد الثاني» ۰1996 رسم رقم 3. وانظر أيضا المداخلة التي 

تقدمت بها في المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الفينيقية والبونيقية المنعقد بتونس : 
la région de Tanger sont-elles phéniciennes ? op. cit, pp. 401-414.‏ عل El Azifi (M. R), Les nécropoles‏ 
Hécatée de Milet, ap. Roget (R), Le Maroc chez les autres anciens, Paris, Les Belles Lettres, 1924, p. 16 (54)‏ 
ونحن لا نستبعد أن يكون موقع "ميليسا' في شبه الجزيرة الطنجية» إذا علمنا بو جود قرية بالمنطقة 
إسمها ملوسة" ' تبعد عن مدينة طنجة بحوالي 14 كلم. 
(55) من أهم المخلفات الأركيولوجية التي تم العثور عليها في ناحية رأس أشقار نذكر القبر الفينيقي 
من نوع "القبور المبنية" (ونااقط «دامه‌طهی۲؟) الذي اكتشفه الأب کوهلیر" («عاطعی) عام 1923 


Kcehler (H), Une tombe punique au cap Spartel (Maroc), Revue des musées, fouilles et 
découvertes archéologiques, n° 25, 1930. 


وانطلاقا من الهندسة المعمارية التى اتبعت فى تشييد القبر» واعتمادا على الادوات الجنائزية 
المكتشفة بداخله المتألفة ساسا من حلي فينيقية عرفت رواجا خلال القرن السابع قبل الميلادء 
يتبين أنه كان من عمل فينيقيين لم يقدموا إلى المنطقة للقيام بالتجارة فقط» بل لدفن موتاهم أيضا. 
من هنا يبدو أن رأس أشقار كان یمثل أول نقطة نزل فيها الفينيقيون بعد اجتيازهم لرأس سبارتیل؛ 
نظرا لتوفره على الظروف التي كان یفضلها الفينيقيون لرسوهم» حيث النهر (واد الزيتون)» 
والشاطی الرملي ومنحدراته المشمسة, علاوة على توفر طبيعة صخرية لحفر القبور. كما أن 
تشييد هذه الأنواع من المدافن» التي تتطلب مجهودا كبيرا في نحت الحجارة وترميمهاء يدل 
على أنه لم يكن من عمل مجموعة من تجار قاموا فقط بزيارة سريعة للمكان حسب "طراديل"» 
بل كان من صنع فينيقيين وجدوا بالمنطقة منذ وقت طويل ومارسوا التجارة مع المحليين 
قبل مجيء حنوك Letras‏ عل Tarradell (M), Marruecos punico, Publications de la Facultad‏ 
=(Universidad de Rabat), Instituto Mulay El Hasan, Editorial Cremades, Tetuan, 1958, p. 223.‏ 
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ذکرهما من طرف المورخ الروماني بلینیوس" (عمنام) في القرن الأول الميلادي؛ 
آنهما أصبحا مهجورین في عصره69. 

غير أن السؤال الذي يظل عالقا منذ اهتمام المحدثين برحلة حنون» هو لماذا 
لم تشر الرحلة لمدينة ليكسوس. وهذا أمر يدعو حقا إلى الاستغراب. إذ كيف 
يعقل أن يشير حنون إلى خمسة من المراكز الثانوية دون أن يترك أي ذكر 
لليكسوسء التي تعتبر أهم موسسة فينيقية بالساحل الأطلنطي للمغرب وأقدمها ؟ 
فهل يعني هذا أن هناك إخفاء متعمدا لحقيقة وجود هذه المستوطنة المهمة ؟ أم 
أن الأمر يعود إلى طبيعة النص الذي اعتمد على التحليل الأثنوغرافي للشعوب 
وليس على التحليل الطوبوغرافي ؟ 


وبالفعل» من الملاحظ أن رحلة حنون لم تشر نصا إلى مدينة ليكسوس» بل 
اقتصرت في الفقرة السادسة على ذكر نهر لیکسوس" و اللیکسوسیین" الذين تم 
وصفهم 'بالرجال الرحل الذين كانوا يرعون ماشيتهم على ضفاف النهرء انطلاقا 


= بمعنى أنهم كانوا مستقرين هناك في تجمع سكاني اندثر ولم يبق منه سوى جزء من مقبرته. 
ويعتقد کوهلر" (2ن16 ,جع14]) أن هذا التجمع كان على شكل محطة أو ربما ميناء صغیر وأن له 
ارتباطا بإحدى المدن القديمة المذكورة عند المؤلفين القدامى وهی "طريكس" (1:12) أو 
لانکس" (Lynx)‏ أو "کوطا" (ماام). انطر : ۱ 

العزيفي (محمد رضوان). هل مدافن ناحية طنجة فينيقية الأصل ؟ قراءة جديدة للأبحاث 
الارکیولوجية الفرنسية بالمغرب المرجع السابق» ص ص. 16-15 ؛ نفسه الفینیقیون بفحص 
طنجة وعلاقاتهم بالسکان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتویاتها المؤرخة ما بين القرن السابع 
قبل المیلاد وأواسط القرن السادس قبل المیلاد"؛ رسالة مرقونة لنيل دبلوم الدراسات العلیا في 
التاریخ القديم» یونیو 1988 مكتبة كلية الا داب بفاس» الجزء الثاني» ص ص. 9-8. 

علاوة على هذا القبر عرفت منطقة رأس آشقار مقبرة محلية کبری تضم مائة ومسبعة مدافن 
اکتشفها میشیل بونسيك" (لعنزوموط ,6 عام 1965» كانت تحتوي على مواد فينيقية معاصرة 
للمواد المكتشفة في المدفن السالق الذکر . و کان موقع هذه المقبرة شمال غرب دوار حبيلة فوق 
ربوة تطل على الشاطی الممتد عند قدم رأس آشقار. كما آنها لم تكن تبعد عن مصانع الکاروم 
(صعع) بمدينة "کوطا" المجاورة سوی بحوالي ست مائة متر» مما حدا بمكتشفهاء علاوة على 
"جیهان دیزانج" (مه‌عصموم۲ .۰0 إلى اعتبارها تعود إلى التجمع السكني الذي زاره حنون وذکره 
باسم "كوطي" (6ں‌6). انظر : 

Ponsicf{(M), Recherches archéologiques 3 Tanger et dans sa région op. cit, .م‎ 74. 


DesangeS/(), Recherches sur l‘activité des Méditérranéens aux confins de ۲ Afrique, op. 
cit, pp. 111-112. 


Pline, Histoire Naturelle, 2 ; ap. Roget (R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 29. (56) 
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نخص بالذکر جیهان دیزانج" )ئDesange‏ ممطع[)» الذي كان متشبنا بهذا التصور 
عند طرحه للمسألة من جدید خلال الملتقی الدولي المنعقد حول لیکسوس 
بمدينة العرانش(. وقد استند في ذلك إلى کون النص كان يقدم الليكسوسيين 
ضمن الأقوام المحلية التي كانت تقطن المغرب القديم» مثل الایئیوبیین" الذين لا 
یر حبون بالغریب ‏ و الطرو کلودیت" (Troglodytes)‏ السريعي الجر ي( . 


۱ غير أن عدم إشارة حنون إلى مدينة ليكسوس» لا يعني أنها لم تكن موحودة. كما 
أن الاوصاف المرتبطة بالليكسوسيين» كما یقدمها النص» تعتبر بعيدة کل البعد عن 
خصائص الرحل. فإذا اعتبرنا أن النص قد ذکر حرفیا واد لیکسوس -الذي لا ینبغی 
بأية حال من الأحوال أن نحدده فى جنوب المغرب 59 وأنه تحدث عن مجموعة 
بشرية بإسم لا يختلف عن النهر ولا عن المدينة» وأن هذه المجموعة لها من المعرفة 
الملاحية واللغوية والائنوغرافية الكافية بالساحل الاطلنتي المغربي» فان ذلك يرجح 
وجود مستوطنة ليكسوس الفينيقية قبل حدود الرحلة وخلالها». 


Desanges (J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, Lixus (Actes du (57) 
colloque organisé par 11.N.S.A.P de Rabat avec le concours de ] ۴۵16 française de Rome, 
Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de ۲۴۵۱۵ française de Rome, n° 166, Palais 
Farnèse, 1992, p. 3. 


(58) ولترجيح هذا الرأي» استند جیهان دیز انج" (وعوصدوء2 صمطهل) إلى "هير ودوت" (174 ,1۷ ,عا۲1۵:0۵0)» 
»)Gamphasante5(‏ كان يعيش مثل الأثيوبيين في أرض مليئة بالحيو انات المتو حشة و كان يفر عند رأية 
والايثيوبيين وبين النازامونيين والليكسوسيين» اللذين كانا يعيشان اتحتهم" أي عند ساحل البحر 
بالشريط الساحلي المقابل لشريط الوحوش الضارة الموجود داخل الأراضي. انظر : 

Desanges (J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. ۰‏ 
(59) هناك من حدد موقع واد ليكسوس في الجنوب المغربي» حيث تم ربطه بواد درعة. انظر : 
Marcy (G), Notes‏ ; 485 .م Gsell(S), Histoire Ancienne de I’Afrique du Nord, op. cit, t. I,‏ 
linguistiques autour du périple d Hannon, op. cit, p. 60.‏ 
غير أن تحديد واد ليكسوس في شمال المغرب أضحى حاليا آمرا لا يقبل الجدال لاعتبارات 
نذكر منها أن النهر مازال يعرف لحد اليوم بنفس الإسم» وأن مدينة لیکسوس عرفت بإسم لا 
يختلف عن هذا النهر . كما أننا لا نتوفر مصدريا على ما يثبت وجود نهر بجنوب المغرب يحمل 
إسما مشابها لواد لیکسوس والتي تتوافق أوصافها مع واد اللوكوس الحالي. انظر : 
Periple de Scylax, 112 ; Pomonios Méla, II, 10 ; Pline, Histoire Naturelle, ۷, 4, ۰‏ 
(60) كان بعض المولفین يعتقدون أن عدم ذكر حنون لليكسوس» معناه آنها لم تكن قد تأسست بعد. 
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فإذا كانت لیکسوس تعتبر واحدة من آقدم المستوطنات الفينيقية في الغرب 
المتوسطي, فکیف یعقل أن لا یلقی حنون عند ضفافیها سوی مجموعة من الرحالة أو 
الرعاة ؟. من هذا المنطلق نعتقد متفقین مع "روني رببیقا" ,دادم عمعظ) أن 
المقصود بالليكسوسيين في النص إنما هم السكان الفينيقيون لمستوطنة ليكسوس 
الذين كانوا يرعون أغنامهم عند رسو حنون بالقرب من مدينتهم. ويمكن 
الإستناد في ذلك على كون حنون رافق معه مجموعة من المترجمين من بين 
هولاء للاعتماد على تجربتهم في التعرف على المناطق الساحلية للواجهة 
الأطلنطية للمغرب. وهذا يفرض جدلا أن المترجمين الليكسوسيين كانوا يعرفون 
اللغة الفينيقية التي يتكلم بها حنون©» إلى جانب فهمهم لبعض لهجات 
الأهالي7. وهذا أمر لم ينتبه إليه معظم المؤلفين. لأنهم كانوا يعتبرون 
الليكسوسيين من السكان المحليين وليسوا حفدة الفينيقيين» انطلاقا من التأويل 
المتداول الذي كان ينعت الليكسوسيين بالرحل 7 مما حدا ببعضهم مثل ستيفان 


: وهي الملاحظة التي انتبه إليها میکیل طرادیل" في مقالته‎ )61( 
Tarradell (M), El periplo de Hannon y los Lixitas, op. cit, p. ۰ 


Rebuffat (R), Les nomades de Lixus, Bulletin archéologique du comité des travaux (62) 
historiques et scientifiques, n° 18, 1988. pp. 77-85. 

(63) لو فرضنا أن اللغة البو نيقية عرفت بعض التأثيرات المحلية منذ تأسيس قر طاحة فان اللغة الفينيقية 
التي كان يتكلم بها سكان لیکسوس والتي لا ريب أنها عرفت نفس التأثيرات» لم تكن لتختلف 
كثيرا عن البونيقية حتى لا تفهم من طرف حنون والليكسوسيين. انظر : 
Rebuffat (R), Les nomades de Lixus, op. cit, ۰ ۰‏ 

(64) لا نتقف مع آحیروم کار كوبينو" (110 .م )Carcopino )[(, Le Maroc antique, op. cit,‏ الذي يرى 
أن اللیکسوسیین قدموا لحنون متخصصین في لهجات مناطق افریقیا السوداء والذین کانوا قد 
آقاموا هناك علاقات مع الاهالي بفضل تجارة الذهب. والواقع أننا نستشف من خلال الفقرة 
الحادية عشرة من النص أن المترجمین اللیکسوسیین لم یکونوا یفهمون سوی لهجة السکان 
الا مال عراب مایب ادبا گر هو الهم لم رو مسر عون لهجا جه ایا انز 
كانت تتکلم بها شعوب الساحل الاطلنتي القاطنة جنوب جزيرة قرنة المو حودة حسب تروبیفا" 
عند مصب وادي سبو. وهي الظاهرة التي ما زال يعرفها المغرب إلى يومنا هذاء حيث أن اللهجة 
الريفية للمناطق الشمالية تختلف عن لهجة جبال الأطلس وعن لهجة منطقة سوس. بل يوجد 
أحيانا اختلاف و في اللهجات داخل المنطقة نفسهاء » كما هو الحال في إقليم الريف» حيث نجك 
يد الناظور (الورياغلية) وبين لهجة سكان الحسيمة (الريفية). 

(65) حول العناصر التي يمكن الاستدلال بها لاعتبار أن مترحمي حنون إنما هم السكان الفيئيقيون 
للیکسوس, انظر : 


Desanges (J),{Des interprètes chez les “Gorilles” : Réflexions sur un article dans le périple 
0“ Hannon, Atti 061 1 Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Rome, 1983, pp. 267-270. 
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کسیل 0601 .5) إلى التساول حول طريقة استیعابهم للغة حنون. 
و و ات و ی 
بالقرب منها فلأنه كان یعلم مسبقا بوجود مستوطنة فينيقية على ضفاف 
الل وكوس. وهذا ما حدا به إلى اختیارها دون غیرها من المستوطنات الأخرى» 
للنزول بها أو بقربها والتفاوض مع سکانها لتهييء الخطة التي جاء من أحلها 
القر طاجیون بالاعتماد على التجربة الملاحية والائنوغرافية و الطوبونيمية 
لسکانها الفینیقیین68. وهذا ما يتبين فعلا من خلال النص» حيث كانت توصف 

جميع الأماكن المذكورة في الرحلة باعتبارها آماکن معروفة من لدن 
e N‏ 
هم الذين أخبروا حنون أن الخليج الكبير الذي وصل إليه بعد خمسة أيام من 
الابحار يدعى "قرن الغرب". وهم الذين أعلموه بأن الحيوانات المتوحشة التي 


(66) لحل هذه الاشکالية اقتسر ح ستیفان کیان و ی Gsell )5(, Histoire Ancienne de‏ 
:8 .م ,| du Nord, op; cit, t.‏ عبیوز/۱۸ إما أن اللیکسوسیین کانوا یتکلمون لغة ليبية یفهمها 
بعض مرافقي حنون. وإما أن اللیکسوسیین کانوا یعرفون اللغة البونيقية. غير أنه من المنطقي أن 
نقر بأن الطرفین کانا یتکلمان لغة واحدة» من أن نعتقد بو جود تشابه بين اللهجة الليبية بتو نس التي 
ریما كان یفهمها حنون أو بعض مرافقيه» وبين اللهجة الليبية التي كان يتكلم بها اللیکسوسیون 
بالمغرب. وهذا أمر مستبعد» كما يتبين من الرحلة نفسهاء لأن الليكسوسيين لم يكونوا يعرفون 
حتى بعض لهجات الساحل الأطلنتي للمغرب القريب منهم. 

(67) الفقرة السادسة من نص الرحلة. 

(68) العزيفي (محمد رضوان)» مستوطنة ليكسوس الفينيقية في الكتابات القديمة والحديثة "محاولة 
لرد الاعتبار المرجع السابق» ص ص. 34-33. 

(69) انطلاقا من نفس المعاییر الجيومورفلوجية والمناخية والاثنوغرافية التي اعتمدها "روبيفا" لاعتبار 
أن الفقرات رقم 8 و9 و10 من الرحلة تجد أرضيتها في حوض سبو Rebuffat (R), Recherches‏ 
sur 16 bassin du Sebou ۱۲ : Le périple d'Hannon, op. cit‏ » ليس من ع المستبعد أن نسقط المعاییر 
نفسها على الفقرات رقم 13 و14 و15 و16 و17 و18 لاعتبار أن النض بتحدث عن اجار حنود في 
احدی الأحواض النهرية أو الخلجان النخرية التي كان بتوفر علیها المخرب القدیم. ألا یمکن 
تحدید الخلیح المترامي الاطراف و السهل الموجود آمامه" (الفقرة ا عشرة) في خلیج ادير 
وسهل سوس-ماسة ؟ ألا یمکن أن نعتبر أن الابحار الذي سلکه حنون "نحو الامام بمحاداة البر" 
حيث وصل إلى خلیج قرن الغرب (الفقرة الرابعة عشرة) نما هي إشارة ملاحية إلى التوغل في 
إحدى الخلجان أو مصبات الأنهار» بنفس الطريقة التي سلكتها المر اکب القرطاجية عندما تو جه 
حنون شرقا مبحرا في حوض سبو ؟ إنها إشا رات تدفعنا إلى المزید من البحث والتقصي للتأکد 
من إمكانية إسقاط بعض مشاهد الرحلة على مناطق أخرى من المغرب لا تختلف عن البيئة التي 
كان عليها سهل الغرب. هذا مع العلم أن عددا من السيناريوهات التي رأيناها في حوض سبو - 
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تم إلقاء القبض علیها من طرف رحاله تدعی "الغوریلات"۳. كما آنهم لا ریب 
دلوا القرطاجیین عن إسم نهر "كريطيس 77 وأخبروهم بأن الجبل الکبیر الذي 
تحدث عنه حنون في الفقرة السادسة عشرة یدعی "ركن الالهة7 وآن الخلیج 
الو ارد ف في الفقرة السابعة عشرة یدعی "قرن الجنوب.. 


ومکذا يتبين أن اللیکسوسیین قد زاروا مسبقا جمیع المناطق ق التي ولجها 
حنون» كما يلاحظ ذلك ستیفان کسیل" (للعون .5)) رغم أنه كان یحدد واد 


ليكسوس فى واد درعة72. واعتبارا لكون رحلة حنون كانت رحلة ملاحية» فهذا 
يعني إما أن الليكسوسيين سبقوا حنون إلى التعرف عن هذه الأماكن عبر البحر أو 
أن المعلومات التي كانوا يتوفرون عليها وصلتهم عبر أسلافهم من سكان 
على شكل بحارة ومرشدين أيضا. وإذا كانوا قد دأبوا على تعلم لغة ثانية إلى جانب 
لغتهم الأصلية» وتمكنوا من تجميع المعلومات الكافية حول السواحل الاطلنتية 
للمغرب. فان هؤلاء البحارة فعلوا ذلك لأغراض تجارية» وليس فقط لأغراض 
استكشافية. وبذلك لم يكن الليكسوسيون قد حافظوا على لغتهم الفينيقية الأصلية 


= تتكرر في الفقرات الأخيرة من الرحلة مثل البحيرات الكبرى التي تتوسطها الجزر (قرن الغرب 
- قرن الحنوب)» والجبال المرتفعة (جبال الأطلس)» والحيوانات المتوحشة (الغوریلات). 
وهذا يبرهن أن البيئة التي يتحدث عنها النص لا تختلف کثیرا عن بيئة الأحوا ض المائية الکبری 
المطيرة» أو الخلجان البحرية الواسعة التي كان يعرفها المغرب القديم. Es‏ 
لتركية هذا الرأي» أن بعض المشاهد الإثنوغرافية التي وصفها حنون في الفقرات الأخيرة من 
رحلته يمكن تطبيقها على أهالي المغرب القديم. فالاشارات المتعددة للنيران المشتعلة 78 
كانت تسترعي انتباه بحارة حنونء لا تعدو أن تكون علامات عن إشعالها ليلا بالقرب من الخيام 
من طرف ساكنة مستقرة في الدواوير العديدة التي كانت تعرفها المناطق السواحل المغربية» 
والتي كانت تستهوي الأهاجيج والرقصات الليلية بالنفخ في المزامير والدق في الطبول 
والصنوج. وهذا ما أشار إليه 'بومبونيوس ميلا" (93-95 ,آ11 M614,‏ ناتدهمصروم) عند وصفه 
للسهول الواسعة المترامية الأطراف التي كانت تشتمل عليها موريطانيا. 

(70) الفقرة الثامنة عشرة. 

(71) الفقرة التاسعة. 

(72) يمكن تحديد موقع هذا الجبل في إحدى مرتفعات الأطلس الكبير المطلة على حوض سِوّشء إذا 
اعتمدنا على النظرية التي ترى أن مراحل الابحار القرطاجي الواردة في الفقرات الأخيرة من النص (من 
فقرة 14 إلى فقرة 18) يمكن أن تشمل خليجا بحريا كان يتوغل داخل منطقة سوس -ماسة. 

Gsell (S), Histoire Ancienne de !' Afrique du Nord, op. cit, t. I, 0۰ 508. (73) 
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فحسب. بل حافظوا كذلك على التقالید البحرية الفينيقيق وذلك بالقیام بالابحار 
عبر الساحل المغربي بواسطة مراکبهم الخاصة قبل قدوم حنون. ولتمکنهم من 
ذلك. لابد من (لمامهم بلهجات الشعوب التي کانوا یتعاملون معهاء وتوفرهم على 
أسطول ملاحي بما یلزمه من طاقم ومعدات وعلی توفرهم على میناء للمدينة 
تحتمي فيه سفنهم* و اتمکث فيه مراکب الضیوف. 


ویبدو أن الصورة التي تشکلت حول اللیکسوسیین لدی المهتمین برحلة حنون 
بکونهم کانوا رحلاء تعود بالاساس إلى فهم خاطی لکلمة (۵۵60ب0)» التي لا 
تعني بالضرورة ممارسة الترحال» بل تفسر بالقیام بالرعي۳۳. والرعي لا يعني 
بالضرورة الترحال إذ من الممکن لساكنة مستقرة في حاضرة ما أن تقوم برعي 
ماشيتهاء ثم تعود عشية إلى محل اقامتها. خصوصا أن مصب وادي اللوکوس 
يتوفر على جميع الظروف المساعدة على القيام برعي الماشية» حيث السهل 
الواسع المنخفض الوافر العشب. كما تعزى هذه الصورة أيضا إلى التأويلات التي 
كانت تعتبر أن إبحار حنون لمدة يومين "بمحاداة الصحراء" حدث في الصحراء 
المغربية» في حين أن الترجمة الحرفية لكلمة صحراء الواردة في النص هي 
الوحدة" أو الخلاء "۰7۹ وبالتالي فان هذا المجال الخالي في یل من الغطاء 


(74) الغالب على الظن أن المیناء الفينيقي لمدينة لیکسوس لم يكن یشمل سوی الرصیف الطبيعي 
للضفة اليمنى لواد اللوكوس المحادية لمعمل "الکاروم" (سنءهى) الذي يبدو للعیان على يسار 
الطريق العرائش - طنجة 
يحددون نهر ليكسوس جنوب إقليم سوس. انظر : 

Rebuffat (R), Les nomades de Lixus, op. cit, p. ۰ 

(76( من المعروف أن الساحل الممتد بين العرانش ومصب واد سبو يتكون في معظمه من كثبان رملية 
توحد شمال وجنوب مولاي بوسلهام. ولا ريب آنها كانت تبدو بالنسبة لمراكب حنون من جهة 
البحر على شكل صحراء خالية من السكان. وقد انتبه "أنطونيو بلاسکیس" (A. Blazquez)‏ إلى هذه 
الملاحظة منذ عام 1921» حيث أشار في مقالته السواحل المغربية خلال العصر القديم' أن الساحل 
ال ل ا 0 
نا حزن حل راجت هذ سال بك شمف أن ناوي ثريا شی ی 


813201162 (A), Lzs costas de Marruecos en la iia 0۳۰ cit, p. 416. 
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النباتي» والذي يبلغ طوله حوالي مائة کیلومیتر یتحدد ما بين واد اللوكوس وواد 
سبو7. كما یرجع الاعتقاد الخاطی الذي كان يقرن اللیکسوسیین بالرحل إلى 
تحديد واد لیکسوس في واد درعة77» وتحديد رأس "سولوییس في رأس 
"كانتان". وبالرغم من توطين 'حيروم کار کو / Carcopino)‏ عصعمتعل لواد 
ليكسوس في واد اللوكوس الحالي» فإنه اعتقد أن الترجمة الاغريقية لرحلة حنون 
مزحت بين كلمة (0ع0۵8) و النومیدیین» وبالتالي ات رن الليكسوسيين إنما هم 
السکان المحلیون الرعاة الذين کانوا خاضعین لسکان لیکسوس الفینیقیین (79. 
من هنا یظهر أن اللیکسوسیین لم یکونوا رحلا بالمعنی الاثنوغرافي للکلمة» بل 
عبارة عن مجموعة من سکان لیکسوس الذي لقيهم حنون صدفة برعون ماشیتهم 
على ضفاف النهر المحادي لمدينتهم. وهذا يعني ضمنيا أن مستوطنة لیکسوس 
الفينيقية كانت موجودة قبل قدومه. وأن عدم ذکر اسمها في النص» یعزی إلى 
اهتمام الرحلة بالخصوصيات الإشوغرافية للمجموعات البشرية على حساب 
الجانب الطو بوغرافی (8 إذيدل عدم اهتمام حنون بتحديد مواقع المستوطنات 
الفينيقية القديمة التي جاء لإحيائهاء على آنها تعتبر ضمنیا معروفة بالنسبة إليه. 


وهكذا تفیدنا الاشارات المتعددة حول اللیکسوسیین في أخذ فكرة عن 
المغرب الفينيقي السابق للقرن الخامس قبل المیلاد. فهي توحي لنا بوجود 
مستوطنة فينيقية تحظی بدراية لابأس بها بالساحل الاطلنتي المغربي» بفضل 
سکانها الذین ورئوا من أجدادهم الفينيقيين المؤهلات الملاحية والتجارية 
الضرورية. كما تلمح إلى أن مجال إبحار الفينيقيين كان یتعدی جزيرة موکادور 
ليصل ربما في حده الأقصى إلى حوض سوسء مما يرجح أن الفينيقيين أعدوا 


Rebuffat (R), Recherches sur le bassin du Sebou ]1 : Le périple d Hannon, op; cit, .م‎ 86. (77) 
Gsell (S), Histoire Ancienne de 1 Afrique du Nord, op. cit, t. I, .ص‎ 508. (78) 
Carcopino (J), Le Maroc antique, op; cit, p. 89. (79) 


Tarradell(M), El periplo de Hannon y los Lixitas, op. cit, .م‎ 56 ; Carcopino (J), Le Maroc (80) 
antique, opvcit, p. 89. 


Rebuffat (R), Les nomades de Lixus, op. cit, p. 83. (81) 
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لیکسوس لتکون لها دائرة نفوذ اقتصادي بالساحل الأطلنتي المغربي» بنفس 
المعنى الذي كان لمستوطنة قادس بالساحل الأطلنطى الا 


إلى جانب استحضار الذاكرة الملاحية للفينيقيين» يتبين من خلال الأصول 
اللغوية الفينيقية لاسماء الأعلام والآلهة وأسماء الأماكن الواردة في الرحلة» أن 
0 الفينيقي الأصلي ن نصا أدبا فقا أسلوباً وثقاقة وسیاقا؛ ولا علاقة له 


فإسم حنون. الملك أو القائد العسكري الذي أمره مجلس الشيوخ القرطاجي 
بالقيام بالرحلة» إسم علم فينيقي معروف في الشرق كما في الغرب. فقد ورد في 
مصادر الشرق الأوسط عدة مرات» سواء في بعض الكتابات الفينيقية» أو في 
الكتابات الاشورية والكلدانية. أما فى قرطاجة» فيمكن إحصاء حوالى 32 
شخصية معروفة تحمل هذا الاسم4*. كما كان حنون واحدا من التجار الفينيقيين 
الذين نقشوا اسمهم على أوانيهم الخزفية التي قاموا بتصديرها إلى جزيرة 
اشير او ات وش سي افد تابن 


نجد إحدى قبائل سهل الغرب تحمل إسم أولاد حنون إلى يومنا هذا. 


(82) لا يمكن تفسير هيمنة الفينيقيين على مضيق جبل طارق وإبحارهم في الساحل الأطلنطي المغربي كما 
في الساحل الأطلنطي الإسباني لتأسيس أقدم المحطات الفينيقية» وهما ليكسوس وقادش» على بعد 
مسافة واحدة من أعمدة هرقل» إلا بتحديد مسار جيوسياسي موحد للساحلين معا. بمعنى أن الأهمية 
الاقتصادية والاستراتيجية للساحل الأطلنطي المغربي كانت بالنسبة للوجود الفينيقي بأقصى الغرب في 
نفس مستوى أهمية الساحل الأطلنطي الإيبيري. انظر : 
العزيفي (محمد رضوان)» مستوطنة ليكسوس الفينيقية في الكتابات القديمة والحديثة "محاولة لرد 
الاعتبار"» المر جع السابق» ص. 30. 

Lipifîski (E), Hanûn, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, op. cit, pp. 210-211. )83( 

Lipifiski (E), Hanûn, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, op. cit, pp. 207-210. (84) 

(85) تم العثور في الطبقة الار کیولوجية الفينيقية بجزيرة الصويرة على يد 'كوبيرلي" (6اءمطمه») ثم 
"آندري جودان" (مز۵هز .۸) على 125 كسرة خزفية تتضمن كتابات فينيقية. وهي عبارة عن 
خربشات (0:2]18) كتبت فوق إحدى أطراف الآنية قبل شوائها بأبجدية صورية أو صيدونية لا 
تتعدى بعض الأسماء» عادة ما تكون على شكل فلان ابن فلان. من هذه الأسماء التي استطاع 
المتخصصون في علم اللغات السامية القديمية قراءتها إلى جانب حنون» نذكر ما کون وعبر لبنان 
وعبد تانيت وین تانيت وبعل يعطون وإشمون يعطون» وغيرها من الأسماء الأخرىء التي كما 
نلاحظ لا تختلف كثيرا عن اللغة العربية والعبرية. ا ل 
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آما آسماء المعبودات الواردة في النص على الصيغة الاغريقية» فهي معبودات 
فينيقية» لأن الاغریق کانوا یتعودون مطابقة الالهة الاجنبية مع آلهتهم اعتمادا على 
وظيفة الاله. فاله المعبر الذي علق به تقریر الرحلة الوارد فى النص على صيغة 
کرونوس" (005)؛ إنما هو بعل حمون آکبر آلهة قرطاة۳". كما أن الاله الذي 
آقام حنون على شرفه معبدا أو مذبحا بعد عبوره للمضیق( والوارد في النص 
على صيغة بوسیدون (۳0۵61002) 6 یعتبر الاه فینیقیا کذلك. فاذا كان 
"بوسیدون" (م۵0ن6ه۳0) هو إلاه البحر لدی الاغریق, والمکرم في العالم الروماني 
بشمال إفريقيا باسم "نيبتون" (مدحه) فمن الموکد أن هذا الاله له علاقة بأحد 
آلهة الفینیقیین, أو بمجموعة من الالهة الفينيقية التي لها علاقة بالبحر. فیمکن 
مزجه بالاله یل ۳9. كما یمکن مزجه بالاله بملقارت, لأن الوظيفة البحرية 
لملقارت كانت تعد من اختصاصاته الأساسية» باعتباره المسوول الأول عن 


= توقیعات الأشخاص الذین صنعوا الأواني. ونظرا لکون أغلبية الاسماء کتبت فوق قلال و أمفورات؛ 
فهذا یجعلنا نعتقد آنها لم تصل فارغة إلى جزيرة الصويرة» بل مملوءة إما ببعض السوائل أو بسلع 
صغيرة الحجم قصد مقایضتها بمنتجات المنطقة. لذا فان كيد الصانم أو المصدر الفينيقي على 
حق ملکیته بنقش إسمه ولقبه على الآنية» كان الغرض منه حماية الانية نفسها و أیضا حماية السلعة 
الموحودة داخلها. وکیفما كان الحال» فقد مکنتنا جزيرة الصويرة بفضل هذه الکتابات من 
الإطلاع على آقدم الوثائق المکتوبة حول تاريخ المغرب» رغم آنها لم تكن تتعدي في آغلبیتها 
العزيفي (محمد رضوان) الفینیقیون في جزيرة الصويرة؛ المرجع السابق» ص ص. 61-59. 

Fantar (M), Baal Hammon, R.E.P.P.A.L, ۷, 1990, ز 67-105 .م‎ Idem, Baal, Encyclopédie berbère, (86) 

t. IX, Aix-En-Provence, 1991, pp. 1289-1291. 

(87) من المعلوم أنه من عادة الفينيقيين إقامة علامات على شكل برج أو أكمة أو عمود أو مذبح» تدل 

(88) مما لا شك فيه أن حنون لم يكن يتوفر على الوقت الكافي لتشييد معبد مبني بالحجارة المنحوتة 
على النمط الشرقي» بل من المر جح أن المقصود بهذا التشیید. إقامة علامة في الهواء الطلق على 
شكل نصب حجري من نو ع "بيت إيل" أو مذبح» يقصد بها شكر الرب» الذي لاشك أن له علاقة 
بملقارت» وتخلید ذاكرته» وتعلیم المکان للاستدلال به. 

(89) یمکن مزج "بوسيدون" (مم:۳056) بالاله ٍیل" استنادا إلى كتابة مزدوجة اللغة اکتشفت بتدس 
واستنادا لکون الاسم السامي لمرکز 'رأس البسیط بستوریا؛ المعروف في القدیم؛باسم 
"بوسیدیون" (م80ز6و۳0)» هو "بيت علیون" أو "بيت یل («منادب8). انظر : 


Bonnet (C)%et Lipifiski (E), Poséidon, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, 
op. cit, p. 358 
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التوسعات الفينيقية البحرية مما یجعل منه سید الملاحة و التجارة. كما یمکن 
استحضار الاله "بعل صفون" الذي كان يختص بحماية البحارة» ومراقبة المخاطر 
من بعيد من أعلى عله الكش اي عار مهوت و ویعمل على بجر رباج 
و ومن غريب الصدف أن هناك تشابها , بين اسم 'بعل صفون" 
و بوسیدون" .(Posideion)‏ ومع ذلك فإن الخوض في مثل هذه المقاربات 
الایتیمولوجية ليس أمرا هيناء نظرا لتشعب الاشکالیات اللغوية و الطوبونيمية 
و الفیلولوجية التي يتم طرحها. وعلی سبیل المثال, فان كلمة "بوسیدون" یمکن أن 
تکون مشتقة كذلك من كلمة "بعل صیدون". 


ومن المظاهر الحضارية الشرقية التي يمكن أن نستشفها کذلك من نص رحلة 
حنون» نذکر عادة تعلیق تقاریر الانجازات الکبری على المعابد. وهی عادة سامية 
معروفة» تعکس الاهمية الاقتصادية التي كانت تحظی بها مؤسسة المعبد في 
الشرق القدیم3؟ » والأدوار التي كانت تقوم بها المعابد الفينيقية في تنشيط 
التجارة» باعتبارها الممول الاساسي للاسفار البحرية. وبذلك یمکن تفسیر لماذا 
قام حنون بعد عودته بنشر تقریر رحلته بمعبد بعل حمون» ولیس بمبنی مجلس 
الشيوخ أو بالقصر الملكي بقر طاحة. 

آما أسماء الأماكن ذات الأصول الفينيقية الواردة فى الرحلة» سواء على صیغتها 
الفينيقية الأصلية أو على الصيغة الاغريقيق فهی متعددة» وتعکس بدورها السیاق 
و ال رت موی ما تسود نا هر رسد 


(90) عکست العدید من نقود صور التي تم سکها خلال العصر الفارسي الصفة البحرية لملقارت» 
حیث تم تصويره کاله بحري متسلح بقوس ممتطیا فرسا بحریا. انظر : 


Moscati )5(, L'épopée des Phéniciens, Paris Fayard, 1971, .م‎ 115, et fig. 27, .م‎ 116 ; 
Alexandropoulos (J), Numismatique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, 
op; cit, fig. 251, n° 3, p. 320. 


(91) سيدا (عبد الباسط). الدور الشمولي للمعبد الشرقي» مجلة الفكر العربي» العدد 52» السنة 
التاسعة 2 1988. 

(92) مما لاشك فيه أن مصطلح عمودي هرقلیس, سواء كان ذا مدلول جغرافي أو معماريه یعتبر من 
أصل فينيقي. وعندما تحول هذا اللفظ إلى النطق الهلينستي ابتداء من القرن الرابع قبل المیلاد؛ 
اضطر الموّر خون الاغریق إلى تأويله انطلاقا من ديانة كان فیها الاله لا شخص له (impersonrel)‏ 
قان ؛ وهي ملامح لا توجد في الديانة الاغريقية. 
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الاله ملقارت بصور » المصنوعین من الذهب والزمرد(۳. ومن المعلوم آن حضور 
العمودین أو النصبین في الدیانات الكنعانية و الفينيقية كان دائما یمثل الالاه نفسه 
ويرمز الیه4. والحالة هذه أن ملقارت» اله صور الرئيسي؟. الذي يعني باللغة 
الفينيقية "ملك القرية" یعتبر الممول الفعلي والمنظم الاساسي لمعظم العملیات 
التجارية البحرية التي كان یقوم بها تجار صورا”. 


ومن أسماء الأماكن الأخرى ذات الاشتقاقات اللغوية الفينيقية الواردة في 
النص» نذكر إسم "سولوییس" (وزم50(0)» الذي يعني رس سلع" أي رأس الحج؛ 


(93) وقد زار "هيرودوت" (116:00010) شخصيا معبد 'ملقارت" بمدينة صور وقدم وصفا للعمودين 
الشهيرين» واللذين كانا يمثلان أشن المعبد. انظر : .44 ,11 ,116۳0006 

Aubet (Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 240. (94) 

(95) من المعلوم أن عبارة "ملقارت" (Melqart)‏ حظيت بشهرة كبيرة في معظم جهات الحوض 
المتوسطي الغربي سواء في مالطا أو سردينيا أو قرطاجة أو إيبيسا أو قادس أو ليكسوس» مما 
یعکس نجا ات 0 آقصی القرب و المحیط الا طلنطي . وتعزى المكانة 
التي تبوأها تلقارت إلى الدور الذي لعبه كل من المعبد والدولة في بنية وتسییر الاقتصاد» 
والذي كان شبيها بأدوا 7 المئسسات المالیف 0 أن الاختلافات بينهما كانت شبه منعدمة في 
الشرق الأوسط. كما أن مهمة المعبد والدولة كانت تتكامل أحيانا وتختلط أحيانا أخرى. ففي 
صور قام بهذا الدور "بيت الملك" و ابیت رب » اللذان امتزجا في نهاية المطاف في مفهوم 
رمزي واحد وهو ملك المدينة أو "ملقارت". لذلك كانت العادة لدى أهل صور عند تاشن 
مستوطنة لهم أو محطة تجارية, أن يقوموا بتشييد معبد على شرف "ملقارت بهدف ربط الصلة 
الدينية بين المستعمرة والمدينة الأم» وتأمين وصاية معبد صور على المشروع» وضمان تدخل 
الملكية في كل نشاط تجاري بعيد المدی» وإضفاء الشرعية على موسستهم وضمان العلاقات 
التجارية السلمية مع المحليين. انظر : 
et p. 136.‏ 125 .م Aubet (Ma. E), 11۲0 y las colonias fenicias de occidente, op. cit,‏ 

(96) انكبت مو خرا بعض الدراسات الحديثة على إبراز الدور الاقتصادي الذي لعبته المعابد الفينيقية 
في عملية التوسع ae‏ ض المتوسطي الغربي. وبذلك أضحت هذه الدراسات تعتبر يوما 
بعد يوم أن معابد ملقارت على الخصوص» سواء بصور أو بقادس أو غيرها من المنشات 
الفينيقية» كانت عبارة عن مراكز كبيرة لتنشيط العمليات التجارية بالغرب. من بين الدراسات التي 
ركزت على هذا الموضوع نذكر ما يلي : 
Burînens (G), L'expansion phénicienne en Méditerranée (Essai d’interprétation fondé sur une‏ 
analyse des traditions littéraires), Institut belge de Rome, t. XVII, 1979. pp. 284-285 ; Aubet‏ 


(Ma. E)/ 11۲0 y las colonias fenicias de occidente, op. cit, .م‎ 137 y 241-242 ; Ribichini (S), 
Temple 6۲526670066 dans l'économie de Carthage, B.C.T.H, 1985, pp. 29-37. 
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أو "سلع إيل" . كما نذکر مركز آکرا" (عتعله) الذي أسسه حنون على الساحل 
الأطلنطي للمغرب ضمن التشييدات الخمسة التي قام بها. فالكلمة تعتبر بدون 
شك المقابل الاغريقي لكلمة "رأس" بالفينيقية» الذي تتركب منه أسماء العديد من 
الموانی في شمال افریقیا۳9 مشل الر أس لير " (Russadir)‏ أو 1 آس 0 
(Rutubis)‏ °° . كما يتضمن إيم مرکز ۳ یی ی كلمة ' (Bès)‏ 
بالفينيقية!2100 أو یتر کب حسب "بوشارت" ته ه80) و 'موفيرس" )(Mövers)‏ من 


"خار عنبین" التي تعني بالفينيقية جبل العنب(9). 

ولعل أن أكثر الاسماء إثارة في رحلة حنون وأشهرها ذكرا في الإيستوريوغرافيا 
القديمة و الحدینق اسم کی (#صعح) أو قرنة» الذي ورد في النص عدة مرات. 
فقد ذكرف في الفقرة الثامنة على شکل جزيرة صغيرة توجد في جوف خلیج أطلق 
عليها حنون اسم قرة. كما ذكر في الفقرة ة الرابعة عشرة على شکل خلیج کبیر 
معروف من لدن اللیکسوسیین ين باسم قرن الغرب» وفي الفقرة السابعة عشرة على 
قر ی سای لكوت ايها كاد مق الجزيرة أو الخلیجین؛ 
فما یهمنا فى هذا الصدد أن الأصل اللغوي لكلمة کرنی" الواردة بالاغريقية على 
شكل (0۷7۷ع)» هو أصل فينيقي يعني قرن الحيوان. وهو الإسم الذي ورد مكتوبا 


Carcopino (J), Le Maroc antique, op. cit, .م‎ 91, note n° 3 ز‎ Desanges (J), Recherches sur (97) 
l'activité des Méditérranéens aux confins de IAfrique, op. cit, .م‎ 135 ; Gsell (S), Hérodote, 
Alger, 1915, p. 75. 

Carcopino (J), Le Maroc antique, op. cit, p. 102. (98) 


(99) تعد أسماء الأماكن الفينيقية التي تحمل إسم ترس" مین لمیر مد ر یمن ی موريس 
زا" (Maurice Sznycer)‏ للطوبونيميا الفينيقية بالحو ص ض المتوسطي الغربي. انظر : 
Sznycer (M), Toponymes phéniciens en Méditerranée occidentale, Leyde, 1977, pp. 171-174.‏ 
وعلى العموم يمكن تحديد موقع "كرا" (ه(۸) في 'رأس الاقواس" حسب استنتاجات "ميشيل 
بو نتف .(M. Ponsich)‏ انظر : 
Ponsich e Kouass, port antique et carrefour des voies de la 1 op; cit, pp. 404-405.‏ 
(100) لهذه الكلمة ارتباط بالاله " بس" وهو معبود مصري شاعت عبادته بين الفینیقیین» كما 
تشهد على ذلك التمائم والخنافس الفينيقية- البونيقية الكثيرة التي مثلت هذا ۳ 
خصوصا ما بين القرنين السابع والرابع قبل الميلاد. انظر : 
۰ .م ,1992 Hermary (A), Bès, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Brepols,‏ 


Carcopino (J), Le Maroc antique, op. cit, .م‎ 103, note n° 5. (101) 
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في قسيمة تذكرة تم العثور علیها بالقرب من مدينة طرطوس بسوریال. كما آشار 
اليه كيين ال نطي" )Etienne de Byzance)‏ بالإغريقية على صيغة رن" 
(««مم) 2 و "بلينيوس" باللاتينية على صيغة (6معهع) ™. والقرن بالفينيقية 
يورد باستمرار بمعنی القمة أو الرأس"» كما نستشف ذلك من اسم جبل 
و (Bou Kornine)‏ المطل علی خلیج قرطاج بتونس» حيث کان یعبد "بعل 
ذو القر نين" الذي ورد في المصادر اللاتينية باسم )sئBalcaranensi)‏ ° . وإذا كان 
هذا الاسم له ارتباط بما يوجد في الأعلى أو في الطرف كقرن الحيوان» فلا شك 
أن الاستعمالات الواردة في رحلة حنون سواء عند ذكر جزيرة قرنة أو خليجي قرن 
الغرب وقرن الجنوب» لها علاقة بالجهات البعيدة أو بالنهاية أو باخر مناطق 
العالم المعروف. 

وهكذا يتبين من خلال القراءة التي سلكناها في رحلة حنون, أن النص يتضمن 
العديد من المظاهر الثقافية للحضارة الفينيقية التى ورثتها قرطاجة وأشاعتها فى 
الشمال الافریقی. وان كان هنذا التص یدخل :فى خانات آدب الرحلات 
القرطاجية» فهو لا ینعزل مع ذلك عن مصنفات آداب الشرق القدیم. كما أن 
المعلومات الواردة فى الر حلة» تعکس العدید من الأوصاف الطوبونيمية 
والجغرافية والبيئية والأنتروبولوجية والائنوغرافية حول سواحل المغرب القدیم 
عند حدوث الرحلة في القرن الخامس قبل المیلاد وقبلها. 


Idem, Ibid, p. 131. (102) 

Etienne de Byzance, s. V; (103) 

Pline, Histoire Naturelle, V, 79. (104) 

Carcopino (J), Le Maroc antique, op. cit, p. 131. (105) 

Gsell (S)%Histoire Ancienne de 1 Afrique du Nord, op. cit, t. I, p. 488, note n° 5. (106) 
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الترجمة العربية الکاملة لنص رحلة حنون 


«رحلة حنون» ملك القرطاجيين» بمحاداة جهات لیبیا الموجودة ما بعد عمودي 
هر قليسء المعلقة من لدنه في معبد کرونوس وتعرض هذه الرحلة ما يلي : 
مدنا يقطنها اللیبیون - الفینیقیون. فأبحر اذا مصاحبا معه ستین سفينة 
ألفاء وعددا من المؤن و کل ما یلزم من الامتعة. 

© وبعد أن أبحرنا فى عرض العمودین» وسافرنا بحرا بعد ذلك لمدة يومين» 
آسسنا مدينة سمیناها تیمیاتیریون یوجد خلفها سهل کبیر . 

3) بعد ذلك» وبعد أن توجهنا بحرا نحو الغرب» وصلنا إلى سولوییس؛ وهو 
رأس بلیبیا مکسو بالاشجار. 

4) وبعد أن آقمنا هناك معبدا لبوسیدون آبحرنا فى اتجاه مخالف صوب 
الشرق خلال نصف یوم إلى أن ولجنا بحيرة غير بعيدة عن البحر مكسوة 
المتوحشة الأخرى ترعى بأعداد كبيرة. 

5) وبعد أن تجاوزنا هذه البحيرة وأبحرنا لمدة يوم واحدء أسسنا (أحيينا) على 
البحر مدنا استيطانية تدعى الجدار القاري وكوطى وأكرا وميليطا وأرمبس. 

6) وبعد أن اقلا من ال وصلنا إلى النهر الکبیر لیکسوس. الذي ینساب من 
لیبیا. وعلی ضفافیه یقوم عدد من الرعاة وهم اللیکسوسیون برعي 
مواشیهم. وقد مکثنا بعد الوقت مع هؤلاء الأقوام الذین صاروا من 
أصحابنا. 
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7 ویقطن فوقهم الإيثيوبيون الذين لا يرحبون بالغریب, على أرض مملوءة 
بالحیوانات المتوحشة» تقطعها جبال كبيرة» ینبع منها حسب ما یحکی 
اللیکسوس. ویقال آیضا إن حول هذه الجبال يعيش آناس شکلهم مغاير» وهم 
الطر و کلودیت ؛ ویزعم اللیکسوسیون آنهم أسرع من الخیل في الجري. 

8 وبعد أن اصطحبنا مترجمین من الليكسوسيين» آبحرنا بمحاداة الصحراء في 
اتجاه الجنوب لمدة يومين ؛ ثم أبحرنا من جدید نحو الشرق» وکان ذلك 
مسافة یوم و احد. عندئذ» وجدناء في جوف خليج» جزيرة صغيرة مساحتها 
خمس غلوات أبقينا فیها عددا من المعمرين» بعد أن سمیناها قرنة. وقد بدا 
لنا حسب مساحلتنا أن موقعها كان قبالة قرطاحة لأنه ينبغي الابحار 

9 من هذا المکان وبعد أن مررنا بسفننا عبر نهر كبير يدعى کریطیس» وصلنا 
إلى بحيرة. هذه البحيرة كانت تضم ثلاث جزر أكبر من قرنة. انطلاقا من 
هذه الجزرء وبعد يوم كامل من الإبحار» وصلنا إلى موّخرة البحيرة التي 
تحيط بها سلسلة من الجبال الشاهقة المملوءة بالأقوام المتوحشة 
المرتدين لجلود الحيوانات» الذين قاموا بمهاجمتنا رميا بالحجارة» مما 
بالتماسيح وأفراس النهر. ثم عدنا على أعقابنا ورجعنا إلى قرنة. 

1) أبحرنا من هناك نحو الجنوب خلال إثني عشر يوماء بمحاداة الساحل كله 
يتكلمون لغة غير مفهومة» ولو بالنسبة للليكسوسيين الذين كانوا معنا. 
2) والحالة هذه إذن» وفی اليوم الأخير» وصلنا إلى جبال مرتفعة» مكسوة 

بأشجار خشبها طيب الرائحة ولها ألوان مختلفة. 
مترامي الاطراف. كان يوجد أمامه سهل من جهة البر. هناك خلال الليل» 


o 
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كانت تسترعي انتباهنا نيران تقدم من کل الجهات وتبرق من وقت لاخر 
بكثافة متفاو نة. 
حيث وصلنا إلى خلیج کبیر آخبرنا في شأنه المترجمون أنه یدعی قرن 
الغرب. داخل هذا الخليج كانت توجد حزيرة كبيرة» وبداخل الجزيرة 
كانت توجد بحيرة تضم جزيرة أخرى. وبعد أن رسونا في هذه الجزيرة» لم 
نر بأعیننا خلال النهار شيئا آخر سوی الغابة» لکن في اللیل اشتعلت نیران 
صيحة. فتملکنا الخوف و نصحنا العر افة بمغادرة الجزيرة. 

5 وبعد أن أقلعنا بسرعة مررنا بمحاداة منطقة تکتنفها آبخرة العطور ؛ تنبع منها 

6 وبسرعة إذن ابتعدنا أيضا من هذا المكان في سَْرَة الخوف. وخلال أربعة أيام 
من الإبحار» رأينا ليلا البر مشتعلا بالنيران ؛ وفي الوسط وحدت نارا يتعذر 
بلوغها كانت أكبر حجما من النيران الأخرى» تعانق النجوم على ما يبدو. غير 
أنه تبين خلال النهار أن الأمر يتعلق بجبل كبير جدا يدعى 'ركن الآلهة". 

7 وخلال ثلاثة أيام» انطلاقا من هناك أبحرنا بالقرب من حداول ساخنة. ثم 
وصلنا إلى الخليج الذي يدعى قرن الجنوب. 


8) داخل هذا الخليج كانت توجد جزيرة شبيهة بالجزيرة السابقة تتوفر على بحيرة 
توجد بداخلها جزيرة أخرى مملوءة بالأقوام المتوحشة» توجد ضمنهم النساء 
بأعداد کبيرة جدا. و كانت أحسامهن مکسوة بالشعر وكان المترحمون 
یطلقون علیهن اسم الغوریلات . وخلال مطاردتهم لم نتمکن من إلقاء القبض 
على الرجال ؛ وقد نجی جميعهم, لأنهم کانوا یتسلقون مناطق وعرة مدافعين 
عن أنفسهم (...) ؛ غير آننا استطعنا أن نقبض على ثلاث إناث» اللواتي كن 
يعضضن ويخدشن أولئك الذين كانوا يجروهن, لأنهن لم يردن أن يقودوهن. 


215 


الصفحة الأولى من النص الأصلي لرحلة حنون 


rept ۹۹ TEK:‏ ارم سم اما او 


3 > جه محم م Du‏ ۳ 
E‏ > مج ya‏ وی بو 1 ع ع 
و ti ena,‏ نوتیز یی ده 


دعر ابيع و دريب بي يني بر وج من 

تب ترس رج مر وف یوسب وری- 

playa e 
و تما سير سباسرتة معا‎ lua yr XT 


0۳ بت ربکا وه رم شا 2 واسرت مهس ترش 
ا رون او سر 


= تیاه - 
ی او ی E‏ از توس ۳۹ 
۱۳۳ رسكم Sgn‏ وم هه سباع وی 
مرت ههه ٠‏ مه و ماه LD‏ مضب 
هه بر ap‏ سه Tare‏ هیا دا وی -- 

oy pey ل مويق چا بط‎ ANP 


عباط مح وان و وین 
ره مد مهب mY py‏ 


rapEyêa و‎ pere IY 
uli سه‎ Ug >» اور تاه تمر ماع :جيجه‎ 


pup یس شنار جه ماه‎ oe جوسای‎ Simar viv 

مزب ملد تیم تم ج6 اتلام سسبه دبک سه پم وی فشا نوك جنا 
وب شوه سم لبم iy‏ هراد که به 

arme دهي حي ما رای وراج‎ rT مامت دعب نات عم‎ gee Fa: axay 
fpeI Tunaya riy pam 


ja ye1 Ture‏ ای وی و 
amer levy grr‏ بجعم چم alu‏ 


تم ہم با رہل ماک کت هعاق هبر ر 
سماو مو كال زم هم به و يوهج جه ASIII‏ 
Z7‏ مره qeve‏ هر بره مد سك روج سناد 
ع لوضف روهمج php pare"‏ ۲ سس a‏ حیسم 
۹ سمهي عفر myrrh wefa Ep‏ وهب TH‏ - 
or‏ و چچ سکب یت 
0 افد ی ار سه مشا ما ے 


216 


0 50 100 0 کر 


ONTO oa‏ ل 


بعض المواقع الواردة في رحلة حنون 


217 


. ۳ 


تست دین 


الشاهنامة إحدى روائع الأدب العالمي 


محمد اللوزي 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
آکدال - الر باط 


الفردوسي اسم لامع لیس في الأدب الايراني فحسب. وانما في الأدب العالمي 
ایضاء وتعود جل شهرته لملحمته الشاهنامة التي تعد را E‏ يا نجع ووائع 
عالمية آخری کالاليادة و ای بل عدها البعض ۳ روعة وأوسع 
(طارا وأحزل شعرا من هاتين الرائعتين الیونانیتین ومن رامایانا ومهابهارتا 
الهنديتين» لأنها في الحقيقة دیوان من الملاحم والقصص و الفنون الادبية 
و الفلسفية و الحکیمق نظمت بحيث أصبحت تاریخا عطي مس عرو 
وصورت مختلف جوانب حیاته في مختلف العصور» ورسمت بأرو ع ريشة فنية 
آهدافه و آماله وانتصاراته, ومحنه» وماسیه وأخلاقه وعاداته» وتقاليده» 
وعقائده وكافة الملامح الإيرانية" 


ولد الحکیم آبو قاسم الفردوسي في العقد الثالث من القرن الرابع الهجري (بين 
0 و 329ه) في قرية باج - من قری طوس - في أسرة إقطاعية متمولة وتوفي 
في عام 1 أو 416ه اسمه المنصور بن الحسن كما ورد في الترجمة العربية 
للشاهنامة التي قام بها الفتح بالنداري. وذکرت له آسماء احرف مختلفة باختلاف 
لتر اج جم کالحسن بن علي» والحسن بن اسحاق بن شرف شاه. ویبدو أن هناك 
اتفاقا على كنيته (أب بي القاسم) وعلى تخلصه (الفردوسي)©. 


(1) علي دهباشي. الفر دوسي و الشاهنامة. مقال مختلف العقاند في الشاهنامة. د. عبد المجید البدوي» 


ص. 49. 
(2) الكتاب السابق» مقال الشاهنامات الفردوسي. د. محمد روشن» ص. 227. 
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ولد الفردوسي في السنوات الأخيرة من عمر واحد من أعظم الملوك 
السامانیین وهو الامیر نصر بن أحمد أي أنه قد أمضى السنوات الاولی من طفولته 
في عهد كانت تخامر آمراءه نزعة قومية» وهو آمر قد ترك تأثیره عليه ایضا سیما 
وأنه ولد كما قلنا في أسرة إقطاعية لازالت تعيش رغم انتمائها للاسلام تحت تأثْيرٍ 
العادات والتقاليد القديمة مثل باقي الأسر الاقطاعية والريفية. ولا شك في أن جزءا 
من هذا المیل كان ناشعاً من الشعور بالاحتر ام الطبيعي لسنن الاجداد وتمجيد 
العصر التليد» والاعتزاز ا ة القدیمة(. 


الفرودسي وقبل أن ينبري الشاهنامه - وأيضاً خلال فترة زد نظمها الطويلة د كان 
يشاهد على كتب التطو رات السياسية التي طرأت على إيران عموماً وعلى إقليم 
خراسان» لاسيما انقراض السلالة السامانية ذات الاعتداد القومي والتي يقول 
المؤرخون نها تنتسب إلى "بهرام جوبين' الزعيم الساساني. 0 أن جدها 
"سامان" قد عاصر عهد هارون الرشيد وكان مجوسياً في بداية الأمر . 

و کانت هذه الأسرة تبدي رغبة عظيمة في إحياء ما لا یتعارض مع الاسلام من 
السنن والاداب و التقالید الإيرانية القديمة. 


وفي ظل الاوضاع ترعرع الفردوسي؛ فتفتحت عیناه على الاسلام من جهق 
وعلی النزعة نحو التراث من جهة أخرى» ولا شك أن هذا قد ترك أثرأ بارزا عليه 
وأخذ ينمو في نفسه انشداد کبیر نحو الحضارة الفارسية القديمة» وتفجير في 
روحه رغبة كبيرة نحو تخلید التراث الفارسي بالطريقة التي لم يكن یجیدها غيره 
آنذاك ألا وهی لغة الشعر. 

ورغم كل ما كان لدی الفردوسي من نزعة قومية واعتزار بالماضي الايراني» 
وتأكيد على إحياء اللغة الفارسية والتراث الفارسي بواسطة اللغة الشعرية» إلا أنه لم 
يتنصل عن دینه الاسلامي» رغم كل ما قيل على هذا الصعید من قبل الكثيرين» فهي فهي 
على الله تعالى» والتحدث عن التوحید. فالفردوسی یو کد وبلغة شبيهة بلغة 
الفلاسفة أن الله تعالى خالق الروح» والعقل» والزمان» والمکان ومالك الشمش 
(3) الکتاب السابق» مقال رئية الفردوسي للعالم» غلام علي رعدي» ص. 172. 


(4) المصدر السابق» ص.176. 
(5) المصدر السابق. 
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والقمر» وزحلء والزهرة» ورب السماوات والعالمین» وانه الرب الذي يشهد 
على و جوده التر اب والهوای والماء والنار» و كافة العناصر . كما یتحدث بلغة 
العرفان عن أن الله أوجد العالمين» واللوح, والقلم بكلمة "كن" وأنه غير محتاج» 
وقدیر ولا شريك له ولا شبيه. 

وفي نفس للشهنامة» لم يعبر عن إيمانه بالله تعالى فقط وإنما هناك العديد من 
الأبيات التي يعبر فيها عن اعتقاده بالرسول محمد و والقرآن» والدين 
الإسلامى ويشيد بيت الله الحرام والكعبة المشر فة(. 


وهكذا نجد تفاهة الاتهامات التى وجهتها بعض المصادر للفردوسى مثل 
القرمطة» والباطنية» والمجوسية وغيرها. وقد ورد هذا الصعيد فى المقدمة النثرية 
للشاهنامة إن الفردوسي قد اتهم لدى السلطان محمود الغزنوي بالقرمطة فلما 
بلغ الفردوسي ذلكء انطلق نحو السلطان ووقع على رجليه قائلا : إنها تهمة كاذبة 
ولست قرمطيا. فرق له السلطان إلا أنه قال له : إذا كان ولابد فاغرب عنى لکی 
لا أراك. ولو صحت هذه الواقعة فانها تشير إلى ما كان يحركه خصومه من 


الخلفية التاريخية للشاهنامة 

یبدو أن كنائة ما یعرف بالشاهنامة۳؟ کان ار ا شائعاً لذی الکتاب الایر انیین 
خلال أواخر العصر الساسانی وبداية العصر الاسلامی. وقیل بهذا الشأن أن الملك 
الساساني خسرو برویز قد أمر بجمم الأساطير الإيرانية التي كانت تتناقلها الأفواه 
أو مبعثرة هنا وهناك فى کتاب واحد وقیل أيضا إن ذلك قد جری فى عهد حفیده 
يردج رشهريار الذي حكم إيران خلال الفترة 651-632م. ولكن لا يوجد هناك 
مصدر يتحدث عن هذا الكتاب أو المصير الذي ال إليه. 


(6) حافظ محمود حان» في معرفة الفردوسي. ترجمة د. شاهد جوهدري» ص. 200. 

(7) المصدر السابق» ص. 202. 

(8) الکتاب السابق» مقال دين الفردوسي ومذهبه, محمد محيط الطباطبائي» ص. 521. 

(9) الشاهنامة : کلمة فارسية مر كبة من مقطعین, الأول "شاه" ويعني الملك والثاني "نامه" ويعني رسالة. 
وهي تعني بالمصطلح العربي رسالة الملوك أو سيرة الملوك. 
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وقد أطلع العالم الاسلامي على الاساطیر والقصص الايرانية من خلال بعض 
المعربین الایرانیین» ویقف ابن المقفع9" على رأسهم. ومن آشهر الکتب التي 
حاار الدع كاب تاج روي كما قيل أنه قد ترجم كتاب سيرة الملوك 
إلا أن هذه التر جمة قد فقدت كما هي الحال باللسبة للأصل الفارسي 010 


وتعد شاهنامة أبي المؤيد البلخي الكاتب والشاعر المعروف في مطلع القرن 
الهجري الرابع» أول كتاب في 'سيرة الملوك" لدينا حوله معلومات واضحة. وأبو 
المؤيد البلخي هذا هو نفسه الذي نظم لأول مرة قصة "يوسف وزلیخا" بالفارسيق 
كما له كتاب تحدث فيه عن عجائب مخلوقات البر و البحر» وعرفت الشاهنامة 
البق ألفها ب"شاهنامة المؤيدي". لكنها هي الأخرى لم تكن أحسن فل مدا 
سبقهاء فقد ضاعت بعد القرن السادس الهجري ولم يعثر لها على خبر”"). 

وكتبت بعض الکتب نظماً ونثراً بالفارسية في القرنين الهجريين الثالث والرابع. 
کانت ذات صلة از بقصص الأبطال الایرانیین القدماء مثل ا امد" 
والتي يعتقد أنها نفس شاهنامة المؤيدي» وفي مطلع القرن الرابع الهجري ظهرت 
إلى الوجود شاهنامة شعرية لشاعر يدعى مسعود المروزي لم يصل إلى أيدينا منها 
سوى أربعة فقط. وتعد الشاهنامة المعروفة ب شاهنامة أبي منصوري آهم 
الشاهنامات في تلك الفترة. وهي شاهنامة نثرية قيل إنها آلفت في عام 346ه بناء 
على أمر من قائد جند خراسان۵. 


وبعيد شاهنامة أبي منصوري ترجم كتابان من العربية إلى الفارسية وهما : تفسير 
الطبري» وتاريخ الطبري(۳ تطرقا إلى شيء من التاريخ الايراني القديم» ولا شك في 
أن الفر دوسي قد اطلع على هذه الکتب الثلاثة التي ذاعت في أيامه» وهناك تفاوت 
رئيسي بين شاهنامة أبي منصور وتاريخ الطبري (البلعمي) يتمثل في أن الأولى 


(10) عبد الله بن المقفع. قتله والي البصرة عام 142ه بأمر المنصور العباسي لأسباب سياسية. 

(11) علي دهباشي» الفردوسي والشاهنامة» مقال الفردوسي ومكانته» مجتبي مينوي» ص. 532. 

)12( الکتاب السابق» مقال حديث حول الشاهامف د. ذبيخ الله صفاء ص. 300. 

)13( الکتاب السابق» مقال الفردوسي وشعره محمد علي حمال زاده ص. 108. 

)14( الفردوسي ومکانته» ص. 532. 

(15) عرف تاريخ الطبري المترجم إلى الفارسية بتاريخ البلعمي نظرا لترجمته تحت شاف الوزير 
الساماني علي البلعمي. 
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اختصت بتاریخ ملوك إيران وانفردت بالحدیث عن التراث الايراني» في حين كان 
تاريخ الطبري عبارة عن سرد لتاریخ كافة الملوك والامم قبل الاسلام. 

وانبری خلال تلك الفترة شاعر من شعراء البلاط الساماني یدعی "الدقیق لنظم 
شاهنامة مستوحاة من شاهنامة أبي منصوري النثرية» بتشجیع من الامیر الساماني 
نوح بن منصور (378-365ه) الا أنه لم يکد ينهي 990 بیتا منها حتی اغتاله غلامه 
عام 368ه وهو في ريعان الشباب» فانبری الفردوسي لاإكمال ما لم ینجح الدقیق 
فى إكماله. 


ويتساءل البعض : هل أن الفردوسي قد صاغ ملحمته الشعرية اعتمادا على 
شاهنامة أبي منصوري ؟ 


ويجيب الأستاذ مينوي : أنا لا أدري» وليس لدي وسيلة للقطع بذلك» ولكن 
عندي كتاب اسمه غرر أخبار ملوك فارس وسيرهم منسوب إلى أبي منصوري 
الثخالبي ۹ وقد أشار إلى شاهمانة أبي منصوريء ويبدو أنه كانت لديه نسخة منهاء 
وأنا أحتمل أن جل ما جاء في كتابه» استخرجه من هذه الشاهنامة...7۳. ويريد 
منوي أن يقول بأن شاهنامة أبي منصوري المصدر الوحيد الذي كان قد انفرد 
بإيران ما قبل الاسلام انذاك» وأن لابد من اعتماده على مصادر تاريخية أخرى 
كمصنفات الطبري وابن خرداذبه. 


ملامح الشاهنامة 
الشاهنامة ليست أفضل وأسمى للفصاحة الأدبية الشعرية فحسبء وإنما هي 


وفنون الفصاحة والبلاغة» وكنز من المفردات الفارسية09. 


(16) أبو منصور الثعالبي النيسابوري (961م - 1038م)» أديب ولغوي ومور خ عباسي» لديه الكثير من 
المصنفات آهمها : يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر وفقه اللغة وكتاب الأمثال. 

(17) الفردوسي ومكانته, ص . 534. 

(18) الکتاب السابق, مقال القيمة الأدبية للشاهنامق د. إسماعيل حاكمي» ص. 116. 
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وتبداً الشاهنامة وطبقاً لما هو متعارف آنذاك باستمداد العون من الله تعالی 
لانجازها وهو ما یعرف بالديياجة. والديباجة نوع من البیان الشعري في قالب 
الدعاء و التضر ع. وتتحدث الشاهنامة خلال تلك الديباحة عر خلق العالم و خلة 
و 8 و 2 عن لم وخلق 


وأسلوب بیان الفردوسي في الشاهنامة بسيط وواضح» وموجزء وبعيد كل البعد 
وظهرت القصص في أدق صورة وأروع عبارة مع احتفاظها بسلامتها التاريخية. 
وهذا ما يعبر - في الحقيقة - عن الأمانة والنزاهة اللتين كان عليهما الفردوسي؛ 
ناهيك عن عبقريته في الحفاظ على روح النص من جهة» وروعة الشعر وجمال 
الإيقاع من جهة أخرى. ولعل الذي صد عن الشاهنامة الانقراض والضياع - الذي 
كان مصير الشاهنامات الأخرى - هو قوة بيانها وجزالة عبارتها29. 


وهي في حقيقة الأمر ليست كتاب قصة وتاريخ وأدب فحسب» بل موسوعة 
كبرى في الفلسفة, والأخلاق والحکمة والعقائد وغيرها أيضاً. كما أنهالم 
تنحصر ضمن تصوير جانب أو شكل واحد من أشكال الحياة الإيرانية القديمة. 
وإنما صورت لنا وبأحمل صورة وأروع كلمة» الرسوم والآداب والعادات والتقاليد 
القديمة أيضا کالزواج» والسفارة» وحيل الحرب» ومعاملة الاسری, وأسلوب كتابة 
الرسائل» وطريقة استخدام المعدات الحربية وآلات القتال والعلاقات التى كانت 
قائمة بين الأمم والدول وغيرها من الشؤون التي لا مجال لذكرها0©. 

ا ی ا ی 
مافيات الح وج لقم لهي لا ياف سر ورین الا عوج ل بل 
إلى الهدف(*. وذلك يعد الإيمان بالأصول الأخلاقية» إحدى أعظم خصاك 
الفردوسي التي تجلت في شاهنامته. فهو لم يأت فيها بأي لفظ ركيك ولا کلام 
(19) الكتاب السابق» مقال حديث حول الشاهنامق د. ذبيح الله صفاء ص. 304. 


(20) الکتاب السابق» مقال شاهنامة الفردوسي» د. جلال الدين هماني» ص. 591. 
(21) الکتاب السابق» مقال حول الفردوسي والشاهنامة ضیاء الدین سجادي؛ ص. 280. 
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مستهجن. وقدم نصائحه القيمة بعبارة بليغة لا يسع العو شرف التانر ا 
ولذلك فقد حول الکثیر من أبيات الشاهنامة إلى أمثال تتناقلها ألسن الایر انییر 28 

وانعکست الروح الأخلاقية التي كانت لدی الفردوسي» على شخصیات 
ملحمته فنلاحظ أن جوهر عقائد ملوك و أباطرة وأبطال الشاهنامة لا یختلف عن 
مبادئ العقائد الاسلامیت رغم أن هذه الشخصیات كانت تعيش في عصور ما قبل 
الاسلام. فنشاهد فیها عقائد شبيهة أو قريبة من العقائد الاسلامية کالایمان بالله 
الواحد المنزه, والقضاء والقدر» ویوم البعث والنشور. فالفردوسي لم يكن جاهلاً 
عند نظم الشاهنامة بالاخبار الإيرانية القديمة والعقائد التي كان علیها ملوك إيران» 
غير أن عقائد المجتمع الاسلامي آملت عليه أن يضفي على شخصیات ملحمته ما 
ینسجم مع الخلق و العقائد الاسلامیة٩».‏ 

آما حول واقعية أم عدم واقعية شخصیات الشاهنامة» فقد سعی بعض المتأخرین 
أن يطابقوا ب بين الحداث الواردة في الشاهنامة وبين الوقائع ذات الصلة بالعصر 
الأخميني (الهخامنشي). ولذلك اعتبروا الملوك الذين تحدئت عنهم الشاهنامق 
ی وی کی ا ا ل ل 
وفریدون» وکاووس» شخصيات أسطورية آرية مشتركة بين إيران والهند. وأنها 
ترجع إلى مرحلة ما قبل الهجرة الآرية إلى إيران والهنداةة. 

وليست هناك وثيقة تاريخية ية تؤكد على وجود حقيقي لملوك الشاهنامة. ويبدو 
أن الفردوسي یه کان مدركا لهذه الحقيقة» حيث نراه عند إشارته إلى أبيات 
الدقيق يقول : 'فسانه كهن بود ومنثور بود أي أنه يشير إلى أسطوريتها. ويقول 
بعض الباحثين : 'إن هوّلاء السلاطين ليس لهم أي وجود خارجي» ولو كان لهم 


(22) موسوعة دهخدا طيل الفردوسي. 

(23) على دهباشى» الفردوسی والشاهنامة» مقال القيمة الأدبية للشاهنامة» د. إسماعيل حاكمى» ص. 
118. 

)24( الكتاب السابق مختلف العقائد في الشاهنامق د. عبد المجيد بدو ي» ص. 57. 

(25) مجتبي مينو ي) فردوسي والشعراء ص. 12. 

)26( علي دهباشی» الفردوسي و الشاهنامت مقال الفردوسي وشعره. محمد على حمال زاده» ص. 94. 
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وجود خارجی فان زمانهم ووقائع حياتهم وأعمالهی تختلف كلا أو بعضاً مع 
ما ورد في الکتب العربية والفارسية» وإنني على يقين من أن هولاء لا تربط بینهم 
أية صلة قرابة» ولم يعيشوافي عصر واحد. 

وینظر البعض إلى الشاهنامة کتراحیدیا وإلى الفردوسی لیس کاعظم أستاذ 
التراجیدیا في الادب الايراني فحسب. وإنما هو في مستوی سوفوكلس» ويوري 
بيدس» وشیکسبیر7. والتراجیدیا كما وصفها أرسطو في کتاب البوطیقا بأنها 
عبارة عن تقلید ومحاكاة لعمل ضخم متکامل الاحداث یستثیر شفقة 
المتفرحين» وینفث عن انفعال الخوف لدیهم وتترتب أحداثه بشکل معين هو 
الحبكة» وهي آهم عناصره. وقال شوبنهاور بأن التراجيديا أو المأساة هي الفن 
الذي یعکس الجوانب المفجعة في الحياة التي تتمثل في الا لام الانسانية التي تجل 
عن الحصرء وفي السقوط الذي يتردى إليه في النهاية کل العادلین والابریاء. وإزاء 
ذلك لم يعد أمام الإنسان من سبيل لتغيير هذا المصير المحتوم إلا بتصويره 
وتمثيله. فبالفن العظيم يكون الخلاص من هذه الحياة المحكوم علينا بها 8©. 

وقد تصدق التراجيديا على بعض فصول الشهنامة لاسيما الموقف الذي 
اصطدم به البطلان الأب والابن» رستم وسهراب - ومقتل الاين على يد الأب 
دون أن يعرف أحدهما الآخر. وكذلك الموقف الذي التقى فيه العملاقان رستم 
واسفنديار ومقتل الأخير على يد الأول» إذ تعد مثل هذه الاصطدامات من أعمق 
الصراعات النفسية في المنظومة» والتي يمكن أن تقدم نا تراحیدیا واقعية تطفح 
بالعناصر المأساوية البليغة ویعتقد الفیلسوف الالماني هیغل آن أعظم التر اجیدیات 
هي تلك التراجیدیا التي یکون موضوعها صراعا بين فئتين أو جانبین يرى كل منها 
نفسه على حق فيه» ثم تلحق المأساة بالجانبين كليهما. وقد ينطبق هذا الوصف 
على بعض صراعات الشاهنامة. 

GS‏ .و 


(27) الكتاب السابق» مقال الفردوسي أستاذ التراجيديا» د. محمود صناعي» ص. 309. 
(28) عبد المنعم الحفني؛ المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفيت, ص. 719. 
(29) مقال الفردوسي آستاذ التراجیدیا؛ ص. 328. 
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للتاريخ ذو طابع ملحمي في قالب ملحمة أمة ما: هذه الامة في قلب العالم والامم 
الأخرى تحیط بها وتطوقها وتنظر إليها بعين ملوّها الاحترام. والتاریخ من وحهة 
ل ل ل ل 
فهم ریخ علیآنهملحمة الع الراني ولا یمکن او نک 
مستمرة کالتاریخ... ویمکن أن نقیس هذا الفهم الذي كان عليه الفردوسي بالفهم 
الذي كان عليه المفکر الالماني الشهیر شبنغلر الذي یری أن تاريخ العالم لا یمکن 
أن يقال عنه أنه بدأ من منطقة معينة وان نتهی إلى عصر نا الراهن. بل إن التاریخ هو 
المدنيات والحضارات المنفصلة والمستقلة عن يعضها. ولكن حضارة شخصية 
حية تتمتع بخصائص مستقلة» أي أنها كالكائن الحي الذي لديه مراحل حياته 
خاصة به تبدأ بالولادة والطفولة والصباء وتمر بالبلوغ والشيخوخة» وتنتهي 
بالموت» وإذا كان هناك شبه بين الحضارات المختلفة» فهو في الصورة لا غير» 
يدرك أن الحضارة التي نشأت في إيران على يد كيومرث وهوشنغ وطمورت 
وحمشید تعد المرحلة الطفولية للحضارة» ثم وصلت بعد انقضاء فترة متأزمة إلى 
مرحلة الصبا على يد فريدون وايرج ومنوجهر ثم بلغت فترة الشباب في عهد 
كاووس وكيخسر ورستم» وبلغت المرحلة العقلانية وفترة الكهولة بظهور 
زرادشت وغشتاسب» وشهدت هذه المرحلة ذروتها في عصر الساسانيين سيما 
في عهد انوشیروان. ثم بدأت بعد خسرو برويز فترة الضعف والاتحطاط بشکل 
0 ا الما دید 30۳ e‏ أن 
اق SS‏ ون 
يمكن أن يلتقي مع التعريف الذي قدمه شوبنهاور للتراجيديا. 

يقرب من 60 ألف بيت شعري على وزن عروضي واحد - البحر المتقارب - أن يقدم 


(30) علي دهباشي» الفردوسي والشاهنامة, مقال الفردوسي والذبري» د. عباس زرياب الخوتي» 
ص ص. ۰251-249 
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ارو ع الاساطیر العالمية بالاستعانة بفکرة الخلاق الرائع ویعرضها في إطار مدهش 
وإيقاع أخاذ» بحيث أصبح هذا العمل الأدبي الكير مهما لفدد كير من الشغراء 
ل حتی أن کک ا (Cowell!)‏ 
ر رکا ادلي ر ا 
بعده سوى تقليدهاء دون أن يتفوق أحد عليها. إنها ملحمة بإمكانها أن تنافس كل 
أثر» ولا نظير لها في آسیا كلها مثلما هو حال ملاحم هوميروس في أوربا. 


موقف السلطان محمود من الشاهتامة 


عندما أسقط السلطان محمود بن سبكتكين الغزتوي الدولة السامانية في 389ه 
كان الفردوسي قد أمضى حوالي عشرين عاماً في نظم الشاهنامة» والتي أكملها 
خلال ثلانين عاماً کما آشار هو إلن ذلك في الشاهنامة نفسها. وعندما فرغ 
الفردوسي منها عام 401ه حملها إلى البلاط الغزنوي بعد أن اقترح عليه ذلك 
الوزير الايراني أبو العباس الفضل بن أحمد الأسفرايني. ولكن الحظ لم يقف إلى 
E‏ ريو الساكان يشير على 6د الرزير واروعه 

في السجن ثم ة قتله وعين بدلاً منه الحسن الميمدي الذي قيل أنه لم يكن يتعاطف 
مع اللغة الفارسية2©. 


وقال البعض إن ادا 0 مر تاكاه فى 12 مجلدا إلى 
السلطان الغرنوي في اراق ۰3۳9 وهذا الأمر بعيد الاحتمال 
لعدم وجود مصدر موید ذلك من جهة» ومن جهة أخرى كيف يمكن للفردوسي 
أن يبعث کتاباً بهذه الاهمية ال سلطان متفط رین تغرور أو ضله شعراء البلاط إلى 
مقام الربوبية» دون أن يذهب معه ولو على سبیل نيل الصلة و الجائزة ؟3©. 

وورد في "تاريخ سیستان" لموّلف مجهول آن الفردوسي أخذ يقرأ الشاهنامة علی 
السلطان محمود لعدة آیام:-وعندما فرغ منها"قال له السلطان : لیس فیها شيء«عدا 
(31) الکتاب السابق» مقال کلمات حول الفردوسي والشاهنامة» ص . 276. 


32( الكتاب السابق» مقال الشاهنامات و شاهنامة الفردوسي. د. محمد روشن» ص. 232 
(33) الکتاب السابق» مقال الفردوسي وشعره محمد علي حمال زاده» ص. 99. 
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حدیث رستم» وفي حيشي ألف رجل کرستم ! فأجابه الفردوسي : أطال الله عمر 
السلطان» أنا لا آدري کم في جيشك من رستم» لکن الذي أدريه أن الله لم یخلق عبدا 
کرستم ! فالتفت السلطان على وزیره قائلا : لقد نال مني هذا الصعلوك !9. 

وقيل أيضاً أن السلطان قدم له جائزة متواضعة لا تتناسب مع عظمة الشاهنامقه 
الأمر الذي أغضب الفردوسي وبعث في نفسه الاستياء ولذلك قسم تلك الجائزة 
بين حمامي وفقاعي. وحینما سمع السلطان بذلك غضب غضباً شديداً وأمر بقتل 
الفردوسي. فلجأ الفردو سي إلى هرات واختباً فیها لمدة ستة أشهر» ثم سافر من 
هناك إلى طوس ومنها إلى طبرستان فأضاف إلى الشاهنامة مائة بيت في هجاء 
السلطان محمود وذكر النظامي العروضي أن تلك الأبيات قد فقدت فيما بعد ولم 
يبق منها سوى ستة. 


ويعتقد المستشرق الشهير "نولد" أن ذلك الهجاء لم ينشر في حياة الفردوسي 
ولم يبلغ مسامع السلطان محمود؛ وإلا لما سلم الفردوسي من سطوته. 


وذكر E‏ 1 دعت السلطان محمود عدم 


رم الرياحي أن البتبيين الرئيسي هو أن السلطان محمود لم 
م ا ل ا امسر ا الأو 
کان ينفق سنوی 4 :الت مه الشعراء الكل وف العنصري ا 
من دنانير» أصبح الدينار لا قيمة له عندهم* ! وهنا لابد أن يثار السؤال التالي : 
إذن لماذا وقف السلطان محمود هذا الموقف المشين إزاء شعر الفردوسى» وهو 
اعظم بکثیر من شعر الا خرین ؟ 
(34) الکتاب السابق. مقال الشاهنامات و شاهنامة الفردوسي. 
(35) الکتاب السابق, مقال رؤية الفرودسي للعالم» غلام علي رعدي. 
(36) الکتاب السابق. 


(37) الکتاب السابق» مقال أسطورة الفردوسي ومحمود؛ د. محمد أمين الرياحي» ص ص. 23-7. 
(38) نفس المصدر. 
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ويجيب الدكتور الرياحي على هذا السؤال قائلا : الحقيقة أن كل هذا لا يدل 
على أن محموداً كان محبا للشعر ويفقه لغة الشعر. فهو كان بحاجة إلى تلك 
القصائد لأنها تمدحه. فالأموال التي كان يغدقها على الشعراء» هي في الحقيقة 
أموال للدعاية والاعلام. غير أن الفردوسي كان شخصية أخرى» لم يكن من نوع 
وسنية السلطان محمود هي العامل الكامن وراء ما لقيه الفردوسي وشعره من حفاء 
كان يبعث الصلات والجوائز إلى الشاعر الشيعي "الغضائري" من غزنة إلى الري. 


الشاهنامة بایجاز 

من الصعوبة جدا تقدیم خلاصة بحجم خلاصتنا هذه لملحمة مولفة من حوال 
0 آلف بيت شعريء غير أننا وجدنا من الضروري تقدیم هذه الخلاصة للقاری 
الكريم لكي تکون لدیه صورة ولو مجملة عن الشاهنامة. وتضم الشاهنامة في 
الحقيقة أربع أساطير مسهبة وأساسية وهي : ایرج» ورستم وسهراب. ورستم 
واسفنديار» وسیاء ش وفیها قصص آخری فرعية مثل: فریدون والضحاك» وزال 
ورودابه» وبیجن ومنجية. 

وطبقاً للشاهنامة» فقد خلق الله تعالی - آول ما خلق - رجلا وامرأة هما "مشیة" 
و "مشیانة"» ثم ولد بعد عدة أجيال أول آمبراطور في العالم. وتلاه عدد من الأباطرة 
والملوك حيث آخذ العالم في عهودهم یسیر باتجاه التحضر وراحت تلك 
الاختراعات والاكتشافات» کاکتشاف النار» واختراع اللغات و الخطوط وصهر 
الحديد» و صناعة الاسلحة» ونسج القماش» والخياطة والبناء» والطبخ, والزراعة 
وتدجین الحیوانات» وبناء السفن» والبراعة في الطب. 

وتتحدث الشاهنامة عن شخص یدعی "جمشيد" كان يدعو الناس إلى الله 
فقبض عليه سنطان جائر يدعى الضحاك فقتله. وقبل إبليس كتفى السلطان فظهر 
عليهما ثعبانان» ولم یتمکن أحد من اقتلاعهما على كتفيه» وتقرر أن يقدم لهما في 


(39) نفس المصدر» ص. 238. 
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الناس ا طماماً ا u‏ 9 یدعی ۳3 : 0 
الكتب العربية آثفيان) وهو من سلالة الملوك فهربت زوجته وابنه زفريدونس 
خوفا من سطوة الضحاك واحتميا بجبل البرز. وكان هناك رجل حداد يدعى 
کاوه" له 18 ولداء قتل الضحاك 17 منهم وقدم أدمغتهم للثعبانين. وعندما قبض 
الضحاك على الابن الأخير» فقد كاوه صبره» وذهب إلى البلاط طالباً إطلاق 
سر احه. غير أن كاوه لم يكتف بإطلاق سراح ولده الأخيرء وإنما أخذ يدعو الناس 
ا ا ا 
الأمور. 

وقسم فريدون سلطانه في أواخر عهده بين أولاده الثلاثة» فأصبحت إيران - 
وهي القسم الأعظم - من نصيب ابنه الأصغر "اير ج" الأمر الذي أثار حفيظة أخويه 
'سلم' وسطوراس فقاما بقتل أخيهما. 
الأخرى مولودا يدعى "منوجهر" فرباه جد أمه - أي فريدون- لكي يثأر لولده 
"ايرج" من ولديه 'سلم" و"طور" وفعلا أفلح من و ججهر في ۴ ر اثر ذلك 
حروب ومعارك دامية بين إيران وطوران. 

وولد ل غرشایب أو سام" الذي كان بطل العالم في عهد 'منوجهر" ولد اسمه 
شان و رال ' ایضا لاه أبيض الشعر. وتزوج دستان بفتاة من ذرية 
الضحاك ندعی 'رودابه' اه رستم . 


وعاش رستم في زمن أمبراطور إيران المسمى کاکاووس" وقد وقع هذا الأمير 
آسیرا في مازندارن» فهب إليه رستم وأنقذه من الاسر في ملحمة قتالية رائعة. م 


وقع في الاسر ثانية في هاماوران» فانطلق إليه رستم وخلصه من الأسرء و 
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وخلال هذه البرهة التاريخية جرت وقائم قصة سهراب فقد تزوج رستم بفتاة 
تدعی "تهمينة" بنت ملك : آسمنجان" ولم یمض معها سوی ليلة واحدة حتی عاد 
إلى إيران» و أنجبت تهمينة ابنا أطلق عليه اسم "سهراب" الذي تحول بمرور الزمن 
إلى بطل شديد المراس» وقلده ملك "طوران" - واسمه العا يي اد 
e‏ ير رستم" والابن سهراب" فی 
مبارزة عجيبة دون أن یعرف أي منهما ال خر ورغم أن الابن كان یعلم أن له أبا 
اسمه رستم. وقتل الوالد ابنه في نهاية المطاف فکانت صدمة عنيفة للأب حینما 
لحر رم مي ا عد عد 


وكان لکییکاووس ولد جميل اسمه 'سیاوش' وقعت زوجة أبيه 'سوادابه في 
غرامه, فطلبت منه الوصال فأبى ذلك. فاتهمته لدى الأمبراطور فأقسم لدى 5 
ر ومع بارش تک اوكا تج من تراد 
قاصدا طوران" فتزوج ب "فرنجیس" بنت الملك افراسياب ملك طوران» غير آن 
هذا الملك قام بقتل سياوش في آخر المطاف. وخلف سياوش ابنين هما "آفرود" 
الذي قتل هو الآخرء و کخیسرو" ونشبت في عهده معارك ضارية مع إقليم 
طوران" قتل خلالها ملك افراسیاب. 


واعتزل کیخسرو الملك بعد فترة» وأصبح لهراسب" ومن ثم "غشتاسب" على 
إيران. وفي هذه البرهة الزمنية ظهر 'زرادشت" وامن به غشتاسب" و"اسفنديار" 
البهلوان. وزحف اسفنديار نحو سيستان لقتال رستم» إلا أنه قتل على يد رستم. 

وبهزيمة داديوش (داریوس) الثالث أمام الاسكندر المقدوني في معركة 
غيسوس» ينتهي عهد الدولة الكيانية» ثم يبدأ ذلك في إيران عهد جديد هو عهد 
الدولة الاشكانية» غير أن الشاهنامة اكتفت بعدد من الأبيات وعدد من أسماء 
الملوك الاشكانيين» وتنفرد الشاهنامة بعد ذلك - أي بدءا باردشير بابكان وحتئ 
نهايتها - بالحديث عن الدولة الساسانية. ورغم أن هذا الجزء من الشاهنامة يضم 
حشدا من الأساطير وقصص الغرام و البطولة إلا أنه يحفل أيضا بالوعظ والنصيحة 
والحكمة. 
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الأمثال العربية 
لقد صاغ الفردوسي في الشاهنامة الكثير من الأمثال والحكم العربية - بل 
٠‏ الآية : واخفض (لهما جناح الذل من الرحمة) 
< سابك بكي د 
به خوامش بر شاه بيروزكر 
ه الحدیث النبوي خیر الأمور أوسطها" 
- به کار زمانه ميانه كزين 
» الحدیث النبوي "الدنيا مزرعة الآخرة" 
- یکی مزرعه آن جهان است اين 
نظر بر کشای زحقيقت ببین 
» اذا جاء القدر عمی البصر 
- قضا جون زکردون فروهشت بر 
همه زیر کان کور کرردند و کر 
» طلب البعیر قرنین فأضا ع الاذنین 
- که خر شد که خواهد ز کاوان سر 
به یکبار کم کوش از دو سر 
« من حفر بترا لاآخیه وقع فيه 
سزد کر کند خویشتن رانكاه 
» العجلة من الشیطان 
يشيماني ورنج جان وتن است 


٠‏ الحق مر 

- نکر تاجه كويد سخنكوي بلخ 

که باشد کفتن راست تلخ 

» جوع كلبك يتبعك سمن کلبك يأكلك 
- سك ان به خواهنده نان بود 

جو سيرش كنى دشمن جان بود 

» سيد القوم خادمهم 
as‏ 
جو خسرو وشدی بندكي رابكوش. 
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